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  حسنأسمهان محمد يوسف 

  إشراف

  جمال أحمد زيد الكيلاني. د

  ميساء حمدي خلفة. د

  ملخص

  :والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ،مزيده ئالحمد الله حمدا يوافي نعمه ويكاف  

مقدم مـن   فرازات المهبلية في الفقه الإسلاميأحكام الاستحاضة والإ: هذا بحث بعنوان  

اف الدكتور جمال الكيلاني، وذلك استكمالا لمتطلبات بإشر أسمهان محمد يوسف حسن،: الطالبة

جاء فـي تمهيـد وثلاثـة    درجة الماجستير في كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية، 

  .وخاتمة فصول

وأهميتها في التشريع الإسلامي، وأن العبادة حيث تكلمت في التمهيد عن منزلة الطهارة   

  .لا تصح إلا بها

الحـيض والنفـاس   : وهـي ة أول تكلمت عن الـدماء الخاصـة بـالمر   في الفصل الأو  

ثـم تكلمـت عـن    ت الزمنية التي يقع فيها كل منها، الفتراو ،هاوبينت الفروق بين ،والاستحاضة

  .حوال المستحاضة بالتفصيلأ

لمتحيرة وغير المتحيرة مـن حيـث   اتحاضة الفصل الثاني تكلمت عن أحكام المسوفي    

ثر الاستحاضة علـى العلاقـة الزوجيـة    أو ،الحكمية وعبادات المستحاضةالطهارتين الحسية و

 ،التـوأمين  تونفاس من ولـد  ،الحامل حيضثم بينت أحكام بعض الدماء غير المعتادة ك ،والعدة

وبينت العوامـل المـؤثرة فـي اضـطرابات الحـيض       ،وقبل الولادة ،والنازل لإسقاط الجنين

  .م شرعيةوالاستحاضة وما يترتب عليها من أحكا
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والتقسيم الفقهي الطبي للجهاز  ،وفي الفصل الثالث تكلمت عن مفهوم الإفرازات المهبلية  

ثم تكلمت عن هذه المفـرزات مـن رطوبـة الفـرج      ،نثوي ومقتضيات ذلك التقسيملتناسلي الأا

ثرها على أو ،حكام هذه المفرزات من حيث الطهارةأو ،والقصة البيضاء والمذي والهادي والمني

  .فرازات عند المرأةوبينت العوامل المؤثرة في التغير الطبيعي للإ ،لعباداتا

ثم أنهيت البحث بخاتمة بينت فيها النتائج التي خلصت إليها من هذه الدراسة مـع أهـم     

  .وألحقت الخاتمة بقائمة لأهم مصادر البحث التي اعتمدت عليها في البحث. التوصيات
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  ةـمقدم

بن عبـد االله   ن، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيدنا محمدالحمد الله رب العالمي  

وعلـى التـابعين    الطيبين الطاهرين،وعلى آله وصحبه  النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين،

  وبعد،... وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين

، فالإسلام دين رباني يتصف بالشمول والعموم والتكامل، يراعي جميع جوانـب الحيـاة    

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ {:فكان عقيدة وشريعة ونظام حياة، قال جلّ وعلا في محكم التنزيل

   .)1(}شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

وليس هناك مجال من المجالات الدنيوية والأخروية إلا وله أصل في التشريع الإسلامي   

  .العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية وغيرها شامل

ومن الأحكام ما هو شامل لجنسيّ البشر من ذكر وأنثى، وربما خصّ أحدهما عن الآخر   

ببعض الأحكام التي تتناسب مع طبيعته الخَلقية حينا، ومع المسؤولية الملقاة على عاتقـه حينـا   

  .رهاآخر، كبعض أحكام الطهارات والمواريث واللباس وغي

فخصوصية المرأة واضحة في أحكام الحيض والنفاس وما يلحق بها مـن الاستحاضـة     

والنساء تلتبس عليها الكثير مـن مسـائل   وبعض أنواع المفرزات، ومن عهد الرسالة المحمدية 

، -صلى االله عليه وسـلم -الطهارة، وقد استفتت أمهات المؤمنين والصحابيات الجليلات الرسول 

  .في كثير من مسائل دينهن -رضي االله عنهن–عده أمهات المؤمنين ثم استفيت من ب

عديد من المسائل المتعلقة بموضـوع  في  من النساء كثيرالعلى  وما يزال الإشكال قائما  

منع الحمـل والأدويـة الكيماويـة    وسائل بعد انتشار  لا سيماالاستحاضة والإفرازات المهبلية، 

وقـات نـزول تلـك الـدماء     على كميات وأ) سلبا أو إيجابا(الهرمونية التي تؤثر إلى حد ما و

  .والإفرازات

                                           
  .89: سورة النحل )1(
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وقد تناولت في هذا البحث أحكام الاستحاضة والإفرازات المهبلية في الفقه الإسـلامي،      

وحاولت جمع فرعيات هذا البحث من بطون الكتب القديمة، وبيان الحكم الشرعي في كل مسألة 

ك رأي الطب وما توصل إليه العلم الحديث فيما يتعلق بهذه حتى يسهل الرجوع إليها، مضيفة لذل

  . القضايا

  :أسباب اختيار البحث وأهدافه

، كونها متعلقة بأحكام الطهارة المشروطة لصحة بعـض العبـادات   أهمية مسائل هذا البحث -1

  .بارها من أركان هذا الدين الحنيفعلى اعت

يّما بعد استخدام الوسائل الطبية الحديثة، كموانع تعدد المسائل في مجال البحث وتفريعها لا س -2

كونها تلعب دورا فـاعلا فـي التغيـر الكمّـي      ،الحمل والأدوية الكيماوية والهرمونية وغيرها

   .المهبلية هاالطبيعية وإفرازاتالمرأة لدماء والنوعي والزمني 

  مشكلة البحث

لحـيض  ل المعتـادة  يـام الأ ة في غيريعالج هذا البحث مشكلة الدماء الخارجة من المرأ        

والعوامل المؤثرة في التغير الزمني والكمي والنفاس، والإفرازات المهبلية المتنوعة عند النساء، 

  .، وبيان أحكامها في الطهارات الحسية والحكميةوالنوعي لتلك الدماء والإفرازات

  خطة البحث

  : اتمة على النحو التاليوخ جاء البحث بعد المقدمة والتمهيد في ثلاثة فصول    

  :الاستحاضة، وفيه أربعة مباحث: الفصل الأول

  .الدماء الخاصة بالمرأة: المبحث الأول

  .         الفرق بين دم الاستحاضة ودمي الحيض والنفاس: المبحث الثاني
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  .المدة الزمنية للاستحاضة: المبحث الثالث

  .أحوال المستحاضة: المبحث الرابع

  :أحكام الاستحاضة، وفيه ثلاثة مباحث: الفصل الثاني

  .ةآثار الاستحاض: المبحث الأول

  .أحكام الدم النازل من غير حمل أو ولادة معتادين: المبحث الثاني

العوامل المؤثرة في التغير الكمي والزمني والنوعي لدم الحيض : المبحث الثالث

  .والاستحاضة

  :ثمانية مباحث أحكام الإفرازات المهبلية، وفيه: الفصل الثالث

              .مفهوم الإفرازات المهبلية: المبحث الأول

   .رطوبة الفرج: المبحث الثاني

  .القصة البيضاء: المبحث الثالث

  .الـودي: المبحث الرابع

  .الهادي: المبحث الخامس

  .المـذي: المبحث السادس

  .المنـي: المبحث السابع

ير الزمني والكمي والنوعي للإفرازات العوامل المؤثرة في التغ: المبحث الثامن

  .المهبلية
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 الدراسات السابقة

عرض السادة الفقهاء أحكام الاستحاضة والإفرازات المهبلية على شكل مسائل متفرقـة      

جمعها في كتاب واحـد يحمـل عنوانـا     أجد منولم  .ة في كتب الفقه تحت باب الطهارةمنثور

أحكام الإفرازات الجسـدية  "بعنوان  1997= 1418ام سوى كتاب صدر ع مستقلا بها أو بأحدها

بقلم محمد محمد عبد الهادي لافي عرض المادة باختصار وعموم " عند اللقاءات الزوجية وغيرها

في نيّف وأربعين صفحة، تناول فيه أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة والإفـرازات وأمـورا   

  .   أخرى تخص العلاقة الزوجية

سـلامية وأثـره علـى    حكم اللولب في الشريعة الإ"عنوان بحث ب )2006( عاموصدر     

ن فيه مدى تأثير اللولب على الزيـادة  بيّ عمار توفيق أحمد بدوي،:للباحث" الحيض والاستحاضة

  .ونزول الدم في غير أيام الدورة الشهرية في مدة الحيض،

الحيض والنفاس فـي  أحكام " ويوجد في جامعة النجاح الوطنية رسالة ماجستير بعنوان     

تحدثت فيها الطالبـة   ،1990عام  ،عائشة سلطان رميح الوحيدي:لطالبةأعدتها ا" الفقه الإسلامي 

واكتفت بالتعريف  يةأحكام الاستحاضة بشكل فقهي بحت، ولم تعالج المسائل من الناحية الطب عن

    .الطبي للاستحاضة

مع كونها من الأمور التي تعـم   ،هبليةجد أياً من الباحثين تحدث عن الإفرازات المولم أ    

  .بها البلوى عند النساء

هو الاستعانة برأي الطب للوقوف على  -بعون االله–وما أنوي القيام به من خلال بحثي     

صـابة  ر الطبية، وتعاطي الهرمونات، والإالأحكام في المسائل الفرعية، والبحث عن أثر العقاقي

مل على التغير الزمني للدورة الشهرية ونزول الدم فـي غيـر   بالالتهابات المهبلية، وموانع الح

   .اًالأيام المعهودة لنزوله، إضافة إلى تأثيرها على الإفرازات المهبلية الطبيعية نوعا وكمّ
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 : منهجية البحث

مع الرجـوع  يقوم هذا البحث على الدراسة المقارنة لآراء الفقهاء من المذاهب الأربعة     

، وعليه فإن هذا البحث يعتمد في الأساس على الأسلوب لمسائل ذات الصلةإلى رأي الطب في ا

، ثم بيان وعالوصفي التحليلي إذ يقوم بعرض آراء الفقهاء المختلفة في المسائل المتعلقة بالموض

ترجيح ، وبعد المقارنة يتم هذا الآراء برأي الطب في المسائلالأدلة التي استندوا إليها ثم مقارنة 

، وتكييفه فقهيا بما يتناسب مع الناحية الخلقية والتركيبية لجسد المـرأة  قديم الأقوى منهاأحدها وت

وانـع الحمـل والنـواحي    بما فيه من مستجدات عصرية تتعلق بتعاطي الأدوية والعقـاقير وم 

  .  العلاجية

  :أسلوب البحث وأدواته

، إضافة اجم اللغة والتراجمالفقهية وعلم الحديث ومعالرجوع إلى أمات الكتب والمراجع في  -1

  .فيهاإلى الكتب المعاصرة الفقهية والطبية التي تتناول هذا الموضوع للوقوف على ما ورد 

الاسـتعانة بـرأي الطـب    الاقتصار على المذاهب الفقهية الأربعة وأدلتهم في المسألة، ثـم   -2

 .لمحاولة الوقوف على الرأي الراجح في المسائل

 .لمي لتوثيق المعلومات وإثبات الأمانة العلمية بعزو الأقوال إلى أصحابهاتباع الأسلوب العا -3

وتخريج الأحاديث النبوية الشـريفة بشـكل علمـي    و الآيات إلى سورها من كتاب االله، عز -4

، وبيان حكم العلماء عليها، وإذا تكرر الحديث أشرت إلى مكان تخريجه السابق، وجعلـت  ودقيق

 .اديث في نهاية الرسالةمسردا للآيات وآخر للأح

 .وضع علامات الترقيم والتشكيل والتصنيف كما يقتضي البحث العلمي -5

 .ما أمكنني ذلك توضيح الكلمات الصعبة والمصطلحات ذات الصلة -6
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توثيق المرجع كاملا عند وروده أول مرة، وإذا تكرر وثقته بذكر اسم الشهرة للمؤلف واسم  -7

 .دار النشر عند استخدام أكثر من طبعة من الكتاب الواحدالمرجع والجزء والصفحة، و

  .الترجمة للأعلام كلما احتاج الأمر، وجعلت لذلك مسردا في نهاية الرسالة -8

وأخيرا فهذا جهد المقلّ، فإن أحسنت فبتوفيق االله، وإن أخطأت فمني ومـن الشـيطان،       

  .مجيبيلهمني الصواب إنه سميع أن الغفران وأسأل االله العظيم و
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  تمهيد

  المبحث الأول

  مدخل إلى الطهارة

  أهمية الطهارة: الأول المطلب

قدم الفقهاء العبادات على المعاملات، كونها أهم من غيرها، ثم قـدمت الصـلاة علـى      

ةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلا{: قوله تعالىلغيرها؛ لأنها تالية الإيمان، 

لقـول  . )2(، وقدمت الطهارة على الصلاة لأنها شرطها، والشرط مقدم على المشروط)1(}يُنفِقُونَ

مفتاح الصـلاة الطهـور، وتحريمهـا التكبيـر وتحليلهـا      ":  -صلى االله عليه وسلم-الرسول 

  . )3(التسليم

والحدث والجنابـة  ، اللهطهارة تعظيم اؤها بالوبما أن الصلاة قيام بين يدي االله تعالى، فأد  

خـلّ  ي وإن لم يكونا نجاسة مرئية، فهي نجاسة معنوية توجب استقذار ما حل بهـا، فوجودهـا  

فبالطهارة تطهـر الـروح والجسـد     ،التي تتحقق بالغسل المتكرر مبدأ النظافة يويناف ،بالتعظيم

ى رب العزة سبحانه وتعالى علـى  ، وأثنلى الطهارةلذا أمر الشارع الحكيم بالمحافظة ع .)4(معاً

 .)5(}إِنَّ اللّهَ يُحِـبُّ التَّـوَّابِينَ وَيُحِـبُّ الْمُتَطَهِّـرِينَ     {:المتطهرين في محكم التنزيل فقال سبحانه

وانطلاقا من هذه الأهمية العظمى للطهارة؛ صار لابد لنا من بيان معنـى الطهـارة والنجاسـة    

  .كام الحيض والنفاسوأقسامهما، والحكم التكليفي لتعلم أح

                                           
  .3: سورة البقرة) 1(

عميرات، دار  الشيخ زكريا: ، خرّج أحاديثهالبحر الرائقابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المصري الحنفي، ) 2(

على الـدر   حاشية الطحطاويالطحطاوي، أحمد الحنفي، // 19، ص1، ج1997=1418لبنان، ط  -الكتب العلمية، بيروت

  . 53، ص1ج، هـ 1395لبنان، ط  –، دار المعرفة، بيروتالمختار

 -3اب الطهارة ، أبو1983 -1403، 2بيروت، ط –، دار الفكرالجامع الصحيحالترمذي، محمد بن عيسى بن سورة، ) 3(

   .، قال أبو عيسى، الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن3باب ما جاء أن مفتاح الصلاة للطهور حديث رقم 

  . 89، ص1، ج1985=1405، 2، دار الفكر، طالفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي، وهبة، ) 4(

  . 222: سورة البقرة) 5(
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  الطهارة  معنى: ثانيالمطلب ال

ر، وللطهارة عدة معان لغويـة  الطُُّهْ:هُرُ، والاسمالطهارة من طَهُرَ الشيء يطْ :الطهارة لغة: أولا

مـن   النظافة :، ومنهاأي يتنزهون من الأدناس: رونقوم يتطه: لتنزه عن الأدناس، نقولا :منها

  .)1(النقاء من العيوبو، النجس

رفع ما يمنع الصلاة من حَـدَث أو خَبَـث بالمـاء أو رفـع حكمـه      هي  :شرعاالطهارة : ثانياً

  . )2(بالتراب

  :النجاسة معنى: لثالمطلب الثا

  . )3( القذارة وعدم النظافة: وتعني ،النجاسة ضد الطهارة: النجاسة لغةً: أولا

  .)4(حيث لا مرخص تقذرة شرعا تمنع من صحة الصلاةهي عين مس: شرعاالنجاسة : ثانيا

  : أقسام الطهارة: رابعالمطلب ال

  : قسمانالسابق للطهارة والنجاسة يتبين أن الطهارة  معنىمن ال  

                                           
محمود خاطر بـك، دار  : ، مادة طهر، عنى بترتيبه، مختار الصحاحدرالرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القا: انظر) 1(

، دار الكتـب  التعريفـات الجرجاني، علي بن محمد بن علي، // 398، ص1981= 1401لبنان، ط  -الفكر للنشر، بيروت

 ـ الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المغربي، // 142، ص1995= 1416لبنان، ط -العلمية، بيروت  يالمصباح المنيـر ف

  .379، ص2، ج1، مج1978=1398لبنان، ط –للرافعي، مادة طهر، دار الكتب العلمية، بيروت  غريب الشرح الكبير

الحطاب، أبو عبد االله محمد بن محمد بـن عبـد الـرحمن المغربـي،     // 21، ص1، جالبحر الرائقابن نجيم، : انظر) 2(

النـووي، أبـو زكريـا    // 43، ص1، ج1992=1412، 3بشرح مختصر خليل، دار الفكر، ط مواهب الجليلهـ، 945ت

، 1السـعودية، بـدون ط، ج   -محمد نجيب المطيعي، مكتبة الإرشاد، جدة: ، شرحه وعلّق عليهالمجموعيحيى بن شرف، 

، دار )مطبوع مع الشرح الكبيـر (المغنيابن قدامة، عبد االله بن أحمد بن محمد بن نصر بن عبد االله المقدسي، // 123ص

 .6، ص1، ج1983=1403، طنلبنا -، بيروتالكتاب العربي

، دار المشـرق، بيـروت،   في اللغة والأعلام لمنجدا: انظر أيضاً//  725، مادة نَجِسَ، ص ، المصباح المنيرالفيومي) 3(

 . 770، مادة نَجَسَ، ص1991، 38ط

، دار الإقنـاع يني، الشـرب //43، ص1، جمواهب الجليـل الحطاب، // 383، ص1، جالبحر الرائقابن نجيم، : انظر) 4(

،  652ابن تيمية الحراني، مجد الدين ابو البركات عبد السلام بن عبد االله بن الخضـر، ت  // 75، ص 1ج-بيروت-الفكر

–، ومعه النكت والفوائد السنية لشمس الدين ابن مفلح المقدسي، تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل المحرر في الفقه

 .25، ص 1، ج1999= 1419، 1ر الكتاب العلمية، طأحمد محروس جعفر صالح، دا -و
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وهي المتعلقة بالشخص نفسه، وهي طهارة مـن النجاسـة المعنويـة    : طهارة من الحدث :الأول

وقسـم   .د تعذرهماعن نهمام، أو التيمم بدلاً ل، وتكون من كل موجب للوضوء أو الغس)الحكمية(

 ،وهو ما يوجب الغسل من جنابـة أو حـيض أو نفـاس    أكبرحدث  :الفقهاء الحدث إلى قسمين

على كل حال، وهو على ضـربين   كالخارج من السبيلينوحدث أصغر وهو ما يوجب الوضوء 

 ـ: "ومشروعيتها في قوله تعالى .)1( معتاد وغير معتاد تُمْ إِلَـى الصَّـلاةِ   يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْ

كُنتُمْ جُنُبًا فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن 

طِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَـاء فَلَـمْ   فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِ

عَلَيْكُم مِّـنْ   تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ

  . )2("لَّكُمْ تَشْكُرُونحَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَ

وقام إلى الصلاة فعليـه  )3(الخطاب للمؤمنين بصيغة الأمر؛ أن من كان منكم محدثا: وجه الدلالة

   .)4(بالوضوء، وهو قول جمهور أهل العلم ثم جاء الأمر للجنب بالاغتسال بالماء

  .)5("ر طهورلا تقبل صلاة بغي: "-صلى االله عليه وسلم–الرسول  قول: ومن السنة المشرفة

  الحديث نصّ وأصل في وجوب الطهارة للصلاة المفروضة والنافلة، وهذا مما لا : وجه الدلالة 

  

                                           
أسـهل  الكشناوي، أبو بكـر بـن حسـن،    // 55، ص 1، جالمختار حاشية الطحطاوي على الدرالطحطاوي، : انظر) 1(

، وسأشـير  35، ص1، ج2مصـر، ط  –شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك، مطبعة عيسى البابي الحلبي المدارك

، مطبعة لمنهاجامغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ الشربيني، شمس الدين محمد بن الخطيب، " // هل المداركأس: " إليه لاحقا

عن متن الإقناع، كشاف القناع البهوتي، منصور بن يونس إدريس، //  63-43، ص1، ج1958=1377البابي الحلبي، ط 

  . 29 -24، ص1، ج1982= 1402لبنان، ط  –دار الفكر، بيروت

  .6: المائدة سورة) 2(

  .هنا الحدث الأصغر المقصود )3(

ابـن   //103، 82، ص6، بدون دار نشر، بدون ط، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، أبو عبد االله محمد الأنصاري، ) 4(

محمد حسين شمس : وضع حواشيه تفسير القرآن العظيم،، 774كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي ت

  .39، ص3، ج1998=1419، 1لبنان، ط -، دار الكتب العلمية، بيروتالدين

محمد فؤاد : ، صححه ورقمه وخرج أحاديثهصحيح مسلم، 261بن الحجاج القشيري النيسابوري، ت نمسلم، أبو الحسي) 5(

، ص 1ج ،224باب وجود الطهارة للصلاة، حـديث رقـم   -12كتاب الطهارة  –2عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، 

204  . 
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  .)1(خلاف فيه بين الأمة

 .   )2(الطهارة من الحدثين شرط لصحة الصلاة باتفاق الفقهاء: حكمها

 ـوهي طهارة مـن   ،الطهارة من الخبث، وهي طهارة الثوب والمكان والبدن :الثاني ة ـالنجاس

  . )4(}وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ{:ستدل على مشروعيتها بقوله تعالىوي .)3) (الحقيقية(الحسية 

  .)5( الآية فيها أمر بتطهير الثياب النجسة بغسلها بالماء: وجه الدلالة

نَ وَالْعَـاكِفِينَ وَالرُّكَّـعِ   وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِـيَ لِلطَّـائِفِي  {:وبقوله تعالى

  .)6(}السُّجُودِ

 مـن  التطهير به يراد أن فيجب} بَيْتِىَ طَهّرَا أَن{: قوله ماأ: جاء في التفسير الكبير :وجه الدلالة

 اسجـالأن نـم يرهـتطه وجب مصلى وحواليه البيت موضع كان فإذا بالبيت، يليق لا أمر كل

                                           
يحيى إسماعيل، دار : تحقيق إكمال المعلم بفوائد مسـلم، ، 544عياض، أبو الفضل بن موسى بن عياض اليحصبي، ت) 1(

، تحفة الأحـوذي  المباركفوري، أبو العلى محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم// 10، ص2، ج1998=1419، 1الوفاء، ط

  .23، ص1، ج1979=1339، 3، دار الفكر، طبشرح جامع الترمذي

 حاشية العـدوي  العدوي، الشيخ علي الصعيدي المالكي،// 53، ص 1، جحاشية الطحطاوي على الدر المختار: انظر) 2(

الشـرواني  // 111، ص1على كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني، المكتبة الثقافية، بيروت، بدون ط، ج

على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، ضبطه وصححه محمد عبد العزيـز   اسم العباديق حواشي الشرواني وابنوابن قاسم، 

 المحرر في الفقه،ابن تيمية الحراني، // 107، ص1، ج1996–1416، 1لبنان، ط –الخالدي، دار الكتب العلمية، بيروت 

 .25، ص1ج

، ، كشـاف القنـاع  البهوتي// 43ص، 1، جمغني المحتاجالشربيني، // 35، ص 1، جأسهل المداركأنظر الكشناوي، ) 3(

  . 55، ص 1، جحاشية الطحطاوي على الدر المختارالطحطاوي، // 29–24، ص1ج

  .4: سورة المدثر) 4(

: انظـر  ،الـذنوب المفسرون في المراد بالثياب إلى معان، أكثر السلف على أنها تدور حول تطهير الجسم من  اختلف )5(

، 3مصـر، ط -مطبعـة البـابي الحلبـي    القـرآن،  جامع البيان عن تأويل ،310بن جرير، ت دالطبري، أبو جعفر محم

زاد المسـير   ،597ابن الجوزي، أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي، ت// 147-144، ص12، ج1968=1338

  .146-145، ص8لبنان، ج -أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت: ،  خرّج آياته وأحاديثهفي علم التفسير

  .125:  سورة البقرة )6(



www.manaraa.com

 11

 فـالجي فيه يلقى كان البناء قبل البيت موضع إن :منهاً وجوها ذكروا المفسرين إن ثم ،والأقذار

  .)1(هناك البيت وبناء القاذورات تلك بإزالة إبراهيم تعالى االله فأمر والأقذار

اغسلي عنك الدم ثـم  :"للمستحاضة -صلى االله عليه وسلم-قول الرسول ب: شرفةمومن السنة ال

  .)2("صلي

صلى االله عليـه  -أن النبي فعن أنس بن مالك  ،سجدحديث الأعرابي الذي بال في المبو   

 .)3(حتى إذا فرغ دعا بماء فصبّه عليه "دعوه": رأى أعرابيا يبول في المسجد، فقال -وسلم

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الطهارة من النجاسة الحسية : هاحكم

   .)4(شرط لصحة الصلاة

أنها واجبة مـع  : أن في غسلها خلاف بين الوجوب والسنية خلاصته وذهب المالكية إلى  

  .)5( الذكر والقدرة، سنة مع النسيان وعدم القدرة

  

  

                                           
، 2، دار الكتب العلمية، طهران، طالتفسير الكبيرأبو عبد االله محمد بن عمر بن حسين القرشي الطبرستاني،  ،الرازي )1(

 .، باختصار52-51، ص3، ج2مج

ز عبـد االله  تحقيق عبد العزي صحيح البخاري،، 256البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي، ت ) 2(

، 1، ج306باب الاستحاضة، حديث رقـم   –9كتاب الحيض  -6، 1998= 1419لبنان، ط  –، بيروتربن باز، دار الفك

، ص 1، ج333باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، حديث رقـم   14-كتاب الحيض،  -3، صحيح مسلممسلم، // 91ص

  ".   اغسلي عنك الدم وصلي" ، ولفظ مسلم 262

//  69، ص1، ج219باب ما جاء في غسل البول، حديث رقم  – 57كتاب الوضوء،  – 4، حيح البخاريصالبخاري، ) 3(

باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصـلت فـي المسـجد،     –30كتاب الطهارة،  -2، مسلم، صحيح مسلم

  .   ، واللفظ للبخاري236، ص1، ج284حديث رقم

، حواشي الشرواني وابن قاسـم العبـادي  //  53، ص1، جعلى الدر المختار حاشية الطحطاويالطحطاوي، : أنظر) 4(

  .  25، ص1، جالمحرر في الفقهابن تيمية الحراني، //  469، ص1ج

= 1378، مطبعة البابي الحلبي، مصـر، ط  فتح العلي المالك، 1299عليش، أبو عبد االله الشيخ محمد أحمد، ت: انظر) 5(

الدسوقي، الشيخ شـمس الـدين   // 188، ص1، جية الخرشي على مختصر خليلحاشالخرشي، // 111، ص1، ج1958

  . 65، ص1، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، بدون ط، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرمحمد عرفة، 
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  :الاستحاضةو الحكم التكليفي لتعلم أحكام الحيض والنفاس: خامسالمطلب ال

 ـ الاستحاضةو الحيض أحكام من إليه تحتاج ما تعلم المرأة على يجب"    فـإن  ،اسـوالنف

 إلا منعها عليه ويحرم يجب بل العلماء لسؤال الخروج فلها وإلا ،تعليمها لزمه زوجها عالماكان 

  .)1("بذلك فتستغني ويخبرها هو يسأل أن

ومعرفة مسائل الحيض من أعظم المهمات لما يترتب عليها مـا لا  ": وفي البحر الرائق   

لاعتكـاف والحـج والبلـوغ    يحصى من الأحكام كالطهارة والصلاة وقراءة القرآن والصوم وا

وكان من أعظم الواجبات لأن عظم ، ستبراء وغير ذلك من الأحكاموالوطء والطلاق والعدة والا

الحـيض أشـد مـن     الجهل بمسائلوضرر  ،منزلة العلم بالشيء بحسب منزلة ضرر الجهل به

  .)2("ضرر الجهل بغيرها فيجب الاعتناء بمعرفتها

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
 الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العبـاس بـن   //120، ص1، جمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاجالشربيني، ) 1(

، مطبعة مصـطفى البـابي الحلبـي،    نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، 1004شهاب الدين، الشهير بالشافعي الصغير، ت

 .385، ص1، ج1967=1386مصر، ط

 .330، ص1، جالبحر الرائقابن نجيم، ) 2(
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  المبحث الثاني

  من الطهارةالشرعية والصحية م كَالحِ

  :م الشرعيةكَالحِ: المطلب الأول

إِنَّ {:، يقول تعالى في محكـم التنزيـل  ابتداءً لأوامر االله اوانصياع اتعبدشرعت الطهارة   

 الأصل في العبادات أن تؤدى امتثالاً لأوامـر االله ف. )2) (1(}اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

وشكراً لنعمه سواء عرف الإنسان كل الحكمة منها أم لم يعرف، فالعبد عبد والرب رب، للـرب  

فيما اقتنع به عقله إلا أن يأمر وينهى وعلى العبد أن يسمع ويطيع، ولو كان الإنسان لا يطيع االله 

  .)3( المحدود لكان في هذه الحالة مطيعاً لعقله لا مطيعاً لربه، وليختر المؤمن لنفسه

شرعت الطهارة حثاً للمؤمن على النظافة، حتى يكون حسن البدن والملبس والمكان،  كما  

كما هو طاهر القلب، نظيف اللسان بالإيمان والإخلاص، لذا نجد الشارع قد أوجـب الوضـوء   

  .)4(لطهارة البدن والثوب والمكان والغسل وإزالة النجاسة

  الحِكَم الصحية والنفسية: المطلب الثاني

صحية ونفسية، اقتضت العناية الربانية أن  حكم وآثار -حسية كانت أم حكمية–طهارة لل  

عن بعض هذه الحكم والآثار التي تنطق بأن هذا التشـريع   -بثوبها الجديد-تكشف العلوم الطبية 

  :أذكر بعضا منها ،تنزيل من حكيم حميد

  ي دون ـأحد أقسام جهازه البول نتان جرثومي فيإربما يكون المرء مصاباً ب :التنزه من البول* 

                                           
  .    222: سورة البقرة) 1(

  .13، ص 1406=1986، 1م، القاهرة، حلب، ط، دار السلا،  فقه الطهارةطويلة، عبد الوهاب عبد السلام: انظر) 4(

  . 222، ص1987=1408، 3الكويت، ط-، دار القلم، فتاوى معاصرةالقرضاوي، يوسف) 3(

، تحقيق عادل أحمـد عبـد الموجـود،    ، التهذيبهـ 516البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء، ت ) 4(

  . 138، ص1، ج1997، 1418، 1بيروت، ط –والشيخ علي بن محمد معوض، دار الكتب العلمية 
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الحمى في  هيحوي جراثيم هذ)1(كما أن بول المصاب بالحمى التيفية .أن يشعر بأعراض المرض

، الذي يتصـف  )2(وقد يكون المرء مصابا بداء بلهارزيات المثاني. الأسبوع الثالث من الإصابة

خـرى  ل بدن الإنسان مرة أببول الدم، الذي يحوي على البيوض الملقحة التي تكون عرضه لتدخ

   .إذا لم يتنزه ويتنّظف من بوله

إن بول الرضيع أكثر خلوا من الجراثيم من بول الأطفال الأكبر وبول الكهول، فخفّـض    

ولم يعف الشرع بول الرضيعة من التطهيـر الأصـلي، لإمكـان    . الشرع في تطهيره بالنضح

  .)3(تلوث بما عليهما من جراثيم البرازالتحرز منه، ولأنه بنزوله على فخذيها يكون عرضة لل

هو عملية وقاية وحماية للجلد من الميكروبات والأمراض  :الأمر بالغسل والوضوء باستمرار* 

المكيروبـات   ه، وهذ)6(، ومرض الحمرة)5(، ومرض قوباء الذقن)4(مرض الحصف: الجلدية مثل

م أسباب ضعف مقاومة جلد الإنسان لا تهاجم جلد الإنسان إلا إذا ضعفت مقاومة الجلد، ولعل أه

ن الإنسان إذا مكث فترة طويلة دون استحمام فـإن إفـرازات الجلـد    أكما  . هو إهمال النظافة

                                           
مرض خمجي حاد، ينجم عن إصابة الأمعاء الدقيقة بالجرثومة المعروفة باسم عصيات ايبرت، وهو مـرض يصـيب   ) 1(

الأطفال والبالغين على حد سواء، ويتصف بأعراض عامة شديدة الوطأة من صداع وارتفاع شديد ومسـتمر فـي درجـة    

سهال، تنتقل العدوى بالمرض عن طريق تلوث الماء والغذاء والأطعمـة بـالبراز أو البـول أو    الحرارة وقياء وكتام أو إ

، الشـركة الشـرقية للمطبوعـات ط    ، الموسوعة الطبيةمجموعة من أشهر الاختصاصيين وأساتذة الطب: الريق، راجع

  ".الموسوعة الطبية: "، باختصار، وسيشار إليه لاحقا1490، ص8، ج1992

مرض طفيلي وخطير ونادر، ولكنه لا يزال موجودا في بلاد النيل، تسببه ديدان صغيرة وهي خطيرة لأنها : ةالبلهرسي) 2(

  .1494، ص8، جالموسوعة الطبيةقد تصيب المجاري البولية أو الأمعاء أو الجلد، 

، 5لبنـان ط   –بيروت  ، دار المعرفة،آداب الحياة الزوجية في ضوء القرآن والسنةالعك، الشيخ خالد عبد الرحمن، ) 3(

  . 460 – 459، ص 1999 -1419

مرض جلدي يتسم بظهور فقاقيع تترامى إلى الإنفقاء، مكونة قروحا مصفرة اللون، وهـو مـرض شـديد العـدوى     ) 4(

  .، بتصرف737، ص5، جالموسوعة الطبية الحديثةبالملامسة، ويغلب حدوثه على الوجه وفروة الرأس والذراعين، 

ض جلدي يتسبب عن الإصابة بالعنقوديات ويظهر على شكل بثور أو حبوب ساخنة مؤلمـة لا تلبـث أن   مر: القوباء) 5(

تنضح ويخرج منها القيح، وقد يؤدي عصر هذه البثور إلى إصابة الجيوب الملقحة بالعين، والقوباء مرض شديد العـدوى  

-1754، ص10، ج224، ص2، جوسـوعة الطبيـة  الم: انظـر  وله أنواع عديدة منها القوباء العقدية، والقوباء المعدية،

1755.  

مرض جلدي، معدي يتسبب عن جرح مهمل أو سجح بسيط، وهو آفة سطحية حادة تصيب الجلـد والنسـيج   : الحمرة) 6(

ورم : الخلوي تحته، تبدأ الإصابة في الخد وقد تصل جميع أنحاء الجسم، وغالبا ما تصـيب الوجـه والسـاق، أعراضـه    

 .1755، ص10ج -226، ص2ج الموسوعة الطبية،: انظر منطقة المصابة وارتفاع عام في الحرارة،واحمرار وألم في ال
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المختلفة من دهون وعرق تتراكم على سطح الجلد محدثه حكة شديدة وهذه الحكة بالأظافر التي 

  . )1(غالباً ما تكون غير نظيفة، تدخل الميكروبات إلى الجلد

اغتذاء  فتنشط ، تنبه الدورة الدمويةفيها من تدليك إن عملية الوضوء وما": الدلك في الوضوء *

 ـجسم كله، كما أنها تخفف مـن احتقان الأعضاء وبذلك ينشط ال العصـبية المركزيـة    ةـالجمل

   .)2("فتنشطها 

 ـ-لمن يريد النوم بـدون طهـارة    ضرورة غسل الجهاز التناسلي بعد الجماع مباشرة*  دون ب

لان معظم الميكروبات والجراثيم الضارة التي تعيش داخل وحـول أجهـزة التناسـل     -استحمام

ممكن أن تتسرب إلى أحد الزوجين من خلال الآخر، فتكون عملية الغسيل بمثابة العمل الوقـائي  

  . )3(الذي يضيع الفرصة على هذه الميكروبات من إيذاء أي من الزوجين

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُـوَ أَذًى فَـاعْتَزِلُواْ   {:ى في محكم آياتهحكم أخرى من قوله تعال* 

 ـ  هُ إِنَّ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَـرَكُمُ اللّ

  .)4(}مُتَطَهِّرِينَاللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْ

يترتب على الجمـاع أثنـاء الحـيض    ! ؟كمة من تحريم الجماع أثناء الحيضفهل من ح  

   :أضرار صحية ونفسية خاصة بكل من الزوجين

في الأحوال الطبيعية يفرز المهبل إفـرازاً خاصـاً لتليينـه     :الأضرار الصحية الخاصّة بالمرأة

بسبب وجود حمض اللبن، الذي تنتجـه العصـيات    وحمايته، وهذا الإفراز حمضي في تفاعله،

المهبلية المسماة عصيات دوردلين، وتعتبر الحارس ضد الجراثيم الضارة وهذا الوسط الحمضي 

                                           
 72-71، ص1993، 1بيـروت، ط  –دار ومكتبة الهلال الإعجاز الطبي في القرآن والسنة، الجزائري، محمد داوود، ) 1(

  .بتصرف

  .465، ص آداب الحياة الزوجية العك،) 2(

أحمد محيي الدين العجوز، مؤسسـة المعـارف   : ، تقديم ومراجعةلامي بين العقيدة والإبداعالطب الإسسالم، مختار، ) 3(

  .  333، ص 1988-1408للطباعة والنشر، بيروت، ط 

  .  222آية : سورة البقرة) 4(
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ن تغير الوسط الحمضي إلى القلوي أو المتعادل من أهم إو. يطهر المهبل من الجراثيم الممرضة

الجراثيم الممرضة، ومن أهم الظروف التي  لهجوم اأسباب التهابات المهبل، فيصبح الوسط ملائم

تجعل الوسط قلوياً أو متعادلاً هو وجود الدم في المهبل، كما يحدث أثناء الحيض، كما أن الجماع 

بوقت الحيض يزيد التلوث الجرثومي، والتخريش في المهبل المستعد للالتهاب في هـذا الوقـت   

  .فيحدث الالتهاب

د يحصل بالجماع يزيد من إمكانية حدوث الالتهاب، أمـا  بالإضافة إلى أن الرض الذي ق   

غشاء الرحم المخاطي فيكون في هذه المرحلة في حالة انسلاخ، وكأنه جرح مفتوح، مما يساعد 

على حدوث التهاب باطن الرحم بصعود الجراثيم من المهبل إلى باطن الرحم عبر عنقه وممكن 

  .انيةأن يؤدي هذا الوسط إلى حدوث التغيرات السرط

والجماع أيضا يحدث احتقاناً دموياً، فيؤدي إلى زيادة كمية النزف الحاصـل، كمـا أن     

الالتهاب الحاصل يسبب آلاماً شديدة في الحوض، مع الشعور بثقـل فيـه، وترتفـع الحـرارة،     

، وفي الأحوال الشديدة قد يمتد الالتهـاب إلـى   يويحتقن الغشاء المخاطي ويظهر الرشح المدم

  .)1(رحم، وقد يسبب العقم كما قد يمتد للمثانة ويؤدي لالتهابهاملحقات ال

هذا فضلا عن التسبب في حدوث إفرازات مهبلية بسبب الطفيليات الدنيئة التي تتكـاثر    

  . )2(أثناء الدورة الشهرية مثل طفيل التريكوموناس

دم الحـيض  عند الاتصال الجنسي يتعرض الرجل لاستقبال : الأضرار الصحية الخاصة بالرجل

، تسـكنها آلاف بـل ملايـين    ةالفاسد، وهو بذلك يضع عضوه التناسلي في بيئة دموية صـرف 

الميكروبات الخبيثة والعنقودية، التي تجد من هذه المنطقة بيئة خصبة للتكاثر والنمـو السـريع،   

سـرعان مـا   لتهابا ينتقل إلى غدة البروستاتا التي افتنتقل فوراً إلى القناة البولية للزوج وتحدث 

وقد تصاب . لتهاب الحاد، ثم المزمن، وبالتالي يؤدي إلى العقم وعدم الإنجاب مستقبلاًلايصيبها ا

                                           
، 2، مؤسسـة علـوم القـرآن، ط   مع الطـب فـي القـرآن الكـريم    قزقوز، أحمد،  -و -عبد الحميد .دياب، د: انظر) 1(

  .  119-117، 23-22ص الجزائري، الإعجاز الطبي في القرآن والسنة،//  47، ص1982=1402

  .23ص الإعجاز الطبي في القرآن والسنة،الجزائري، ) 2(
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لتهابات التي تنتقل إلى حوض الكلى أو الكلى نفسه، ويتعرض الرجل إلـى  لاالمثانة والحالبان با

  . )1(ينبحالة الفشل الكلوي، هذا بجانب الأضرار الفادحة التي تصيب الخصيت ةصابالإ

إن المرأة أثناء فترة الحيض تكـون شـديدة الحساسـية، وسـريعة      :الأضرار النفسية للزوجين

، وتستند جميع هـذه  الات الضيق والنفور التي تنتابهاالغضب والتقلب في الرأي فجأة، نظراً لح

وغيرها قبل ومع بداية الحيض، فيظهر عليها اضطراب المـزاج، وضـعف الميـل     الأعراض

حيث أنها غير مهيأة لقبول هذا العمل نفسياً، وإذا حدث ذلك قسرا مـن الـزوج فإنـه    الجنسي، 

  .يشعرها بالمزيد من الألم البدني والنفسي

أما بالنسبة للزوج فإن لقاءه الجنسي مع الزوجة أثنـاء الحـيض يشـعره بنـوع مـن        

النسـبة للإفـرازات   الاشمئزاز سواء بالنسبة لحالة الجهاز التناسلي للمرأة أو رائحتها خاصـة ب 

كما أن دم الحيض يسبب رائحة خاصة عند ملامسته للهواء، فيكون سبباً فـي شـعور   . العرقية

  . )2(الزوج بنوع من التقزز والاشمئزاز من زوجته

، وضرورة الاستحمام الكامـل  عدم الاكتفاء بتطهير الجهاز التناسلي عقب ارتفاع دم الحيض* 

لدم القلوي من أجل المحافظة على الوسط الحمضي الأصلي، ومن للجسم أيضاً، حتى تزال بقايا ا

المعروف سواء بعد عملية الحيض أو المجامعة بين الزوجين، يفرز الجسم كميـة كبيـرة مـن    

ينالين الذي يعمل على زيادة تنشيط أجهزة الجسم الحيوية، فيزداد تبعاً لذلك نشـاط  ردهرمون الإ

التي تظهر عليها الإفرازات فيصبح للجسم رائحة خاصة ربمـا  الجلد  سامالغدد الدرقية، وتتفتح م

إذ أن هـذه  . )3(لا يشعر بها الناس، ولكن يشعر غيرهم بها مما يؤدي إلـى التقـزز والنفـور   

تلتصـق بالشـعر والملابـس وتخـتلط     أن المفرزات ليس لها رائحة عند إفرازها ولكنها بعـد  

ج منها رائحة كريهة، هذه الغدد متصلة بالشعر بالميكروبات الموجودة بصفة طبيعية تتحلل ويخر

إن تحـت كـل شـعرة    " :-االله عليه وسلم لىص-وقنواتها تفتح الشعر، ولذلك كان قول الرسول 
                                           

  .  329، ص الطب الإسلامي بين العقيدة والإبداعسالم، ) 1(

الإعجـاز الطبـي فـي    زائري، الج: انظر أيضا// 330 –339، صالطب الإسلامي بين العقيدة والإبداعسالم، : انظر) 2(

  . 119، صالقرآن والسنة

  .  332، 331، ص الطب الإسلامي بين العقيدة والإبداعسالم، ) 3(
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وهـذه  )2(ولذلك كان الاستحمام مزيلاً لمثل هـذه المـواد  )1("جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر

  . حكمة حسية من الاغتسال

إن العملية الجنسـية يـزداد فيهـا إفـراز مـادة      " :لغسل بعد الجماعالحكمة الشعورية من ا* 

الأدرينالين، فتسرع ضربات القلب، وتزداد سرعة التنفس، ويرتفع ضغط الدم، وهـذه الأشـياء   

ثانية هي  30في الدقيقة لمدة  )3(كيلو سعر حراري 6تصل إلى ذروتها عند القذف فيفقد الإنسان 

كيلو سعر حراري في الدقيقة بعد الوصول إلى قمة اللـذة،   4, 5لي كما يفقد حوا. فترة قمة اللذة

فمعنى ذلك أن العملية الجنسية عبارة عن بذل مجهود عضلي، يستتبعها خمول وكسل جسـمي،  

  .)4("ولا يعيد النشاط إلى الجسم بعد هذا الفتور إلا الغسل

وهي على الأغلب مـن   ،علم الطب يؤكد على ضرورة تجنب الجماع في فترة ما بعد الولادة* 

ستة إلى ثمانية أسابيع وقد تصل شهرين، ويمكن في الأحوال الطبيعية استئناف الجماع باعتـدال  

بعد اليوم الرابع عشر كي يعود الرحم وأعضاء المرأة التناسلية نهائياً إلى حالتها الطبيعية للتأكد 

وهذه الفتـرة الزمنيـة    .)5(ى الرحممن التحام الجروح والتئام التمزقات منعاً لتسرب الجراثيم إل

                                           
يق محمد ، دار الفكر، مراجعة وضبط وتعلسنن أبي داود ،275ت  ،سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي ،أبو داود) 1(

الحـارث  : قال أبـو داود . 65، ص1، ج248ل من الجنابة، حديث رقم كتاب الطهارة، باب الغسمحيي الدين عبد الحميد، 

، أبـواب الطهـارة،   ، سنن الترمذيالترمذي// 65، ص1داود، سنن أبي داود، ج وابن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف، أب

حديث الحارث بـن وجيـه   : ،  قال أبو عيسى71، ص1، ج106باب ما جاء أن تحت كل شعره جنابة، حديث رقم  -78

  .   72، ص1، جالجامع الصحيحيث غريب لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك، الترمذي، حد

  .22، ص ، الإعجاز الطبي في القرآن والسنةالجزائري) 2(

 ـ من الماء درجة مئوية واحـدة،  3سم 1يعرّف السعر الحراري بأنه كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة ) 3( : رانظ

  .214، ص1983، دار المطبوعات الجديدة، الغذاء والتغذيةعازر،  ايزيس. د: نوار

 .  75، ص الإعجاز الطبي في القرآن والسنةالجزائري، ) 4(

// 409، ص1979، 1، دار العلم للملايـين، بيـروت، ط  العقم عند الرجال والنساء أسبابه وعلاجهفاخوري، سبيرو، ) 5(

، 1، الرواد للطباعـة والنشـر والتوزيـع، ط   الولادة والنفاس محبوبة فيكيف تكونين ناجحة والعجة، سحر محمد سليم، 

وجيه صباغ، . سامية حمدان، مراجعة د. ، ترجمة دصحة الحامل نيكولسون،. ايشتماين، د// 40هـ، ص  1424=2004

 ـ  موسى، . الخطيب، د// 209دار الأندلس للطباعة والنشر، بدون ط، ص ، رأةالأعشاب وفوائدها في عـلاج أمـراض الم

رويحة، أمـين،  // 212الروضة للنشر والتوزيع القاهرة، بدون ط، صدار د محمود أبو العز، -و -فوزية حسن.تقدمها د

  .  141، ص1974، 1لبنان ط –، دار القلم، بيروت المرأة في سن الإخصاب وسن اليأس
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موافقة لما عليه الشرع في فترة النفاس، إذا أنها عند غالب النساء أربعون يوماً وقد تصل إلـى  

   . ستين يوماً، وقد تطهر قبل ذلك كما سأبينه لاحقاً
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  المبحث الثالث

  يالعلاقة بين الفقه والطب المعاصر وأهميتها في بيان الحكم الشرع

ليس هناك تعارض بين الدين والعلم، الذي يجب أن يكـون كـل منهمـا فـي خدمـة      "  

وأخصّ هنا علم الطب لعلاقته –ويمكن لنا أن ندرك الترابط والتوافق بين الدين والعلم . )1("الآخر

  :من وجوه -المباشرة بموضوع البحث

طْنَا فِـي الكِتَـابِ مِـن    مَّا فَرَّ{: إن الإسلام دين جامع لأمور الدين والدنيا كما قال تعالى: الأول

مزيد مـن   والمتدبر في كتاب االله تعالى يجد أنه يفيض بمعان عميقة تقود المتدبر إلى، )2(}شَيْءٍ

   .)3(}وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ{العلم الديني والدنيوي

قرآن الكـريم، وقـد   فالإسلام دين العلم والعقل، والعلم لاقى موضع الثقة والقبول في ال  

مرة في موضع الثقة ورفع الدرجة، وأدان  854وردت كلمة العلم ومشتقاتها في القرآن نحوا من 

والتخلي عن العلم دليل على ضعف الإيمان، بل إدانة  .القرآن الكريم ترك العلم، وترك العمل به

ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّـنْ   وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي{للإيمان بشكل ضمني، وظنّ سيئ بالإيمان 

  .)5)(4(}الْخَاسِرِينَ

أن الطب علم حياتي نافع،  بل من أسمى العلوم الدنيوية كونه يتعلق في المحافظة على : الثاني 

  . )6(أكرم خلق االله في الكون، فكان من فروض الكفايات

                                           
  .326، ص الطب الإسلامي بين العقيدة والإبداعسالم، ) 1(

 .38: سورة الأنعام) 2(

 . 43: سورة العنكبوت) 3(

 .23: سورة فصلت) 4(

م، مقدمة فكريـة للكتـاب بقلـم     1977هـ  1397، مؤسسة الرسالة، بيروت ط ، الطب محراب الإيمانكنجو، حلبي) 5(

 .بتصرف) و  -حـ(الأستاذ جودت سعيد ص 

، لقاهرةا -مؤسسة الرسالة، -لإنسانألفاظ بنيان جسم ا -المواضع الطبية في القرآن الكريمفيصل إبراهيم، .زاهر، د) 6(

  .37، 35ص
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ا االله بها ولم نكن نعرف سرها، ثم تقـدمت عجلـة   تعددت الأوامر والنواهي التي تعبدن: الثالـث 

  ).1(الزمن وكشف العلم عما في أمر االله ونهيه من حكم ومنافع

تأكيد الإسلام على الطبيب المسلم أن يكون على علم بأحكام دينه وعقيدته، عبادة وسلوكاً  :الرابع

صاً أمينـا، صـادقاً،   إلى وجوب كونه مخل ة، إضاف)2(حتى يستطيع أن يقوم بواجبه كطبيب مسلم

  .)3(ناصحاً، متقيا لربه

نطلاقا من أخذ الشريعة الإسلامية السمحة بمبدأ جلب المصالح للبشر ودرء المفاسـد  ا :الخامس

عنهم، يمكن الجمع بين التطهير الشرعي المفروض والتطهير الطبي إذا وجدت موجبات لهـذا،  

 ـيقه في البادية والأمصار في كل الأفالأول حد أدنى للتطهير شرع للناس كافة لتيسير تطب ة زمن

ويمكن جمعه مع الثاني عند اقتضاء المصلحة، كأن يطهـر المسـلم   . وكل المستويات الحضارية

يديه بالماء التطهير الشرعي ثم يدلكهما بالصابون ثم يغسلهما بعد التغوط مثلاً، وخاصة إذا كان 

ته لشيء نجس يخشى أن يكـون سـبباً   مصاباً بأمراض معوية سارية، وكذلك يفعل لدى ملامس

  .     )4(لعدوى الأمراض

-الحديث الذي روته عائشة وقد اعتنى الشرع الحنيف بالجمع بين النظافة والتطيب ففي    

، عن غسلها من المحيض - عليه وسلمصلى االله-عن المرأة التي سألت النبي  -رضي االله عنها

؟ قـال  "كيف أتطهـر : "قالت". فتطهري بها )5(من مسك خذي فرصة" :فأمرها كيف تغتسل قال

                                           
 . .  222 فتاوى معاصرة، صالقرضاوي، ) 1(

  .  14، مطبوعات منظمة الطب الإسلامي، ص المرشد الإسلامي في الفقه الطبي توفيق وآخرون،. الواعي، د) 2(

  .41، ص-ألفاظ بنيان جسم الإنسان -المواضع الطبية في القرآن الكريمزاهر، ) 3(

  . 458، ص آداب الحياة الزوجيةالعك،  )4(

والمعنى تأخذ فرصة مطيبـة مـن   . سدرة قطعة قطن أو خرقه تستعملها المرأة في مسح دم الحيض: فرصة من مسك5) (

  .260، ص1، جصحيح مسلم تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على: راجع. مسك
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تتبعـي بهـا أثـر    : "فاجتذبتها إليَّ فقلت". سبحان االله تطهري: "؟ قال"كيف"قالت " تطهري بها"

  . )1("الدم

والحكمة من استعمال المسك تطييب المحل ودفع الرائحة الكريهة، وهو مسـتحب لكـل     

قدر عليه، فإذا لم تجد مسـكاً اسـتعملت   مغتسلة من الحيض والنفاس، وتركه مكروه إذا كانت ت

  .)2(الطيب

انطلاقاً مما سبق، أصبح جديراً بنا أن ندرك الترابط الوثيق بين العلم والدين وأن شريعة   

االله لا تتعارض في توظيف العلوم الطبية والاستعانة بها في الأخذ بالحكم الشرعي، لا سيما فـي  

فـرازات  الاستحاضـة والإ "لذكر موضوع البحـث  نساء، وأخص بامسائل الطهارة الخاصة بال

، يقول الإمام -على حد قول الفقهاء-المهبلية، حيث إنها من أكثر المسائل التي تشكل على الناس

اعلم أن باب الحيض من عويص الأبواب، ومما غلط فيه كثيرون من الكبـار لدقـة   : ")3(النووي

لا ينبغـي  : الحيض نحو نصف مجلد، وقـال في النهاية في باب  )4(مسائله، وجمع إمام الحرمين

                                           
، 1، ج314سها إذا تطهرت من المحيض، حديث رقم كتاب الحيض، باب دلك المرأة نف-6، ، صحيح البخاريالبخاري) 1(

باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في  -13كتاب الحيض، -3، ، صحيح مسلممسلم//  93ص

  .261-260، ص1، ج332موضع الدم، حديث رقم 

-14، ص4، ج1981=1401، دار الفكـر، ط  النووي على صحيح مسلم ، شرحالنووي، أبو زكريا يحيى بن شرف )2(

15 .  

محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمـد بـن جمعـة النـووي     : الإمام النووي )3(

، يصوم الدهر، قرأ القرآن ببلده، وقدم االدمشقي الشافعي، ولد بنوى سنة إحدى وثلاثين وستمائة،  كان زاهدا، ورعا، عابد

قرأ الفقه وأصوله، والحديث وأصوله،  والمنطق والنحو وأصول الدين، ولّي مشيحة دار  دمشق، وسكن المدرسة الرواحية،

الحديث بعد شهاب الدين أبي شامة، توفي بنوى في الرابع والعشرين من رجب سنة ست وسبعين وستمائة، له مصـنّفات  

شـمس  : الـذهبي : انظر ترجمته .شرح مسلم، وروضة الطالبين، والمنهاج، ورياض الصالحين، والأذكار: كثيرة أشهرها

الشيخ زكريا عميـرات، دار الكتـب العلميـة،    : ،  وضع حواشيهتذكرة الحفّاظ ،748الدين محمد بن أحمد بن عثمان، ت

البدايـة  ، 774الحـافظ أبـي الفـداء، ت   : ابن كثير// 176-174، ص4، ج2، مج1998=1419، 1لبنان، ط  -بيروت

شهاب الدين أبي الفلاح عبد الحيّ أحمد : ابن العماد// 279-278، ص7بدون ط، جلبنان،  -، دار الفكر، بيروتوالنهاية

محمود الأرناؤوط،  دار  -و-عبد القادر الأرناؤوط: ، تحقيقشذرات الذهب في أخبار من ذهبالعكري الحنبلي الدمشقي، 

 ـعمر رضا، : كحّالة// 621-618، ص7، ج1412=1991، 1بيروت، ط -ابن كثير، دمشق ، دار إحيـاء  ؤلّفينمعجم الم

  .202، ص13لبنان، ج-التراث العربي، بيروت

 هو عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد الجويني النيسابوري، أعلم المتـأخرين مـن أصـحاب   : إمام الحرمين) 4(

بعمائـة،  الشافعي، ابن الشيخ أبو محمد، ولد في جوين من نواحي نيسابور في الثامن عشر من محرّم سنة تسع عشـر وأر 
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ثـم قـال   ، للناظر في أحكام الاستحاضة أن يضجر من تكرير الصور وإعادتها فـي الأبـواب  

عن مسـائل دقيقـة   وقد رأيت ما لا يحصى من المرات من يسأل من الرجال والنساء : النووي

  .)1("ذاقلا أفراد من الحإلا يهتدي إلى الجواب الصحيح فيها ) الحيض(وقعت فيه 

                                                                                                                            
" المدرسة النظاميـة "أخذ الفقه على والده، رحل إلى بغداد ومكة والمدينة، ثم رجع إلى نيسابور فبنى له الوزير نظام الملك 

البرهـان،  : فيها، توفي في الخامس والعشرين من ربيع الآخر سنة ثمان وسبعين وأربعمائة، أبرز مؤلفاته في أصول الفقه

تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علـي بـن   : السبكي: انظر ترجمته .الإرشاد: ول الدينوالنهاية، والتلخيص، وفي أص

عبد الفتاح محمد الحلـو، دار إحيـاء    -و-محمود محمد الطناحي: ، تحقيقطبقات الشافعية الكبـرى ، 771عبد الكافي، ت

، 1984، 6لبنـان، ط  -يين، بيـروت ، دار العلم للملاالأعلام خير الدين،: الزركلي// 181-165، ص5الكتب العربية، ج

 .184، ص6، جمعجم المؤلّفينكحّالة، // 160، ص4ج

  . بتصرف ،381 – 380، ص2، جالمجموعالنووي، ) 1(
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  الفصل الأول

  ةـالاستحاض

  

  .الدماء الخاصة بالمرأة: المبحث الأول

  .الفرق بين دم الاستحاضة ودمي الحيض والنفاس: المبحث الثاني

  .المدة الزمنية للاستحاضة: المبحث الثالث

  .أحوال المستحاضة: المبحث الرابع
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  ل الأول ـالفص

  المبحث الأول

  رأةالدماء الخاصة بالم

لا تخرج عن كونها حيضا أو نفاسـا فـي الأحـوال     )1(الدماء الخارجة من فرج المرأة  

دم "الطبيعية، فإذا استثني هذان السببان، حكم على الدم بالاستحاضة، ويطلق عليه الفقهاء أحيانـا  

لنفاس والاستحاضة، فـي اللغـة   ا، وسأبين في هذا المبحث مفهوم كل من الحيض و"علة وفساد

  :والطب، وذلك في ثلاثة مطالب والشرع

  يضمفهوم الحً: المطلب الأول

  والشرعالحيض في اللغة : الفرع الأول

وهـي  : هو السيلان، يقال حاض السيل إذا فاض، وحاضت السمرة تحيض حيضا: الحيض لغة

وحاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا ومحاضا، فهي حـائض   .شجرة يسيل منها شيء كالدم

  .)2(يضة المرة الواحدة، والجمع الحيضاتائض وحيّض وحائضات، والحَوحائضة، والجمع حو

  :عرّف الفقهاء الحيض تعريفات متقاربة، أذكر منها :شرعاالحيض 

  .)3("امرأة سليمة من الداء والصغرالدم الخارج من رحم :" تعريف الحنفية

  .)4("فتضاضادم كصفرة أو كدرة، خرج بنفسه، أي بلا سبب ولادة ولا : "تعريف المالكية

                                           
 .جعل فرج المرأة هو المخرج باعتباره المخرج النهائي لا باعتباره المصدر والمنبع) 1(

، 1لبنان، ط-، دار الفكر، بيروتلسان العربي المصري، ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريق) 2(

الزبيدي، محي الدين أبو فـيض السـيد مرتضـى    // 142، ص7، باب الضاد، فصل الحاء، مادة حيض ج1990=1410

-24، ص5، فصل الحاء، باب الضاد، مادة حـيض، ج 1، دار الفكر، بيروت، طتاج العروسالحسيني الواسطي الحنفي، 

25. 

، 1محمد عمـر الرامفـوري، دار الفكـر، ط   : ، تصحيحالبناية في شرح الهدايةأبو محمد محمود بن أحمد، العيني، ) 3(

  .613، ص1، ج1980=1400

  .168-167، ص 1، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي، ) 4(
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  .)1("دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات مخصوصة: "تعريف الشافعية

دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم من قعره عند البلوغ في أوقـات مخصوصـة،   : "تعريف الحنابلة

  .)2("على صفة خاصة مع الصحة والسلامة لحكم تربية الولد إن كانت غير حامل 

  :اجتمعت تعريفات الفقهاء للحيض على العناصر التالية: الجمع بين هذه التعريفات

  .أن دم الحيض دم طبيعي يخرج على سبيل الصحة، لا على سبيل العلة والفساد والجرح* 

 .أنه يخرج من داخل رحم المرأة* 

أنه يخرج من البالغة في وقت مخصوص، فلا يخرج بعد الولادة، ولا يخرج من الحامل عند * 

 .فية، خلافا للشافعية والمالكيةالحنابلة والحن

 .أن دم الحيض له خواص معينة* 

مخصوص من مخرج  دم: بأن الحيضوهذه العناصر احتواها ما جاء في الجوهرة النيرة       

    .)3(مخصوص، من شخص مخصوص، في وقت مخصوص

  :الحيض في الطب: الفرع الثاني

لدم كل شهر مارا بالمهبل إلـى الخـارج،   هو خروج الغشاء الرقيق المبطن للرحم مملوء با     

 ادةـث أو العـنتيجة لوصول البويضة إلى الرحم لاستقبال حمل لم يحدث، ويسمى أيضا بالطم

  .)4(الشهرية

                                           
، دار المـنهج  حاشية الجمل على شـرح ، 1204الجمل، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي المصري الشافعي، ت ) 1(

  .366، ص1996=1417، 1لبنان، ط-الكتب العلمية، بيروت

، صحّحه محمـد  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافالمرداوي، علاء الدين أبي الحسين علي بن سليمان الحنبلي، ) 2(

  .346، ص1، ج1986=1406، 2حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

  .29، ص1، ج1322، 1، المطبعة الخيرية، طالنيرة لجوهرةالقدوري، ا) 3(

، 1992=1412، دار الجيل، بيروت، سينا للنشـر، القـاهرة، ط   حياة المرأة وصحتهانادية رمسيس، . فرح، د: انظر) 4(

محمد أحمد . أحمد عمار، د. ، رئيسا التحرير دالموسوعة الطبية الحديثةنخبة من علماء مؤسسة جولدن برس، // 55ص 
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والصحيح أن هناك فارق علمي بين " الدورة الشهرية"وكثيرا ما تطلق النساء على الحيض       

الدوري للدم والمخاط وأنسـجة خلايـا بطانـة    الحيض والدورة الشهرية، فالحيض هو الإفراز 

الرحم، حيث يسقط جزء من بطانة الرحم في أيام معدودة من بداية نزول الدم إلى انتهائه، وعدد 

أما الدورة الشهرية فهي عدد الأيـام مـن اليـوم الأول     .هذه الأيام يختلف من امرأة إلى أخرى

في المتوسـط ثمانيـة وعشـرين يومـا،      للحيض حتى اليوم الأول قبل الحيض التالي، ويكون

  .)1(وتتراوح عادة ما بين اثنتين وعشرين إلى خمسة وثلاثين يوما

  اسفَمفهوم النِّ: المطلب الثاني

  :شرعوالفي اللغة  فاسُالنِّ: الفرع الأول

ونُفِسَت المرأة ونَفِسـت فهـي    .الدم: ولادة المرأة، إذا وضعت فهي نُفَساء، والنَّفس: النفاس لغة

: والنفسـاءُ . ونَفَاس، ونُفّـس  فَساً ونفاسَةً ونِفاساً، وهي نُفَساء ونَفساء ونَفَساء، والجمع نُفَساواتنَ

  .)2(الوالدة والحامل والحائض

 .)3("الدم الخارج عقب الـولادة : "اتفق الحنفية والشافعية على تعريف النفاس بأنه :شرعاالنفاس 

  .)4(دة وبعدها، وما قبلها فيه خلافهو الدم الخارج مع الولا :وعند المالكية

                                                                                                                            
"// الموسـوعة الطبيـة الحديثـة   " ، وسيشار إليه 817، ص 6، ج1999القاهرة،  -مؤسسة سجل العرب: ان، الناشرسليم

  .33، مكتبة ابن سينا، القاهرة،  بدون ط، ص هموم البناتأيمن، . الحسيني، د

ة عبد المنان، الطيبي، عكاش// 817، ص6، جالموسوعة الطبية الحديثة// 56، صحياة المرأة وصحتهافرح، : انظر) 1(

، ص 2004، 1لبنـان، ط -هدلية إبراهيم شكر، دار اليوسف، بيروت: ، تنسيق وإخراجأمراض النساء وعلاجها بالأعشاب

89.  

الفيروز أبادي، مجد الـدين   //239، 238، ص )نفس(، باب السين، فصل النون، مادة 6، جلسان العربابن منظور، ) 2(

، 4، جتاج العـروس الزبيدي، : انظر أيضا// 265، ص 2الجيل، بدون طبعة، ج ، دارالقاموس المحيطمحمد بن يعقوب، 

  .763، ص مختار الصحاحالرازي، //  261ص 

، تحقيق محمد محمد تامر وحـافظ  الهداية شرح بداية المبتدي، 593المرغيناني، برهان الدين علي بن أبي بكر، ت ) 3(

القفال، سيف الدين أبي بكر محمد بن أحمـد الشاشـي،   // 78، ص 1، ج2000=1420، 1عاشور حافظ، دار السلام، ط

، 1الأردن، ط-، حققه ياسين أحمد إبراهيم درادكه، مكتبة الرسالة الحديثة، عمـان حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

  .298، ص 1، ج1988

  .375، ص 1، جمواهب الجليلالحطاب، ) 4(
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دم يرخيه الرحم للولادة، وبعدها إلى مدة معلومة، وهو بقيـة الـدم   : "أما الحنابلة فالنفاس عندهم

فهو عندهم يشمل ما خرج قبل الولادة بيومين أو ثلاثة لا  .)1("الذي احتبس في مدة الحمل لأجله

  .)2("طلق"سيما إذا صاحبه مخاض 

أميل إلى تعريف الحنابلة بأن النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، سواء خرج  :القول المختار

  .  )3(كما سنرى لاحقارأي الطب الموافق للأنه الأشمل و ؛مع الولادة أو قبلها أو بعدها

  :النفاس في الطب: الفرع الثاني

 ـ        ــيطلق النفاس في الطب على الفترة التي بعد الولادة مباشرة، وينتهـي بع م ـودة الرح

أما دم النفاس  .)4()عواقب الوضع(والأعضاء التناسلية إلى طبيعتها الأولى قبل الولادة، ويسمى 

الدم والإفرازات التـي تطـرح مـن الأعضـاء      :وما يتبعه من إفرازات في الطب فيعرّف بأنه

  .)5()السائل النفاسي(أو ) الهلابة(التناسلية بعد الولادة، ويسمى 

  ستحاضةمفهوم الا :المطلب الثالث

  :شرعالاستحاضة في اللغة وال: الفرع الأول

مـن  "المستحاضـة  و .ستفعال من الحيض، استحيضت المرأة فهي مستحاضةا: ستحاضة لغةالا

  .)6("يسيل دمها ولا يرقأ في غير أيام معلومة، لا من الحيض بل من عرق يقال له العاذل

                                           
،  المكتب الإسلامي، ، المبدع في شرح المقنعبن محمد بن عبد االله الحنبلي ابن مفلح، أبو اسحق برهان الدين إبراهيم) 1(

 .383، ص 1، ج1980دمشق، ط  -بيروت

، 1، طشرح زاد المسـتقنع  حاشية الروض المربعهـ، 1397ابن قاسم، عبد الرحمن بن محمد العاصمي النجدي، ت ) 2(

  .403، ص 1هـ، ج1397

 . 113 - 112راجع المسألة، ص ) 3(

كيف تكونين ناجحة ومحبوبـة فـي   العجة، // 137، 133، ص المرأة في سن الإخصاب وسن اليأسرويحة، : انظر) 4(

  .399، ص1994=1414، 2جامعة دمشق، طعماد الدين وزملاؤه، التوليد، التنوخي، // 32، ص الولادة والنفاس

التنـوخي وزمـلاؤه،   // 119لقـاهرة، ص  ، مكتبة القرآن، انحو حمل سهل وولادة بلا ألممحمد، . مرسي، د: انظر) 5(

  .1218، ص 7، جالموسوعة الطبية// 401، ص التوليد

، "حيض"باب الضاد، فصل الحاء، مادة لسان العرب، ابن منظور، //192، مادة حيض، ص المصباح المنيرالفيومي، ) 6(

  .25، ص 5، ج"حيض"، باب الضاد، فصل الحاء، مادة تاج العروسالزبيدي، // 142، ص1ج
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نتقص عن أقل الحيض وما زاد عن أكثر الحـيض  عرّفها الحنفية بأنها ما ا :شـرعا ستحاضة الا

  .)1( والنفاس وما تراه الصغيرة والآيسة والحامل

 .)2(وعند المالكية هي الدم الخارج من الفرج لمرض وعلة وفساد في البدن

خروج الدم في غير أوقاته لمرض أو فساد من عرق في أدنى : وعرّفها الشافعية والحنابلة بأنها

 .)3(وما تراه الآيسة والصغيرة" العاذر"أو " العادل"اذل أو الرحم يقال له الع

  :أميل إلى تعريف المالكية، لسببين :التعريف المختار والنتيجة

تخصيص الشافعية والحنابلة لمخرج دم الاستحاضة بأنه العرق الموجود في أدنـى الـرحم    -1

لحيض والنفاس من الـرحم أو  والمسمى بالعاذل، والحقيقة أن الدم يمكن أن يخرج في غير أيام ا

على أن المالكية جعلوا خروج الـدم مـن    .عنق الرحم أو المهبل أو الفرج، لسبب من الأسباب

  .الفرج، أخذا بعموم المخرج، وهو المخرج النهائي للدماء أيا كان مصدرها

مكن ستحاضة، لكن الطب الحديث أثبت أن الحامل ياجعل الحنفية الدم الذي تراه الحامل دم  -2

  .أن تحيض ولو نادرا

مما سبق يتبين أن دم الاستحاضة هو الدم الخارج من فرج الأنثى وخـالف دم الحـيض         

  .إمكان حدوثهوقت والنفاس في زمنه وكيفيته وسببه و

  
                                           

، دار الكتاب العربـي،  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، 587الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود الحنفي، ت) 1(

، دار حاشية رد المحتار على الدر المختارابن عابدين، محمد أمين، // 41، ص2، ج1982=1402، 2لبنان، ط -بيروت

 .285، ص 1، ج1979=1399، 3الفكر، ط

، دار القـوانين الفقهيـة  ابن جزي، أبو القاسم محمد بن أحمد الكلبـي،  // 167، ص1، جحاشية الدسوقي الدسوقي،) 2(

  .32لبنان، ص  -الكتب العلمية، بيروت

كفايـة  الحصني، تقي الدين أبو بكر بن محمد الحسيني الشـافعي،  // 108، ص 1، جمغني المحتاجالشربيني، : انظر) 3(

الروض المربع البهوتي، منصور بن يونس إدريس، // 75، ص 1دار الفكر، بدون ط، ج ،الأخيار في حل غاية الاختصار

، ص 1، جالإنصـاف المـرداوي،  // 39، ص 1، ج1، مـج 7لبنان، ط-، دار الكتب العلمية، بيروتبشرح زاد المستقنع

346.  
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  ستحاضة في الطبلاا: الفرع الثاني

كون ذلـك  قد تصاب المرأة بنزف رحمي يختلف في كميته ومدته ودفقه عن الحيض، وقد ي     

عـن عوامـل    جـمرتبطا بالحيض، أو بأي نزف من نوع آخر يصيب الرحم أو المهبل، أو ينت

  .)1(موضعية أو نفسية

وقد عدّ الطب صورا متعددة للنزف الدموي المختلف المنشأ والسبب والكـم، تشـكل فـي        

أحـوال   -حد تعبير الفقهاء-أو هي على .مجموعها خروجا لدمي الحيض والنفاس عن طبيعتهما

  :من أحوال المستحاضة، أذكر منها

استمرار السائل النفاسي غزيرا بعد شهر من الولادة، غزارة تشبه الحيض فـي أيـام قوتـه،    * 

  .)2(فيعتبر حالة مرضية تستدعي مراجعة الطبيب

طويل الأمد إذا استمر أكثر من ثمانية أيام، وربما يستمر أسابيع " الحيض" يعد النزف الشهري* 

 .)3(ة أو أشهر أو سنوات، فيعتبر حالة مرضية تستدعي مراجعة الطبيبطويل

 .)4(إذا كان النزف الشهري متقاربا في أقل من ثلاثة أسابيع ثم يعاود من غير نظام * 

إذا جاء الحيض طبيعيا من حيث المدة، ثم انتهى بحيض غزير، أو جـاء الحـيض غزيـرا    * 

والنزيف الرحمـي  . )5( ذه الحالة بالنزيف الرحميواستمر أكثر من خمسة عشر يوما، وتسمى ه

                                           
  .1278، ص7، جالموسوعة الطبية) 1(

مرسـي،  // 187، صحة الحاملايشتماين، // 70، صدة والنفاسكيف تكونين ناجحة ومحبوبة في الولاالعجة، : رانظ) 2(

  .119، صنحو حمل سهل وولادة بلا ألم

كتاب الصحة لجميـع النسـاء   برنز، أوغست وزملاؤه، // 54، ص المرأة في سن الإخصاب واليأسرويحة، : انظر) 3(

تساؤلات هنادي وزملاؤها، . عزيز، دعبد ال// 349، ص 2001، 1، الفرات للنشر والتوزيع، طحيث لا توجد عناية طبية

، دار حواء، الكويـت، ودار ابـن حـزم،    حائرة وإجابات مريحة عن الحمل والولادة وأمراض النساء والصحة النفسية

  ".تساؤلات حائرة" ، وسأشير إليه لاحقا 35، ص1، ج1994=1414، 1بيروت، ط

  .39، ص هموم البناتني، الحسي// 349، ص كتاب الصحة لجميع النساءبرنز وزملاؤه، ) 4(

، بيـت المقـدس   التكاثر والجنساديمار، . منير،  والصغير، د. قزاز، د// 1278، ص 7، جالموسوعة الطبية: انظر )5(

 .77، ص2002، 1فلسطين، ط -للنشر، رام االله
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عادة يحدث في أي وقت دون أن يكون له علاقة بالطمث أو موعده، وتختلف النزوف من حيث 

 .)1(شدتها وصفاتها والسن التي تظهر فيه

إذا كان لون الدم أحمر غامق أو مصحوبا بتجلطات دموية أو قطع كبيرة من الـدم توصـف   * 

 .)2(فهذا دلالة على شدة النزف" الكبد"ء داكنة لامعة تشبه بأنها طرية حمرا

 ).3(النزيف المهبلي بعد سن اليأس أو في فترة ما قبل البلوغ* 

 .)4(النزيف المهبلي أثناء الحمل في فترات مختلفة ولأسباب متعددة* 

ويكون على شكل  -أي لا علاقة له بالحيض -النزف بصورة غير منتظمة بين حيض وحيض* 

  .)5(نزفة متقطعة لأسباب مرضية تتعلق بالرحم أو المهبل أو الفرجأ

وسأبين في الفصل الثاني العوامل المؤثرة في التغير الكمي والزمنـي والنـوعي لـدم      

الحيض، ونزول الدم في غير أيامه المعتادة، كبعض وسائل منع الحمـل، والنـزوف المتعلقـة    

تغير النزف في سن اليأس وما بعـد سـن اليـأس،    بالعمر كالنزف اللاإباضي في سن البلوغ، و

  .  وتأثير الهرمونات، والعوامل النفسية، وأورام الجهاز التناسلي، وغيرها من المؤثرات

                                           
  .186، اليازوري للنشر، بدون ط، صدليل المصطلحات الطبيةعماد وزملاؤه، . الخطيب، د) 1(

كتاب الصحة لجميـع  برنز وزملاؤه، // 39، صهموم البناتالحسيني، // 35، ص1، جتساؤلات حائرةالعزيز، عبد  )2(

 .348، ص النساء

سـورية،   -، دار الـرازي "نوفاك" الجامع في أمراض النساءمجموعة من أخصائيي التوليد وأمراض النساء، : نظرا) 3(

 .1279، ص 7، جالموسوعة الطبية//  427ص

،  الـرواد  كيف تكونين ناجحة ومحبوبة في الحملسحر محمد سليم،  ،العجة//  273، ص التوليدي وزملاؤه، التنوخ) 4(

 .38، ص1424، 1للطباعة والنشر، ط

 .229، ص حياة المرأة وصحتهافرح، ) 5(
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  المبحث الثاني

  الفرق بين دم الاستحاضة ودمي الحيض والنفاس

 الاستحاضة، وقد اعتنى كل مـن ويمكن للنساء أن تفرّق وتميز بين دم الحيض والنفاس   

فأبرز الفقهاء هذه الفروق بعناية واهتمام ودقة،  ،الفقهاء والأطباء ببيان هذه الفروق بياناً واضحاً

  .لما يترتب على بيانها من الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات وغيرها

كما وأن الطب قد عنى ببيان الفرق في الدماء، لمعرفة حال الصحة والطبيعة من حـال    

جمعه من تمكنت  ابحث موسأبين في هذا الم. عليه من آثار صحية وعلاجيةالمرض لما يترتب 

  :الفروق الدقيقة والمهمة، وذلك في ستة مطالب

  الفرق في اللون : المطلب الأول

  :ن الحيضالوأ: الفرع الأول

 ،والصفرة ،والحمرة ،بين الفقهاء أن للحيض ألواناً يعرف بها، أشهرها السواد: في الشرع :أولاً

 ، فإذا رأت المرأة أيا من هـذه )2(و التُربِيَّة ،)1(التَّرِيَّةو ،وهي الماء الكدر المتغير اللون :ةدرَكُوال

ففي حال قوة الحيض غالبا ما يكون اللون مـائلا  . الألوان في زمن إمكان الحيض فهي حائض

. )3(أحمـر  إلى السواد، أما من لم تعتد أن ترى السواد، فقوة الحيض تكون عندما يكون اللـون 

  :بما يليمن السنة المشرفة ويستدل على ألوان الحيض 

                                           
، ، لسـان العـرب  منظور، ابن ى تراها المرأَة عند طهرهافمن الصفرة والكدرة وأَخ حيض المرأَة أَقلبقيةل في ة يِّلترِّا )1(

 .101، ص14، ج )تري(باب الياء، فصل الراء، مادة 

، باب الباء، فصل التـاء، مـادة   ، لسان العربحنطة حمراء، وسنبلها أيضا أحمر ناصع الحمرة، ابن منظور: التُربِيَّة) 2(

 .160، ص1، ج)ترب(، باب الباء، فصل التاء، مادة تاج العروسالزبيدي، // 231، ص1، ج )ترب(

الجمـل،  // 365-364، ص1، جمواهـب الجليـل   الحطاب،//626-623، ص1، جالبناية في شرح الهداية :العيني) 3(

 .324، ص1، جالمغني مع الشرح الكبيرابن قدامة، // 387، ص1، جحاشية الجمل
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إذا : "-صلى االله عليه وسـلم -أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي  عن فاطمة بنت أبي حُبيش-أ

كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، فإذا كان ذلك فامسكي عـن الصـلاة، فـإذا كـان الآخـر      

  .)1("وصلي فإنما هو عرق يـفتوضئ

هو  -الأحمر غالباً –يستفاد من الحديث أن الدم الأسود هو دم الحيض وأن ما عداه : لدلالةوجه ا

  .دم استحاضة، وهذا عند من اعتادت رؤية السواد في الحيض

فيه الصـفرة   )3(فيها الكرسف )2(ةرجَبالدُ -رضي االله عنها –كان النساء يبعثن إلى عائشة  -ب

تريـد   "البيضاء )4(ةصَّالقَ ينَرَحتى تَ لنَعجَلا تَ" :قول لهنفت ،من دم الحيض يسألنها عن الصلاة

  .)5(بذلك الطهر من الحيض

                                           
، 1، مـج 286رقم  إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، حديث -من قال -، كتاب الطهارة، باب سنن أبي داوودأبو داود،  )1(

، دار الكتـب  السـنن الكبـرى  ، 303ورواه النسائي، الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي، ت// 75، ص1ج

باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة، حـديث  -129، كتاب الطهارة، 1، ج1991=1411، 1لبنان، ط-العلمية، بيروت

قد روى هذا الحديث غير واحد لم يذكر أحد مـنهم مـا   : " د الرحمن، في سنده ابن أبي عدي، قال أبو عب221، 220رقم

وقـال  // ، لفظ الحـديث لأبـي داوود  113، ص1، جالكبرى السننالنسائي، : أنظر" ذكره ابن أبي عدي واالله تعالى أعلم

عـون  ، 1322العظيم أبادي، أبو عبد الرحمن شرف الحق محمد أشرف الصديقي، ت قبل : انظرحديث حسن، : المنذري

، 1، ج2001=1421، 2عبد الرحمن محمد عثمان، دار إحياء التراث العربـي، ط : تحقيق المعبود شرح سنن أبي داود،

التهانوي، ظفـر أحمـد العثمـاني، ت     :صححه ابن حبان والحاكم، واستنكره أبو حاتم، انظر: وقال التهانوي// 244ص

، 1، ج1، مـج 1997=1418، 1لبنـان، ط  –علمية، بيـروت  حازم القاضي، دار الكتب ال: ، تحقيقإعلاء السنن، 1394

 .337ص

– وفي حديث عائشـة  ،والجمع أَدْراجٌ ودِرَجَةٌ، هاتيه المرأَ طيبها وأَداتدخر فسُفَيْطٌ صغير  :والدُّرْجُ ،خرقةال: والدُّرْجَةُ )2(

مـادة  ، باب الجـيم، فصـل الـدال،    لسان العربابن منظور، : ، راجعكُنَّ يَبْعَثْن بالدِّرَجَةِ فيها الكُرْسُف -رضي االله عنها

 . 269، ص2، ج)درج(

 .331، ص6، ج)قطن(، فصل النون، باب القاف، مادة تاج العروسالزبيدي، : هو القطن، راجع: الكرسف )3(

، 7، ج)قصـص (مـادة  ، باب الصاد، فصل القاف، لسان العربابن منظور، : راجع، القصة من الجصّ، لغة حجازية )4(

  .77-76ص
، 1، ج1، مـج  319باب إقبال المحيض وإدبـاره، حـديث رقـم    -20كتاب الحيض  -6، صحيح البخاريالبخاري، ) (5

 -2، 1985= 1406لبنـان، ط   –، دار إحياء التراث العربي، بيروت الموطأورواه مالك، ابن أنس الأصبحي، // 95ص

محمـد  : الألبـاني : صحيح، انظر: ل الألبانيقا// 59، ص1، ج97باب طهر الحائض ، حديث رقم  -27كتاب الطهارة، 

، ولفـظ الحـديث   219، ص 1، ج1985= 1405، 2المكتب الإسلامي، بيروت، دمشـق، ط  إرواء الغليل،ناصر الدين، 

  . لمالك
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  .أن الصفرة تعد من دم الحيض - رضي االله عنها -قول عائشةيتبين من : وجه الدلالة

 سـائل ن لون دم الحيض يبدأ فاتحاً، ولكنه يدكن بسرعة ويصبح عبارة عـن  إ: الطب في: ثانيا

  .)1(يجيا بعد يوم أو يومين، يتقطع تدرأسمر

ثم يتدرج  ،مما سبق يتبين أن دم الحيض غالباً ما يكون داكنا مائلا إلى السواد عند قوته  

  .حتى ينقطع تماما عند البياض على حد تعبير الفقهاء والأطباء

  لون دم النفاس : الفرع الثاني

قهاء أنه يـدخل فـي إعتبـار    لون دم النفاس أسود كدر كدم الحيض وبيّنَ الف: في الشرع: أولا

الألوان الأخرى للدم من صفرة وكدرة وتربية، ما دامت في أيـام النفـاس المعتبـرة     )2(النفاس

  .)3(شرعا

يكون لونه أحمر خالص في فترة لا تزيد عن يوم أو " السائل النفاسي" دم النفاس :في الطب :ثانيا

بيضا أو أقريبا من البياض، ثم يصبح يومين ثم يصبح لونه أسمر، ثم يصبح ورديا ثم أصفر أو 

  .)4(بدون لون، وقد يعود اللون الأحمر ويختفي خلال أسبوعين وأكثر

أن دم النفاس يتدرج من الحمرة والسواد إلى الـوردي  : يتبين من رأي الفقه والطب: الخلاصة 

  ).علامة الطهر(إلى الكدرة والصفرة حتى تظهر القصة البيضاء 

  :ة والكدرة في غير أيام الحيض والنفاسالصفر: الفرع الثالث

  :للفقهاء في المسألة قولان   

                                           
  . 91، صالطب محراب الإيمانكنجو، : انظر أيضا// 89، ص حياة المرأة وصحتهافرح، ) 1(

  .127، ص1، جالطالبعلى كفاية  حاشية العدويالعدوي، ) 2(

، 1، ج1، مـج بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، //  627، ص1، جالبناية في شرح الهداية العيني، :انظر) 3(

  .549، ص 1، جالمجموعالنووي، // 39ص

رويحـة،  // 70، صكيف تكون ناجحة ومحبوبة في الـولادة والنفـاس  العجة، // 187، صصحة الحاملايشتماين،  4)(

  .402، ص، التوليدالتنوخي وزملاؤه// 139، صرأة في سن الإخصاب وسن اليأسالم
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إن الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض والنفاس ليسـت حيضـا عنـد الحنفيـة     : القول الأول

كنا لا نعد الصفرة والكـدرة بعـد   ": قالت ،واستدلوا بقول أم عطية. )1(للشافعية هوالحنابلة ووج

  .)2(" الحيض شيئا

فهمـا حـيض،    -بعد الجفوف أو القصة البيضاء –إذا رأتهما المعتادة بعد عادتها : لثانيالقول ا

رضي -ما روي عن عائشة  أصحاب هذا القول ودليل .)3(للشافعيةعند وهو قول المالكية ووجه 

  .)4("المرأة الحبلى إذا رأت الدم أنها لا تصلي حتى تطهر" -االله عنها

 ينقطع حتى تصل لم الكدرة أو الصفرة أو الدم الحامل رأت إذا ": جاء في المدونة :وجه الدلالة

فالحامل عند أصحاب هذا القـول  . )5("النساء بذلك تلقن كات أنها عائشة عن بلغنا وقد ،عنه ذلك

  . ، فمتى رأت الدم أو الصفرة أو الكدرة فهي حائض)كما سنرىعند بحث حيض الحامل(تحيض 

رأي الحنفية والحنابلة هو الأقرب للصـواب، باعتبـارهم أن    الذي يظهر لي أن :الرأي المختار

  : الصفرة والكدرة بعد الحيض ليست حيضاً بدليل

                                           
الشيباني وابن // 421، ص2، جالمجموع النووي،// 39، ص1، ج1، مجبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني) 1(

علي عبـد الحميـد   : عليه ، أعدّه وعلقالمعتمد في فقه الإمام أحمدإبراهيم بن محمد،  -و -عبد القادر بن عمر  ،ضويان

  .88، ص1، ج1992=1412، 1محمد وهبي سليمان، دار الخير، بيروت، ط -و –بلطجي 

، 1، مـج 307، كتاب الطهارة، باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر، حديث رقم سنن أبـي داود أبو داود،  )2(

، تحقيق محمد عبد القادر عطا، السنن الكبرى ،458ورواه البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي، ت // 83، ص1ج

باب الصفرة والكدرة تراهما بعد الطهر،  -19، كتاب الحيض، 1994=  1414، 1لبنان، ط  –دار الكتب العلمية، بيروت 

ورواه // 219، ص1، جإرواء الغليـل الألباني، : أنظرحديث صحيح، : وقال الألباني// 498، ص1، ج1597حديث رقم 

باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض، – 26كتاب الحيض، -6، صحيح البخاري: ، انظر"بعد الحيض"ي بدون البخار

 .    97، ص1، مج326حديث رقم 

النـووي،  //  50، ص1بيروت، بدون ط، ج –، دار صادرالمدونة الكبرىبن أنس الاصبحي،  مالك، أبو عبداالله الإمام3) (

 . 421، ص2، جالمجموع

مصطفى ديـب البغـا،   : ، تحقيقسنن الدارميأبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام،  ،الدارميه روا )4(

، 1، ج920باب في الحبلى إذا رأت الدم، حـديث رقـم    -97كتاب الطهارة  -1، 1991=1412، 1دمشق، ط –دار القلم 

 .239ص

 . 55ص، 1، جالمدونة الكبرىمالك،  الإمام )5(
 



www.manaraa.com

 36

يدل علـى أن   ،"لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء: "السابق -رضي االله عنها- عائشةقول  -أ

رة أو المرأة إذا طهرت من الحيض بالجفوف أو رؤية الماء الأبيض فهي طاهرة فإذا رأت صـف 

  . كدرة بعد الطُهر فلا يعد حيضا لأن يقين الطهارة حصل بالقصة البيضاء

، واالله أم عطية الدالّ على أن الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض ليسـت حيضـا   قولول -ب

 .    تعالى أعلم

  :لون دم الاستحاضة: الفرع الرابع

ونه عـن لـون دم الحـيض بـأن دم     بيّنَ الفقهاء أن دم الاستحاضة يتميز ل: في الشرع: أولا 

وهو الصفرة في  –ستحاضة أحمر مشرق يميل إلى الصفرة أحيانا، وتارة يكون أصفر اللون الا

 .كما سبق بيانه –غير أيام الحيض 

الذي يضرب إلى السواد عند قوته في غالب أحوالـه   )1(ودم الحيض هو الأحمر المحتدم  

أسـود  " بأنه -صلى االله عليه وسلم-قول الرسول ل.  امع اعتبار الألوان الأخرى المذكورة سابق

  : ستحاضة بما يليلا، ويستدل على ألوان دم ا)2(أي تعرفه النساء باعتبار لونه وثخانته" يعرف

امرأة من  -صلى االله عليه وسلم-قالت اعتكفت مع رسول االله  –عن عائشة رضي االله عنها  -أ

تحتهـا وهـي    )3(رة، فربمـا وضـعنا الطسـت   أزواجه مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصف

  .)4(تصلي

                                           
شرح فتح شديد الحمرة إلى السواد كأنه نار تحتدم أي تلتهب، ابن الهمام، كمال الدين محمد ابن عبد الواحد، : تدمالمح )1(

 .144، ص1لبنان، بدون ط، ج –، دار إحياء التراب العربي، بيروتالقدير

اني وابـن قاسـم،   الشرو// 32، صالقوانين الفقهيةابن جزي، // 244، ص1، جعون المعبودالعظيم أبادي، : انظر )2(

المغني مـع الشـرح   ابن قدامة، // 260، ص1، جكشاف القناع البهوتي،// 662، ص1، جحواشي الشرواني وابن قاسم

  .324، ص1، جالكبير

  .58، ص2، ج"طست "، باب التاء، فصل الطاء، مادة لسان العربآنية من آنية الصفر، ابن منظور، : الطست )3(

   . 92، ص1، ج 310باب الاعتكاف للمستحاضة، حديث رقم  -11كتاب الحيض  -6، صحيح البخاريالبخاري، ) 4(
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لهـا   )1(أن فاطمة استحيضت وكانت تغتسل فـي مـركن   –رضي االله عنها  –عن أم سلمة -ب

 -صلى االله عليـه وسـلم  -فاستفتت لها أم سلمة رسول االله  فتخرج وهي عالية الصفرة والكدرة،

بثـوب   )2(ما سوى ذلـك وتسـتثفر  تنتظر أيام قُرئها أو حيضها فتدع الصلاة وتغتسل في: فقال

  .)3(وتصلي

 ،تعلوه حمرة )4(دم الحيض لا يكون إلا دما أسودا عبيطا" :ما رواه مكحول عن أبي أمامة -ج 

  .)5("ودم المستحاضة رقيق تعلوه صفرة

فكانت تغتسل في مركن فـي حجـرة   " قالت عائشة ... بنت جحش استحيضت أن أم حبيبة –د 

  .)6("ة الدم الماءأختها زينب حتى تعلو حمر

، أو مائلا إلى الصـفرة أو  ستحاضة يكون أحمرأن دم الا من الأدلة الأربعة يتبين: وجه الدلالة

  . أصفر

                                           
، 13، ج"ركن"، باب النون، فصل الراء، مادة لسان العربابن منظور، : انظرآنية أو اجّانه تغسل فيه الثياب، : المركن )1(

  .219، ص9، ج"ركن"، مادة تاج العروسالزبيدي، // 186ص

 مشـقوقة  أخـرى  خرقـة  وتأخـذ  ،التكة صورة ىعل ذلك نحو أو خيطا أو خرقة وسطها يعل تشد أن هو: الاستثفار )2(

 ـ والآخر سرتها عند قدامها أحدهما وسطها في التى الخرقة في الطرفين وتشد وأليتها فخذيها بين فتدخلها الطرفين  هاـخلف

 تلجما يسمى الفعل وهذا ،جيدا لصاقاإ جالفر علي التى بالقطنة الفخذين بين المشدودة الخرقة هذه وتلصق ،الشد ذلك وتحكم

 .551، ص2، جالمجموعالنووي، : ، راجعالتعصيب -االله رحمه- الشافعي وسماه ،هافرَثو الدابة لجام لمشابهته واستثفارا

الحـديث  //  323-322، ص 6ن ط، مسند أم سلمة ج، دار الفكر، بدومسند الإمام أحمـد رواه الإمام أحمد بن حنبل،  )3(

محمـد  : ، تحقيق241، تالموسوعة الحديثية، مسند الإمام أحمد بن حنبـل : جاله ثقات، رجال الشيخين، راجعصحيح، ر

، 1شـعيب الأرنـاؤوط وآخـرون، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت، ط      : رضوان العرقسوسي وزملاؤه، بإشراف الأسـتاذ 

 . 322، ص44، ج2001=1421

الـرازي،  // 144، ص 1، دار إحياء التـراب العربـي، ج  القديرشرح فتح هو الخالص الطري، ابن الهمام، : العبيط) 4(

 . 409، ص"ع ب ط"، مادة مختار الصحاح

، كتـاب الحـيض، حـديث    1986= 1406، 4، عالم الكتب، طسنن الـدارقطني ، 385الدارقطني، علي بن عمر، ت) 5(

كثير وهو ضـعيف الحـديث،   عبد الملك رجل مجهول، والعلاء هو ابن : "قال الدارقطني.  218، ص1، ج1، مج60رقم

  . 218، ص 1، ج1، مجسنن الدارقطني: ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا

  .263، ص1، ج 334باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، حديث رقم  -4كتاب الحيض،  -3، صحيح مسلممسلم،  )6(
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  المشرق هو دم غير طبيعـي، )1(بأن الدم الأحمر القاني: وافق الطب قول الفقه: الطب في: ثانيا

 .)2("أما لون دم الحيض فهو أسود 

  : لثخانة والتجلطالفرق في ا: المطلب الثاني

 ،)4(وبعضها بالرقـة  ،)3(الثخانة والغلظةبيتصف بعض الدماء الخارجة من فرج المرأة    

وسأبين هذه الفوارق بين الدماء . كما أن بعض هذه الدماء يتجلط بعد خروجه، وبعضها لا يتجلط

  : في فرعين

  : الفرق من حيث الثخانة والرّقة :الفرع الأول

 ـغليظ ض ـدم الاستحاضة بأن الحيض من ـيعرف دم الحي    ــثخ  ةاضـين، والاستح

النساء لا يخفى عليهن الحيضـة،  : "روى أبو داود والبيهقي في السنن أن مكحول قال. )5"(رقيقة

  .)6( "دمها أسود غليظ، فإذا ذهب هذا وصارت صفرة رقيقة، فإنها مستحاضة، فلتغتسل ولتصل

                                           
، باب الهمزة، فصل لسان العربابن منظور، : قنا لونها يقنو قُنُواً وهو أحمر قان، راجع: الشديد الحمرة، يقال: القاني) 1(

 . 205، ص 15القاف، مادة قنا، ج

=  1404، 5، الدار السعودية للنشر، الدمام، الرياض، طخلق الإنسان بين الطب والقرآنمحمد علي، . البار، د: انظر) 2(

  . 39، صمعاناة حواء كيف تخفف من وطأتهاالصلال، عايدة، // 90، ص1984

ماء ثخين أو غلـيظ كالسـلى،   : كثف وغلظ وصَلب، ويقال: لهما معنيان مترادفان، يقال ثخن الشئ: والغلظة الثخانة (3)

محمد طريفي ، دار . إميل بديع و د. د: ، تحقيقالصحاح ،  393الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد، ت: انظر المعنى

أسـاس  شري، جار االله أبو القاسم محمود بـن عمـر،   الزمخ// 503، ص5لبنان، مادة ثخن، ج –الكتب العلمية ، بيروت

ابن سيدة، أبو الحسن علـي بـن إسـماعيل    // 70، مادة ثخن، ص1989= 1409لبنان، ط  –، دار الفكر، بيروتالبلاغة

، 1996=  1417لبنـان، ط   –، دار إحياء التراث العربـي بيـروت  خليل إبراهيم جفّال. د: ، تقديمالمخصـص الأندلسي، 

  .  51، ص 1اء ما يخرج مع الولد، جأسم: الموضوع

، ص "رقق"، مادة  أساس البلاغةالزمخشري، : انظرجرى جريا سهلا، : ضد الغليظ والثخين ، وترقرق الماء: الرقيق (4)

  .253، ص "رق ق"، مادة مختار الصحاحالرازي ، // 246

، 1، جكشـاف القنـاع  البهـوتي،  // 446، ص1، جالتهـذيب البغوي، // 32، ص القوانين الفقهيةابن جزي، : انظر(5) 

 .274، ص 1، جالمبدعابن مفلح، // 260ص

مـج   286، كتاب الطهارة، باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة حـديث رقـم   سنن أبي داودرواه أبو داود،  (6)

، ، وقـال  1553، كتاب الحيض، باب المستحاضة إذا كانت مميزة، حديث رقم السنن الكبرىوالبيهقي، // 75، ص1،ج1

في : "وقال ابن التركماني// 484، ص1، ج"وقد روى معنى ما قال مكحول عن أبي أمامة مرفوعاً بإسناد ضعيف: "البيهقي
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نه يحتوي على المخاط وعلى أنسجة الخلايا وسبب هذه الغلظة والثخانة في دم الحيض، أ  

  .)1(المبطنة لجدار الرحم

فهو عبارة عن إفرازات مهبلية غزيرة ممزوجة ببقايـا الخلايـا وغشـاء    : أما دم النفاس       

  .)2(وفي أيامه الأولى يكون دما خالصا ثم يصبح لزجا ،)السائل النفاسي(وهو ما يسمى  الرحم،

  تجلّط والتخثُّر من حيث ال: الفرع الثاني

الـلازم   )3(دم الحيض سيّال غير متجلّط في أحواله الطبيعية، لأنه خال من الفيبرينجون  

لإتمام عملية التجلط، أو ربما لإنطلاق الأنزيمات المسيلة للدم، ولكنه ممكن أن يتجلط إذا نقـص  

وإذا كان كذلك؛ فـإن   "الكبدة "هذا الأنزيم، وفي حالات النزف الشديد يتجلط الدم إلى كتل تشبه 

الأطباء يدخلونه تحت مواصفات الدم غير الطبيعي، ويعتبر عندهم حالـة مرضـية تسـتدعي    

العلاج، وغالبا ما يكون في النزيف الرحمي المرضي، ولا سيما إذا زادت فترة الحـيض عـن   

  .)4(سبوعين وقد تصل إلى شهر أو أكثرأ

تعد فيها المرأة مستحاضة  –من أسبوعين ستمرار الدم لأكثر ا –ولا شك أن هذه الفترة   

  . كما سأبينه في أكثر مدة الحيض

  

                                                                                                                            
 –على السنن الكبرى للبيهقي، دار الكتب العلمية، بيـروت   تعليقات ابن التركماني: انظر، "أنه منكر: العلل لابن أبي حاتم

  .484ص، 1،ج1994=1414، 1لبنان، ط
  . 56، صالمرأة وصحتها فرح، حياة) (1

التنـوخي  // 187، صايشتماين، صحة الحامـل // 70، صكيف تكونين ناجحة ومحبوبة في الولادة والنفاسالعجة، ) 2(

  .119، صنحو حمل سهل وولادة بلا ألممرسي، // 402، صالتوليدوزملاؤه، 

نصـر، السـيد،   : لخثرة الدموية، ويتشكل بفعل النيتروجين، راجعبروتين ليفي غير ذوّاب، يشكل بنية ا: الفيبرينجون (3)

 . 191، هلا للنشر والتوزيع، بدون ط، صموسوعة مصطلحات علم الكيمياء

الطب محراب كنجو، // 18، الدار الذهبية، القاهرة، بدون ط، صمتاعب المرأة النفسية والصحيةعاطف، . لماضة، د )4(

، 1ج ، تسـاؤلات حـائرة،  عبد العزيـز وآخـرون  // 90، صسان بين الطب والقرآنخلق الإنالبار، // 91، صالإيمان

  .113، ص معاناة حواء كيف تخفف من وطأتهاالصلال، // 35ص
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  : الفرق من حيث الرائحة: المطلب الثالث

دم الحيض له رائحة كريهة نتنة غالبا، تعرفها النساء، واستدل الفقهاء : في الشرع: الفرع الأول

أي له رائحـة   .)1("د يعرفإذا كان دم الحيض فإنه أسو": -صلى االله عليه وسلم-بقول الرسول 

  .)3(أما دم الاستحاضة فلا رائحة مميزة له .)2(خاصة به

لـه  تجـد   دم الاستحاضة ليس له رائحة مميزة، وأما الحيض فالنساء: في الطب: الفرع الثاني 

الحـيض فـي الحـالات     ودم النفاس له رائحة خاصة تشبه رائحة. )4(يعرف بهاخاصة رائحة 

  .)5(رائحة كريهة متغيرة في حالات مرضية العادية، وقد تصبح له

  الفرق من حيث الكمية  :المطلب الرابع 

بين الفقهاء أن الغالب فـي دم الحـيض أن يكـون قويـا، وفـي دم       :في الشرع :الفرع الأول

، فإذا أمكن تمييز أحدهما بلونه أو رائحته أو رقته وثخنه ووقـت  )6(ستحاضة أن يكون ضعيفاالا

عبرة لكمية الدم، فربما زاد دم الإستحاضة عن دم الحيض لعوامـل مختلفـة   مكان حدوثه فلا إ

  :واستدل الفقهاء على ذلك بما يلي .)7(كالأكل والشرب والحرارة والبرودة

                                           
  .33سبق تخريجه، ص) 1(

، ص 1، ج1المكتبـة التوفيقيـة، مـج   نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، ، 1255الشوكاني، محمد علي بن محمد، ت) 2(

حاشـية  الجمـل،  // 198، ص3ج ، 1990= 1410، 2، طباعة ذات السلاسل الكويتيـة، ط  لفقهيةالموسوعة ا// 271

  . 244، ص1، جعون المعبودالعظيم أبادي، // 388، ص1، جالجمل

، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نـور الإيضـاح  هـ، 1231الطحطاوي، أحمد بن محمد بن إسماعيل، ت) 3(

// 148، ص1997=1418، 1لبنـان، ط  -د العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية، بيروتالشيخ محمد عب: ضبطه وصححه

 . 324، ص1، جالمغني مع الشرح الكبير ابن قدامة،
 . 96، 90،91، ص خلق الإنسان بين الطب والقرآنالبار،  :انظر) (4

، ة فـي الـولادة والنفـاس   كيف تكونين ناجحة ومحبوبالعجة، // 119، ص حمل سهل وولادة بلا ألمنحو مرسي، ) 5(

 .139، ص المرأة في سن الإخصاب وسن اليأسرويحة، // 402، ص التوليد التنوخي وزملاؤه،// 7ص
، 2ج المجمـوع ، النـووي،  // 388، ص 1، جحاشـية الجمـل  الجمـل،  // 143، ص1، جمواهب الجليلالحطاب،  )(6

  .  405ص

، المغنـي مـع   ابن قدامـة // 385، ص 1، جية الخرشيحاشالخرشي، // 171، ص1، ج، حاشية الدسوقيالدسوقي (7)

 .327، ص 1ج الشرح الكبير،
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إذا رأت الدم البحراني فـلا تصـلي   : "في المستحاضة -رضي االله عنهما- قول ابن عباس -1 

والدم البحراني هو الدم الغليظ الواسع ينسب  .)1(" وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل ولتصلي

  . )2(إلى البحر لكثرته وسعته

هـو  : والعبيط مـن الـدم   .)3(" عبيطا اأسوددما دم الحيض لا يكون إلا : "ما رواه مكحول -2

  . )4(وما كان خروجه شديداً ،الطري الخالص

  :الطب في :الفرع الثاني

ين سنتمترا مكعبا، وقد يبدو خفيفا فـي الأربـع   تبلغ كمية الحيض ما بين ثلاثين إلى ست   

وهي كمية مقدرة لـدى المـرأة    .وعشرين ساعة، ثم يزداد، ثم ينقطع تدريجيا بعد يوم أو يومين

  .)5(الواحدة، ومختلفة بين امرأة وأخرى حسب الطبيعة التي خلقها االله عليها

ثلاثة أرباعه خلال الأربعـة  حوالي لتر واحد، ينزل " الهلابة" وتبلغ كمية السائل النفاسي  

  .)6( أيام الأولى

مما سبق يتبين أن كمية دم الحيض و النفاس معروفة و مقدرة نسبياً لدى المـرأة، فـإذا     

تغيرت هذه الكمية تغيراً ملحوظاً لا سيما إذا زادت عن أيام عادة الحيض والنفاس، أو في غيـر  

  . الله تعالى أعلم، واوقت إمكان حدوثهما، فالغالب أن الدم استحاضة

  

                                           
، 1، مـج 286إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، حديث رقـم   -يقول من-، باب كتاب الطهارة، سنن أبي داودأبو داود،  )1(

  .، سكت عنه أبو داود ولم يبين درجته75، ص1ج
   .245، ص 1، جعون المعبودالعظيم أبادي،  )(2

  . 37سبق تخريجه، ص) 3(

  . 181، 180، ص 5، ج"عبط"، مادة تاج العروسالزبيدي، : انظر) 4(

متاعـب  لماضـة،  // 33، صمعاناة حواء كيف تخفف من وطأتهـا الصلال، // 89، ص حياة المرأة وصحتهافرح،  5)(

 .24، ص المرأة الصحية والنفسية
 . 119، ص سهل وولادة بلا ألم نحو حملمرسي، // 187، ص صحة الحاملايشتماين،  )(6
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  : ملاالفرق من حيث الأعراض والآ: مطلب الخامسال

  :الشرع في: الفرع الأول

ويعـرف دم  . )1(يمكن للمرأة أن تميز دم الحيض بوجود آلام تصاحب فتـرة الحـيض    

  . )2(النفاس بالأمارة، وهي العلامة على الولادة كالتألّم

  :الطب في: الفرع الثاني

يسبق بأعراض معينة، مثل الصداع، وتعب عام فـي الجسـم،   قد يصاحب الحيض أو    

كما ويصاحب بـأعراض نفسـية   . وآلام شديدة في البطن والظهر، وظهور بعض البثور الجلدية

لتنـاول الأطعمـة الحلـوة     ةوالعصبية، وسرعة الغضب، وشهيمثل القلق  فضلا عن الجسدية،

  . )3(والمالحة

ينزل إفراز مخاطي مدم السيدات ، وعند بعض )مخاض(أما النفاس، فيسبقه طلق حقيقي   

   .)4( يسمى بالبشارة أو العلامة، إضافة إلى تمزق جيب المياه وتدفق السائل المصلي من المهبل

من هنا يتبين أن لكل من الحيض والنفاس أعراض وعلامات يعرف بها، تساعد المـرأة    

  .في التمييز بين ما هو حيض ونفاس، وبين ما هو استحاضة

  

  

                                           
 . 171، ص1ج ،، دار إحياء الكتب العربية)مطبوع مع حاشية الدسوقي(تقريرات عليش عليش، محمد،  )(1
، 1، دار الفكـر، بـدون ط، ج   شرح منتهى الإراداتالبهوتي، // 403، ص 1، ج، حاشية الروض المربعابن القاسم )(2

  . 116ص
 معانـاة حـواء،  الصلال، // 89، صحياة المرأة وصحتهافرح، // 25، ص ية والنفسيةمتاعب المرأة الصحلماضة،  )(3

 .  66ص
، حياة المرأة وصحتهافرح، // 153-152ص  ، صحة الحامل،ايشتماين// 109-108، ص التوليدالتنوخي وآخرون،  )(4

  . 101 -100، ص، نحو حمل سهل وولادة بلا ألممرسي// 113ص 
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  : من حيث السبب ومحل الخروج :المطلب السادس

على أن دماء الحيض والنفاس تخرج من الرحم، وأن سببها في )2(والطب )1(اتفق الشرع  

  . الحيض البلوغ وفي النفاس الولادة

هو دم علة وفساد ومرض، يخرج من عرق في أدنـى   عند الفقهاءف ،ستحاضةأما دم الا  

  . )3( الرحم يسمى العاذل

إضافة إلـى الغـدد   ز التناسلي للمرأة، ه أسباب متعددة في الطب متعلقة بأجزاء الجهاول  

. الهرمونات وأسباب نفسية وعصبية وعوامل خارجية أخرى ستبين في موقعها مـن البحـث  و

أدنى الرحم كما  ىوتخرج من أكثر من موضع من أجزاء الجهاز التناسلي للمرأة، ولا يقتصر عل

  .)4(، فربما يخرج من الرحم أو عنقه أو من المهبل أو من الفرجهو مبين عند الفقهاء

  

                                           
حاشـية  الجمـل،  // 375، ص1، جمواهب الجليلالحطاب، // 613، ص1، جة في شرح الهدايةالبنايانظر العيني،  )(1

 .383، 346، ص1، ج، الإنصافالمرداوي// 366، ص 1، جالجمل

، ص التوليدالتنوخي وزملاؤه، // 84، صمعاناة حواءالصلال، // 25، ص متاعب المرأة الصحية والنفسيةلماضة،  (2)

402 .  
، الـروض المربـع،   البهـوتي // 82، ص 1، جالإقناعالشربيني، // 167، ص1، جحاشية الدسوقي، يالدسوق: انظر )(3

  .  39، ص1، ج1مج
  . 1278، ص 7، جالموسوعة الطبية// 229ص , حياة المرأة وصحتهافرح،  )(4
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  المبحث الثالث

  المدة الزمنية للاستحاضة

حدد الفقهاء سناً يبدأ بها الحيض وينقطع عندها، كما حددوا الفترة الزمنية التي ممكن أن   

حيض، أو انتهاء تمكثها كل من الحائض والنفساء، فكل ما كان قبل البلوغ، أو بعد سن انقطاع ال

فترة النفاس فهو استحاضة، وكل ما نقص عن أقل مدة الحيض، أو زاد عن أكثره، أو جاء خلال 

  :فترة الطهر يعد استحاضة، هذا ما سأبينه في ثلاثة مطالب

  سن ابتداء الحيض وانقطاعه: المطلب الأول

   :في الشرعسن ابتداء الحيض : الفرع الأول

المرأة عند الفقهاء، فإن تأخر حيضها عن المعتـاد أو لـم    جعل الحيض دليلا على بلوغ  

؛ وهو خمسة عشر سنة قمرية عند الجمهور من الحنابلة والشـافعية  تحض يحكم ببلوغها بالسن

والصاحبين من الحنفية، وثمانية عشر سنة قمرية عند المالكية، وسبعة عشر سنة قمرية عند أبي 

مناخ البلاد فقد يبـدأ بلـوغ الفتـاة    يه الأنثى باختلاف وقد يختلف السن الذي تحيض ف. )1(حنيفة

 ،)2(مبكرا في البلاد الحارة ويتأخر قليلا في المناطق الباردة، والذي عليه الجمهور أنه لا فـرق 

رضـي  –عاشة  لقول نثى هو تسع سنين قمرية،غالب أقوال الفقهاء أن أقل سن تحيض فيه الأو

لحنفيـة بأنـه سـت    ال اقوفي أحد أو ،)3("نين فهي امرأةإذا بلغت الجارية تسع س": -االله عنها

  .)4(سنوات

                                           
// 293، ص3، جتقريرات عليش على الشرح الكبيرعليش، // 153، ص6، جحاشية رد المحتارابن عابدين، : انظر )1(

 .514، ص4، جالمغني مع الشرح الكبيرابن قدامة، 

 .267، ص1، جالمبدعابن مفلح، // 401، ص2، ج، المجموعالنووي )2(

باب السن التي وجدت المـرأة حاضـت    -10، كتاب الحيض، باب أقل الحيض وأكثره، السنن الكبرىرواه البيهقي،  )3(

 .199، ص1، جإرواء الغليلموقوف، الألباني،  :قال الألباني// 476، ص1، ج1531فيها، حديث رقم 

هـ، 1322، 1، مصر، طالمطبعة الأميريةشرح الفوائد السنية، ، 1096الكواكبي، محمد بن حسن بن أحمد، ت: انظر )4(

، مطبعة البابي الحلبي، مصـر،  سراج السالك شرح أسهل المداركالجعلي، عثمان بن حنين بري المالكي،  //51، ص1ج

حاشية الشرقاوي ، 1226ي بن إبراهيم الشافعي الأزهري، تزالشرقاوي، عبد االله بن حجا// 92، ص1، ج1بدون ط، مج
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   :ي الطبسن ابتداء الحيض ف: نيالفرع الثا

  .)1( ايبدأ الحيض من سن يتراوح بين أحد عشر عاما إلى ثلاثة عشر عام  

  :سن انقطاع الحيض في الشرع: لثالفرع الثا

المـذهب   فيقوال كثيرة حتى إلى أ) سن الإياس(في سن انقطاع الحيض الفقهاء اختلف   

الواحد، فمنهم جعله ستين سنة كالحنفية، ومنهم جعله سبعين كالمالكية، وعند الشافعية لا حد له، 

وستون، وحده عند الحنابلة خمسون سنة، لقول دامت المرأة حيّة، وغالبه اثنتان  ممكن ما بل هو

  .)3()2(الحيضحد من  إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت: "-رضي االله عنها–عائشة 

   :ي الطبفالحيض  انقطاعسن : رابعالفرع ال

انقطاع الحيض تماما في سن اليأس، الذي يبدأ غالبا مابين سن الأربعين إلى الخمسين، يكون     

  . )4(عاماً ينـد وخمسـه يكون في الواحـومتوسط حدوث ،ويختلف باختلاف البلدان والسلالات

ل الشرع والطب في سن ابتداء الحيض وانقطاعه، يتبين لـي أن  بعد عرض قو: لقول المختارا

أما انقطاعه فيرجع غالبا إلى طبيعة  قمرية، أقل سن ممكن أن تحيض فيه الأنثى هو تسع سنوات

  . ، واالله تعالى أعلمالبلد والسلالة التي تكون منها المرأة

                                                                                                                            
، 1، ج1، مـج الـروض المربـع  البهوتي، // 308-305، ص1لبنان، ج –، دار الكتب العلمية، بيروت على تحفة الطلاب

 .356-355، ص1، جالإنصافالمرداوي، // 37ص

  .23، صية والنفسيةمتاعب المرأة الصحلماضة، ) 1(

، الألباني، "، لم أقف عليه، ولا أدري في أي كتاب ذكره أحمد55ذكره أحمد ص: " قال الألباني بعد ذكر نص الحديث )2(

رضـي االله  –واحتج الحنابلة أيضا بقول عائشـة  // 268، ص1جالمبدع،  ، ذكره الحنابلة في200، ص1، جإرواء الغليل

كشاف ) و( 268-267، ص1، جالمبدعذكره الحنابلة في كتبهم، منها، " عد خمسين سنةفي بطنها ولدا ب ىلن تر" -عنها

 .ولم أجده في كتب المتون أو التخريج. 419، ص5، جالقناع

حاشية الشرقاوي، // 92، ص1، ج1، مجسراج السالكالجعلي،  //51، ص1ج ،شرح الفوائد السنيةالكواكبي، : انظر) 3(

  .268-267، ص1، جالمبدعمفلح،  ابن// 308-305، ص1جالشرقاوي 

 –، دار الآفاق الجديـدة أميل خليل، الحمل والولادةبيدس، // 186، ص المرأة في سن الإخصاب وسن اليأسرويحة،  )4(

، 1، الناشـر مكتبـة جريـر، ط   ، شباب المرأة الدائمدولمور، دوج وآخرون// 141، ص 1997=  1417، 1بيروت، ط

 . 648، ص2004
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  :فترة الحيض والنفاس :المطلب الثاني

  :ي الشرعفأقل الحيض  :الفرع الأول

  :إلى ثلاثة أقوالمكن أن تجلسها الحائض مفترة زمنية أقل اختلف الفقهاء في    

أقل ما : "واستدلوا بحديث ،)1(الحنفيةثلاثة أيام بلياليها، وإليه ذهب  لحيضأقل اأن  :القول الأول 

   .)2("ثلاث، وأكثر ما يكون من المحيض عشرة أياموالثيب يكون من المحيض للجارية والبكر 

  .)3(المالكية، وهو قول الحيض لا حدّ لأقل :القول الثاني

 الحـيض  على علق الشارعن ، لأالشافعية والحنابلةيوم وليلة، وإليه ذهب أقله أن  :القول الثالث

، كالقبض والحرز، وقد وجد حـيض معتـاد   عرفهم إلى فيه الناس رد أنه فعلم ،هيحدّ ولم أحكاما

  .)4(يوما ولم يوجد أقل منه

  :في الشرع الحيض أكثر: لفرع الثانيا

  :اختلف الفقهاء في أطول مدة ممكن أن تجلسها الحائض إلى قولين   

  وهو قول الجمهورمن المالكية والشافعية  خمسة عشر يوما بلياليها، أن أكثر الحيض: القول الأول

  

                                           
خليـل  : ، خرج آياته وأحاديثـه مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، 1078محمد بن سليمان الكليوبي، ت  شيخيّ زادة، )1(

 .251، ص1ج، 1998=1419، 1لبنان، ط -المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت

: ني، من رواية مكحول عن أبي أمامة، قال الـدارقط 60، كتاب الحيض، حديث رقم سنن الدارقطنيرواه الدارقطني، ) 2(

، 1، ج"شـيئا  أمامة أبي من يسمع لم ومكحول ،الحديث ضعيف وهو كثير بن هو والعلاء ،مجهول رجل هذا الملك وعبد"

مجمـع  وقـال الهيثمـي فـي    // 152، ص8، ج7586، حديث رقم المعجم الكبيرورواه الطبراني، // واللفظ له 118ص

، 1، ج1مـج " هـو  من ندري لا كثير بن العلاء عن الكوفي كالمل عبد وفيه والأوسط الكبير في الطبراني رواه: "الزوائـد 

 .285ص

 .92، ص1، جأسهل المداركالجعلي،  )3(

 .269، ص1، جالمبدعابن مفلح، // 403، ص2، ج، المجموعالنووي )4(
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النسـاء  : "وبحـديث  ،)2("أكثر الحيض خمسة عشر يومـا : "واستدلوا بقول عطاء ،)1(والحنابلة

  .)3(تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي: ناقصات عقل ودين، قيل ما نقصان دينهن؟ قال

وأكثر مـا  " :بالحديث السابق ا، واستدلو)4(الحنفيةوإليه ذهب  ،عشرة أيامأكثره أن : القول الثاني

  ."يكون من المحيض عشرة أيام

، استدلالا بحديث حمنـة بنـت   )5( فهو ستة أو سبعة أيام ؛أما غالب الحيض عند الفقهاء  

 طهـرت  أنـك  رأيـت  فإذا اغتسلي ثم االله علم في أيام سبعة أو أيام ستة فتحيضي ".. :جحش

 فإن ،وصلي وصومي وأيامها ليلة وعشرين ثلاثا أو ليلة وعشرين اـأربع ليـفص واستنقأت

 .)6("..وطهـرهن  حيضهن لميقات يطهرن وكما النساء تحيض كما فافعلي وكذلك ،يجزئك ذلك

   .فكل ما نقص عن أقل الحيض أو زاد عن أكثره فهو استحاضة عند الفقهاءوبناء على ما سبق 

تتراوح مدة الحيض في أحواله الطبيعية ما بين ثلاثة إلى : فترة الحيض في الطب: الفرع الثالث

ن يومين غير ويعتبر الحيض الذي لا يتعدى اليوم الواحد أو أقل م ،)7(وليلة سبعة أيام، وأقله يوم

                                           
// 75، ص1ج ،كفايـة الأخيـار  الحصني،  //405، ص2، جالمجموعالنووي،  //92، ص1،جأسهل المداركالجعلي،  )1(

، المكتـب الإسـلامي،   المقنـع  المطلع على أبواب، 709أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي الفتح الحنبلي، ت البعلي، 

 .43، ص 1ج حاشية الروض المربع،ابن القاسم، // 43- 40، ص1981= 1401بيروت، دمشق، ط 

 .487ص ،1، ج1563كتاب الحيض، باب أكثر الحيض، حديث رقم الكبرى، سنن الرواه البيهقي،  )2(

ونقل في إعلاء السـنن  // 162، ص1، ج1ابن حجر، تلخيص الحبير، مج: لاأصل له بهذا اللفظ، راجع: قال ابن حجر) 3(

 .328، ص1، ج، إعلاء السننالتهانوي: ، راجع"لم أجده في شيء من كتب الحديث، ولم أجد له إسناد: "قول البيهقي

 .144، ص1، ج ، شرح الفوائد السنيةالكواكبي 4)(

البهـوتي،   //633، ص1، جحواشي الشرواني وابن قاسمالشرواني وابن قاسم، // 405، ص2، جالمجموعالنووي،  (5)

  .203، 1ج ،كشاف القناع

هو : عن هذا الحديث فقال -يعني البخاري -سألت محمداً: ، وقال أبو عيسىحديث حسن صحيح :قال، ورواه الترمذي )6(

جاء في المستحاضة  باب ما -95 ،الطهارة ، أبوابالجامع الصحيح: انظرحيح، حديث حسن ص: حديث حسن، وقال أحمد

 .84، ص1، ج128 حديث رقم، تجمع بين الصلاتين بغسل واحد أنها
// 95، ص 1997= 1417، منشورات جامعـة دمشـق، ط   ، الأمراض النسائيةالتنوخي، عماد الدين وزملاؤه: انظر )(7

 . 58، ص المرأة في سن الإخصاب وسن اليأسرويحة، // 23، ص سيةمتاعب المرأة الصحية والنفلماضة، 
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وأما إذا تجاوز أسـبوعا فيعـد أطـول مـن      الأطباء،ن الحالات الشاذة في نظر وهو م، كاف

  .)1(المعتاد

مذهب الشافعية والحنابلة بأن أقل الحيض يوم وليلة؛ لموافقه رأي الذي أميل إليه : القول المختار

يوما؛ لموافقتـه رأي  وأن أكثر الحيض خمسة عشر . الطب وواقع النساء، ولضعف دليل الحنفية

  .   الجمهور، ولضعف دليل الحنفية، فضلا عن وجوده بين النساء، واالله تعالى أعلم

  : أقل النفاس في الشرع: الفرع الرابع

   :إلى مذهبين مدة للنفاس في أقل الفقهاء اختلف  

  .)2(لا حد لأقله، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة: المذهب الأول

    .)3(أي دفعة، وهو قول الشافعيةمجّة  أن أقله: لمذهب الثانيا

  :أكثر النفاس في الشرع: الفرع الخامس

  : إلى مذهبين هواختلفوا في أكثر، )4(غالب النفاس أربعون يوما عند الفقهاء   

وا واسـتدل . )5(يها وإليه ذهب الحنفية والحنابلـة أن أكثر النفاس أربعون يوما بليال: المذهب الأول

 -صلى االله عليه وسلم-كانت النفساء على عهد رسول االله ": -رضي االله عنها– بقول أم سلمة

   .)6(تقعد بعد نفاسها أربعين يوما أو أربعين ليلة

                                           
 .133، ص 1، ج1993الرياض، ط  –، منشورات عكاظ، المغربعالم الأسرةمجموعة أطباء فرنسيين، ) 1(

، ، الإنصـاف المـرداوي // 329، ص1، جحاشية الخرشيالخرشي، // 380، ص1، جالبحر الرائقابن نجيم، : انظر) 2(

 .384-383، ص1، ج، الإنصافالمرداوي: ورواية عن أحمد أن أقله يوم، راجع/ /384-383، ص1ج

 .542، ص2، جالمجموعالنووي، : أقله أربعة أيام، راجع: وقال المزني من الشافعية) 3(

 .انظر المراجع السابقة في الهامشين السابقين) 4(

منار السـبيل فـي شـرح    هيم بن محمد بن سالم، ابن ضويان، إبرا// 41، ص 1، ج 1، مجبدائع الصنائعالكاساني، ) 5(

 .73، ص1، ج2000-1421، 1الكويت، ط -، جمعية إحياء التراث الإسلاميالدليل

// ، واللفـظ لـه  83، ص311، باب ما جاء في وقت النفساء، حديث رقم ، كتاب الطهارةرواه أبو داود، سنن أبي داود )6(

، ص 1، ج129باب ما جاء في كم تمكث النفساء، حديث رقم  – 105ة، ، أبواب الطهارالجامع الصحيحورواه الترمذي، 
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واستدلوا بمـا   إن أكثر النفاس ستون يوما بلياليها، وإليه ذهب المالكية والشافعية،: المذهب الثاني

 يرتفع لم إذا الصلاة تترك ما أكثر كم النفساء عن سئل أنه االله دعب بن سالم نع":جاء في المدونة

  . )2()1(وتصلي تغتسل ثم الصلاة تترك ما أكثر فذلك ،شهرين الصلاة تترك: فقال الدم؟ عنها

  :مدة النفاس في الطب: سادسالفرع ال

 ـ    يمة، تتراوح مدة نزول السائل النفاسي من ستة إلى ثمانية أسابيع من لحظة ولادة المش

  . )3(حتى يعود الرحم والأعضاء التناسلية إلى طبيعتها الأولى

مدته في الطـب توافـق   لأن  ه فاعتبار المدتين؛أما أكثرأنه لا حد لأقل النفاس، : القول المختار

الستة أسابيع تساوي اثنان وأربعون يوما، وثمانية أسـابيع  فالمذهبين في اعتبارهما أكثر النفاس، 

، وعليه يوما، ومن النساء من لا يزيد نفاسها عن أربعين يوما وهن الأكثر تساوي ست وخمسون

، ، وبعضهن يصل إلى الستين، وهذا واقع وموجودالسابق -رضي االله عنها-يحمل قول أم سلمة

  . واالله تعالى أعلم

  :رـالطه: المطلب الثالث

ف بها، لكن مـا  ة يعروله علام، )4(الطهر هو زمان نقاء المرأة من دم الحيض والنفاس  

 هي مدة الطهر بين الحيضتين؟ وهل تعتبر المرأة أيام الطهر المتخلل فتـرة الحـيض والنفـاس   

  :هذا ما سأبينه في ثلاثة فروع ة أم لا ؟هراط

                                                                                                                            
أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن : ابن حجر: انظرونقل ابن حجر تضعيف العلماء للحديث، // غريب: ، وقال الترمذي92

، ص 1ج ،1، دار المعرفة، بـدون ط، مـج  الكبير تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي، 852علي العسقلاني، ت 

171 . 

السنن البيهقي، : ، راجع"تجلس النفساء ستين يوما: "لم أجده في كتب المتون والتخريج، وروى البيهقي عن الشعبي قال )1(

 .  .505، ص1، ج1614، كتاب الحيض، باب النفاس، حديث رقم الكبرى
علـي   -و–عـادل عبـد الموجـود     ، تحقيقروضة الطالبينالنووي، // 53، ص 1، جالمدونة الكبرىالإمام مالك، ) (2

 . 283، ص 1، ج1992= 1412، 1لبنان، ط  –بيروت –معوض، دار الكتب العلمية 

دار  الولادة،حسان، : جعفر -و –غسان: جعفر// 32، ص ، كيف تكونين ناجحة ومحبوبة في الولادة والنفاسالعجة) 3(

  . 158، ص 1415=1994، 1لبنان، ط –المناهل للطباعة والنشر بيروت 
  . 32، صالقوانين الفقهيةابن جزي،  )(4
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   :الطهرعلامة : الفرع الأول

إما جفاف الدم، أو رؤية القصّة البيضاء، وهي ماء أبيض رقيق تـراه  : علامتان للطهر  

 ىحـد بتحققها مـن إ لا إ، فلا تطهر المرأة من الحيض والنفاس والنفاس ر الحيضالمرأة في آخ

وكن نساء يبعـثن   –رضي االله عنها–عائشة  قولودليلهم من السنة المطهرة  .)1(هاتين العلامتين

تريـد  (، "لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء" :إليها بالدرجة فيها الكرسف، فيه الصفرة، فتقول

  )3(.)2()الحيضة بذلك الطهر من

  :الشرع والطبمدة الطهر بين : الفرع الثاني

أجمع العلماء على أنه لاحد لأكثر الطهر بين الحيضتين، وأما أقلـه فهـو   : من الناحية الشرعية

خمسة عشر يوما عند الجمهور؛ لأن الشهر غالبا لا يخلو من حيض وطهـر، وإن كـان أكثـر    

. ، وأقله عند الحنابلة ثلاثة عشر يوما)4(الطهر كذلكالحيض خمسة عشر يوما لزم أن يكون أقل 

قد حضت : "تخاصم زوجها طلقها، فقالت -رضي االله عنه–واستدلوا بأن امرأة جاءت إلى علي 

وأنت هـا هنـا؟   : اقض بينهما، فقال يا أمير المؤمنين: ، فقال علي لشريحضيَفي شهر ثلاث حِ

لها ممن يُرضى دينُه وأمانتُه تزعم أنها حاضت إن جاءت من بطانة أه: اقض بينهما، فقال: قال

: -رضـي االله عنـه  –ثلاث  حيض، تطهر عند كل قرء وتصلي، جاز لها وإلا فلا، فقال علي 

                                           
بـن رشـد   ا// 19، ص2، ج1، مـج 1986=  1406، دار المعرفـة، بيـروت، ط  المبسوطالسرخسي، شمس الدين،  (1)

، 6لبنـان، ط  –، دار المعرفـة، بيـروت  بداية المجتهد ونهاية المقتصـد ، 595، ت بن أحمد بن محمد القرطبي، محمد

محمد عبد السلام شـاهين،  : ضبطه وصححهبلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد،  الصاوي،// 54، ص1،ج1983=1403

أبو الفضل شهاب الدين أحمد  ابن حجر، الحافظ //148، ص1، ج1995=1415، 1لبنان، ط -دار الكتب العلمية، بيروت

، 1978=1398 ، مكتبة الكليـات الأزهريـة، ط  فتح الباري شرح صحيح البخاري، 852بن علي العسقلاني الشافعي، ت

 . 236، ص2، ج 1مج

 . 33سبق تخريجه، ص) 2(

  .وما بعدها 164للتفصيل في علامة الطهر ينظر مبحث القصة البيضاء، ص) 3(

الرافعـي، أبـو   // 50، ص1، جبداية المجتهد ونهاية المقتصدالقرطبي، // 81، ص1جمجمع الأنهر، شيخيّ زادة،  )4(

 -و-، تحقيق علـي معـوض  )العزيز شرح الوجيز(الشرح الكبير، 623لشافعي، تالقاسم عبد الكريم بن محمد القزويني ا

الشرواني وابـن قاسـم،    //292، ص 1، ج1997= 1417، 1لبنان، ط  –أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت

 .633، ص1، جحواشي الشرواني وابن قاسم
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 ولـم  انتشر صحابي قول ولأنه توقيفا إلا يقوله لا وهذا .)1(أحسنت: قالون، وقالون بلسان الروم

  .  )2(خلافه نعلم

حيض في شهر؛ لأن أقل الحيض يوم وليلة، فلو حاضت أول المرأة حاضت ثلاث : وجه الدلالة

يوم في الشهر ثم طهرت ثلاثة عشر يوما، ثم حاضت يوما ثم طهرت ثلاثة عشـر يومـا، ثـم    

  . حاضت يوما ثم طهرت، فهذه ثلاثون يوما

أكثر فترة للحيض الطبيعي في الطب لا تتجاوز سبعة أيام كما مر معنـا،   :ومن الناحية الطبية 

  .)4(في الطب فهي في قول عشرين يوما )3(للدورة الشهرية قل فترةأما أ

 ـ. وعليه يكون أقل فترة للطهر ثلاثة عشر يوما، فوافق قول الحنابلة   ن اوفي قول أنها اثن

وفي قـول  . وعلية تصبح أقل فترة للطهر، خمسة عشر يوما، كقول الجمهور، )5(وعشرين يوما

بح أقل فترة للطهر أربعة عشر يوما، فإذا صح إعتبـار  وعليه تص، )6(أنها إحدى وعشرين يوما

وهكذا يتبين أن أقل فترة للطهر بين الحيضـتين  . عتبار هذه لأنها بينهمااالفترتين السابقتين جاز 

تتردد ما بين ثلاثة عشر إلى خمسة عشر يوما، فمن كانت دورتها الشهرية قصيرة واعتادت أن 

يوما فأكثر فهو طهر صحيح، ويرجع في الحكم بعدها إلى ترى الطهر بين الدورتين ثلاثة عشر 

وأما إذا كانت  .وهذا بالنسبة للحيض الطبيعي .سيما إذا خالف الدم مدة الطهر المعتادة يز لايالتم

المدة الفاصلة بين طمثين أقل من الطبيعي، حيث يتكرر ظهور الطمث كل اثني عشر يومـا أو  

مع بقاء كمية دم الطمث طبيعية، تسمى مثل هذه الحالـة  خمسة عشر يوما أو ثمانية عشر يوما 

وهذا موافق لبعض الأقوال الفقهية خلاف المشهور في المذاهب، بأنـه لا  . )7("الطموث المتعددة"

                                           
 . 226، ص1، ج854في أقل الطهر، حديث رقم  باب -22كتاب الطهارة،  -1، سنن الدارميرواه الدارمي،  )1(

//  45، ص2القاهرة، ط  –، المكتبة السلفيةالعدّة شرح العمدة، 624المقدسي، بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم، ت 2)(

 .  271، ص1ج المبدع،ابن مفلح، 
 .27سبق بيان الفرق بين الحيض والدورة الشهرية، ص )(3

 . 48، ص ع النساءكتاب الصحة لجميبرنز،  (4)

 . 56، ص حياة المرأة وصحتهافرح،  (5)

 . 95، ص الأمراض النسائية التنوخي وزملاؤه، (6)

، الموسوعة الطبيـة : انظر أيضا// 186، اليازوري للنشر، بدون ط، صدليل المصطلحات الطبيةالخطيب وزملاؤه، ) 7(

 .1279، ص7ج
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، واالله سـبحانه  )1(حد لأقل الطهر بين الحيضتين، وفي قول أنه عشرة، وفي قول أنـه خمسـة  

  .وتعالى أعلم

حد له فيمكن أن ينحبس الحيض أو يتأخر  وافق الشرع بأن لاأما أكثر الطهر في الطب ف   

  .)2(مدة شهور لأسباب مختلفة، وقد لا تحيض المرأة إطلاقا لعيوب خلقية ومرضية متعددة

  الطهر المتخلل أيام الحيض والنفاس : الفرع الثالث 

في هذه الأيام للحيض والنفاس أيام نقاء من الدم، فهل تعد المرأة  قد يتخلل المدة المعلومة  

حائضا أو نفساء، أم تعد فيها طاهرة يجب عليها ما يجب على الطاهرات؟ للفقهـاء فـي ذلـك    

  :أبينه في مسألتين تفصيل

  :، للفقهاء في المسألة قولانالطهر المتخلل أيام الحيض: المسألة الأولى

  . )3(لشافعيةالحنفية وهو الأصح عند ا، وإليه ذهب تعد من أيام الحيض أنها: القول الأول

أنها أيام طهر، وعليها العمل بالتلفيق، وهو قول المالكية والحنابلة ومقابل الأصـح  : القول الثاني

ضم الدم إلى الدم الذَين بينهما طهر، فالمرأة إذا أتاها الحـيض فـي    هو: والتلفيق الشافعية، عند

ا تضم أيام الحيض بعضها إلى وقته وانقطع بعد يوم أو يومين أو ساعة وأتاها بعد طهر تام، فإنه

  .)4(بعض فيكون حيضا، وما بينهما من النقاء يكون طهرا

                                           
-358، ص1، جالإنصافالمرداوي، // 405، 2، جالمجموعنووي، ال// 144، ص1، جبلغة السالكالصاوي، : انظر) 1(

359. 

// 819، ص 6، ج الموسـوعة الطبيـة الحديثـة   // 134، ص 1، ج ، عالم الأسـرة مجموعة أطباء فرنسيين: انظر (2)

 – 408، ص 1أميل خليل بيدس، دار الجيل، بيروت، مؤسسة السلام للكتب، المغـرب، ج : ، تعريبموسوعة عالم المرأة

409 . 

مطبوع مـع مجمـع   ( الدر المنتقى في شرح الملتقى، 1088الحصكفي، محمد بن علي بن محمد الحصني، ت: انظر) 3(

، 1لبنـان، ط  -خليـل المنصـور، دار الكتـب العلميـة، بيـروت     : ، خرج آياته وأحاديثـه )الأنهر شرح ملتقى الأبحر

 .341، ص1، ج)وجيزالعزيز شرح ال( الشرح الكبيرالرافعي، // 79، ص1، ج1998=1419

ابـن قدامـة،   // 341، ص1ج ،)العزيز( الشرح الكبير الرافعي، // 384، ص1، جحاشية الخرشيالخرشي، : انظر) 4(

 .399، ص1، جالمغني مع الشرح الكبير
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  :هو رأي الحنفية والشافعية في جعل أيام النقاء المتخلل الحيض حيض لما يلي: الرأي المختار 

لهو دليل محسـوس على أن الرحـم لم  -وإن سبقها نقاء-لأن معاودة الدم في فترة الحيض * 

ما من مفرزات الحيض، وتقدم في تعريف الحيض أنه يسقط جزء من بطانة الرحم في يستنق تما

  .أيام معدودة من بداية نزول الدم إلى انتهائه

، وما دام الحيض قد وجد مستوفيا شروطه ولـم تنتـه   )1(لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان* 

  . واالله تعالى أعلم أيامه، وعاد في فترته، فالكل حيض من أول نزوله إلى انتهائه،

  الطهر المتخلل أيام النفاس :المسألة الثانية

  :ثلاثة أقوال لفقهاء في النقاء المتخلل أيام النفاسلمن الناحية الشرعية، : أولا 

خمسة عشر يوما، فقد تـم طهرهـا مـن    ) انقطاع دم النفاس(إذا كانت مدة النقاء: القول الأول 

من الحنفية، والمالكية، وهـو   )3(وأبي يوسف )2(قول محمدالنفاس، وما بعد ذلك هو حيض، وهو 

  .)4(الأصح عند الشافعية

                                           
 .87ص ،2ط ،دمشق–دار القلم  ،شرح القواعد الفقهية ،1350ت ،حمد بن الشيخ محمدأ ،الزرقا )1(

بن فرقد الشيباني، أبو عبد االله، صاحب أبي حنيفة، ولد بواسط، ونشأ بالكوفة وتفقه على يد أبـي  هو محمد بن الحسن ) 2(

حنيفة، غلب عليه الرأي، أخذ الحديث عن الأمام مالك، وأخذ الشافعي عن محمد بن الحسن، ولد سنة اثنتين وثلاثين ومائه، 

، 748ه، الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، ت سكن بغداد، توفي بالرّي سنة تسع وثمانين ومائه، انظر ترجمت

ابن //  136 – 134 ص، 9، ج1982=  1402، 1، مؤسسة الرسالة، بيروت، تحقيق كامل الخراط، طسير أعمال النبلاء

، 1لبنـان، ط  –، دار الفكـر، بيـروت   ، لسان الميزان852حجر، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني، ت 

 .139–138، ص5، ج1987 =1407

هو القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس، صاحب أبي حنيفة، من أهل الكوفة، كان فقيها، عالما، ) 3(

حافظا، سكن بغداد، ولّي قضاء زمن هارون الرشيد وهو أول من دعي بقاضي القضاة في الإسلام، ولد سنة ثلاث عشـر  

حمد بن محمد بن أبي بكـر، ت  أابن خلكان، أبو العباس شمس الدين : داد، انظر ترجمتهفي بغ هـ182ومائه وتوفي سنة 

// وما بعدها  378، ص 6إحسان عباس، دار صادر بيروت، بدون ط، ج. د: ، تحقيقوفيات الأعيان وأنباء الزمان ،681

قادر عطا، دار الكتـب العلميـة،   ، تحقيق مصطفى عبد التاريخ بغداد، 463حمد بن علي، ت أالخطيب البغدادي، أبو بكر 

 .وما بعدها 245، ص 14جلبنان،  –بيروت 

مطبـوع مـع البحـر    (منحة الخالق على البحر الرائق ، 1252ابن عابدين، محمد أمين بن عمر الدمشقي الحنفي، ت) 4(

// 357، ص1ج، 1997=1418لبنـان، ط   -الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيـروت : ، خرّج أحاديثه)الرائق

.                     545-544، ص2ج المجموع،النووي، // 150، ص1، جبلغة السالكالصاوي، // 79، ص1، جالدر المنتقىالحصكفي، 
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إذا انقطع الدم قبل تمام مدة النفاس اغتسلت وصلت، فإن عاودها الدم فهو نفـاس،   :القول الثاني

ومقابل الأصح عنـد   وعليها إعادة الصوم؛ لأنه دم في فترة النفاس، وهو قول الحنفية والحنابلة،

  . )1(عية، وكره الحنابلة أن يقربها زوجهاالشاف

إذا انقطع دم النفاس لفقت الستين، وتغتسل كلما انقطع وتصوم وتصـلي وتوطـأ،    : القول الثالث

  .)2(قول المالكية وهو

قد يستمر السيلان المدمي مدة أسبوعين أو أكثر دون أي سبب، أو أنه : من الناحية الطبية: ثانيا

عدة أسابيع يعود ويخالطه الدم بعد الإجهاد الشديد، وقـد يسـتمر هـذا    بعد أن يكون قد اختفى 

  .)3(السيلان المدمي بالظهور والاختفاء من حين لآخر مدة طويلة تقارب الشهر

بعد أربعة إلى ثمانيــة   -وغالبا ما يكون بغزارة -ويؤكد الطب على أن الحيض يعود  

  .)4(أسابيع بعد الولادة وغالبا بعد الأسبوع السادس

تبين لـي أن الـدم    بعد عرض رأي الفقهاء ثم رأي الطب في المسألة: الرأي المختار والنتيجة

  :الذي يعود بعد نقاء في فترة النفاس حالة من ثلاث

خمسة (عودة الدم بعد الولادة بمدة لا تقل عن أربعة أسابيع وتقدمه أقل مدة الطهر: الحالة الأولى

 .النقاء طهر حيض، وما قبله من و، فه)عشر يوما

عودة الدم قبل تمام أربعة أسابيع من الولادة بعد نقاء لم يبلغ أقل مدة الطهر، فهـو  : الحالة الثانية

 .وما سبقه من أيام النقاء نفاس أيضا

                                           
، المجمـوع النـووي،  // 19، ص2ج المبسوط،السرخسي، // 700، ص1، جبناية في شرح الهدايةالالعيني، : انظر) 1(

  .385-384، 1، جالإنصافالمرداوي، // 260، ص1، جالمغني مع الشرح الكبيرابن قدامة، // 550، ص2ج

 .150، ص1، جبلغة السالكالصاوي، // 369، ص1، جمواهب الجليلالحطاب، ) 2(

 .188، صاملصحة الحايشتماين، ) 3(

القاهرة، بدون ط،  -، دار الطلائعأول حمل في حياتيأيمن، . الحسيني، د// 373-372، ص2، جعالم الأسرة: انظر) 4(

صـحة  ايشـتماين،  // 404، صالتوليدالتنوخي وزملاؤه، // 119، صنحو حمل سهل وولادة بلا ألممرسي، // 106ص

 .209، صالحامل



www.manaraa.com

 55

عودة الدم بعد تمام أربعة أسابيع من الولادة فأكثر، بعد نقاء لم يبلـغ أقـل مـدة    : الحالة الثالثة

كان على هيئة الحيض تماما، فهو حيض، وما قبله من النقاء طهـر،  و) خمسة عشر يوما(الطهر

  .وإن لم يكن على هيئة الحيض فهو وجميع ما قبله من نفاس، واالله سبحانه وتعالى أعلم
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  المبحث الرابع

  أحوال المستحاضة

عادة معرفة ال :للمستحاضة أحوال عند الفقهاء ترجع في مجموعها إلى طريقين رئيسيين  

  .وتمييز الدم

فتعرف شهرها، وشهر المرأة عبارة عن المـدة   ، حيضومن سبق لها طُهر : فالمُعتادة  

، وقد مـرّ  )2(من تميز أحد الدََمَيّن عن الآخر في الصفة: والمميزة .)1(التي لها فيها حيض وطهر

وسـأبين أحـوال    .الـخ ....معنا الأمور التي يتم بها التميز بين الدماء من لون ورائحة وثخانة 

  :المستحاضة عند الفقهاء في أربعة مطالب

  :ةأالمبتد: المطلب الأول

، فهـي  )3(وهي الصغيرة التي كانت في أول حيض لها، أو أول حمل لها قبل أن تحيض  

  :ة بالحمل وأحوالها تظهر في ثلاثة فروعأة بالحيض، ومبتدأمبتد

  ة بالحيض المميزة للدم أالمبتد: الفرع الأول

فيعتبر ونته، خثمن حاضت لأول مرة وعرفت الدم وميزته بلونه وقوته ورائحته و وهي  

  :حيضها هو الدم القوي، والضعيف استحاضة بشروط

ولا يزيد عن أكثر الحيض خمسة عشر  –يوم وليلة–قل مدة الحيضأألا ينقص القوي عن : الأول

أن لا يـنقص الـدم    :والثالـث ، ماًأن يتقدم الدم القوي أقل الطُهر خمسة عشر يو: والثاني، يوماً

لى هذا الرأي ذهـب الجمهـور مـن    إو .الضعيف عن أقل مدة الطُهر، وأن يكون نزوله متتابعاً

                                           
، ياوالمـرد  //332ص، 1ج، ي مع الشرح الكبيـر غنالمُ ة،امدق ابن/ /262ص, 1ج، نروضة الطالبي ،النووي:انظر) 1(

  .366، ص1ج الإنصاف،
  .326ص ، 1ج ،مع الشرح الكبير غنيالمُ ة،ابن قدام )(2
/ /381ص، 1ج ،حاشـية الخرشـي   ،الخرشـي  //286ص ،1ج ،حاشية رد المختار على الدر المختار ،ابن عابدين) (3

 .204ص، 1ج ،كشاف القناع البهوتي،
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فـي   لا الاستحاضة أحكاميز في يلا يعملون بالتمف الأحناف وأما .)1(المالكية والشافعية والحنابلة

  .ة ولا في غيرهاأالمبتد

-أبي حبيش حيث كانت تستحاض فقال لها النبـي   واستدل الجمهور بحديث فاطمة بنت  

كان كـذلك فأمسـكي عـن     فإذا ،إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف" :-صلى االله عليه وسلم

  .)2(الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرقٌ

  :للفقهاء فيها قولان :ة بالحيض غير الممُيّزة للدمأالمبتد: الفرع الثاني

سود، أحمر ويوماً كأن ترى الدم يوماً أ ترى الدم بصفة واحدة أو بصفات مختلفة، أن من: الأول

ن عرفت ابتداء دمها، إأو يكون يوماً قويا ويوماً ضعيفاً، وفقد شرطاً من شروط التَميّيز السابقة ف

تمكث ستة أو سبعة أيام وهي مدة حيض غالـب النسـاء، أن تمكـث أقـل     : ففيها أربعة أقوال

  .أن تمكث كعادة نسائها تمكث أكثر الحيض،، أن الحيض

ن لم تعرف وقت ابتداء دمها، فتتبع ما عليه غالب النساء في هذه الحيضـة الأولـى،   إو  

من المالكيـة   الجمهور، وإلى هذا القول ذهب فتمكث ستة أو سبعة أيام، وما بعدها يعد استحاضة

 فتحيضي : "..لحمنة بنت جحش -ه وسلمصلى االله علي–قوله : ودليل ذلك .)3(والشافعية والحنابلة

 اـأربع ليـفص واستنقأت طهرت أنك رأيت فإذا اغتسلي ثم االله علم في أيام سبعة أو أيام ستة

 فافعلي وكذلك ،يجزئك ذلك فإن ،وصلي وصومي وأيامها ليلة وعشرين ثلاثا أو ليلة وعشرين

 .)4("..وطهرهن حيضهن لميقات يطهرن وكما النساء تحيض كما

                                           
، 1ج ،المبـدع  ،ابن مفلح //304ص، 1ج، ) العزيز( الشرح الكبير ،الرافعي// 54ص، 1ج ،بداية المجتهد ،القرطبي) (1

  .324ص، 1ج ،مع الشرح الكبير المغني ة،ابن قدام //274ص

 .33سبق تخريجه، ص) 2(

دار الكتـب  ، صالح شعبان أيمن :تحقيق ،كمال موطأ إلىالمسالك  أوجز ،محمد زكريا بن محمد بن يحيىالكاندهلوي، 3)  (

 //256ص، 1ج، نروضـة الطـالبي  ، النووي //187ص، 1ج ،الكافي ،القرطبي //502ص، 1ج ،لبنان–بيروت ، العلمية

، الفـروع ، 763، أبو اسحق برهان الدين بن محمد بن عبد االله الحنبلـي، ت ابن مفلح// 36ص، 1ج ،الإنصاف ،يداوالمر

 .274ص، 1ج، 1985=1405، 4، عالم الكتب، بيروت، ط1967مد فراج سنة عبد الستار أح: راجعه

 . 47سبق تخريجه، ص  )4(
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ة وهي من بلغت بالحيض واستمر بها الدم، فـتجلس عشـرة أيـام للحـيض،     أأن المبتد :ثانيال

 .)1(قول الحنفية ، وهذاعشرون يوماً وطُهرها

ة المميزة أنها تعمل بـالتمييز  أالذي يبدو لي بعد النظر في قول الفقهاء في المبتد: رأي المختارال

  .عمل بالتمييزبالشروط المذكورة، لورود النص من السنّة على ال

ة غير المميزة فتعمل بغالب عادة النساء، بأن تمكث ستاً أو سبعاً ثـم تغتسـل،   أأما المبتد  

وتعمل بالأحوَط في الأحكام حتى تتم خمسة عشر يوماً ثم تغتسل كالمتحيرة، حيث أنها لا تعلـم  

نها تمكث ستاً أو أة عادتها قدراً ولا وقتاً، ولا تميز الدم، وقد جاء في حديث المستحاضة المتحير

  .علمأسبعاً، كما سنرى في حكم المتحيرة، واالله تعالى 

   :ة بالحَملأالمبتد: الفرع الثالث

حـيض أم   يوماً من حملت قبل أن تحيض فولدت، فهل يعتبر الدم الزائد على الأربعين  

  :اس أم استحاضة؟ للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوالـنف

  .)2(استحاضة، وهو قول الحنفيةيوماً لزائد على الأربعين أن الدم ا :القول الأول

، فإن ميّزت الـدم  شافعيةوهو قول المالكية وال ،استحاضةيوماً الزائد على الستين : القول الثاني

  .)3(ترجع إلى التمييز شرط أن لا يزيد القوي على ستين يوماً

عادة حيضها ولم يزد علـى العـادة    إن صادفيوماً إن الدم الزائد على الأربعين  :القول الثالث

ن إدم في زمن العادة، فان زاد على العادة ولم يجاوز أكثر الحيض فهو حيض  هلأن؛ فهو حيض

تكرر، فإن زاد على العادة وجاوز أكثر الحيض، أو لم يصادف عادة وجاوزه فهو استحاضـة،  

                                           
 .669ص، 1ج ،شرح الهداية في البناية ي،العين //286ص، 1ج، المحتار رد حاشية ،ابن عابدين )1(

 .697ص، 1ج، ةيالهدا حشر ناية فيالب، نييالع //42ص، 1ج ،ائعصنبدائع ال، الكاساني )2(

شـهاب الـدين   ، القليوبي //52ص ،1ج ،1، مجبداية المجتهد، القرطبي //392ص، 1ج، حاشية الخرشي ،الخرشي )3(

الرحمن،  عبد اللطيف عبد: هبط، ضةيرحاشيتا قليوبي وعم، 957يالبرلس حمدأوشهاب الدين ، 1069تبن سلامة، حمد أ

  .548ص، 2ج، المجموع، يوالنو //162-161ص، 1ج، 1997-1417، 1لبنان ط -بيروت، دار الكتب العلمية
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لى هذا القـول  إيض، ووإن لم يصادف عادة حيضها ولم يجاوز أكثر الحيض وتكرر ثلاثا فهو ح

  .)1(ذهب الحنابلة

تتحرى عادة نسـائها،   الذي يبدو لي أن المبتدئة بالحمل إن جاوز دمها الأربعين :قول المختارال

 ،ن حيضاً تعمل بالتمييز إن قدرت عليهتبيفهو حيض، فإن لم ي عندهن حيضالصادف عادة فإن 

نص فيه، وما بعـده يعتبـر استحاضـة،    تجلس أربعين يوماً وهو الغالب لورود ال: فان لم تقدر

تغتسل مرة أخرى احتياطا عند انقطاع فوتغتسل عند تمام الأربعين وتعمل بالأحوط في الأحكام، 

  .، واالله تعالى أعلمجمعاً بين الأقوال ،دمها

  المعتادة :المطلب الثاني

مها لكن المعتادة يمكن أن تميز د ،هي من تعرف وقت حيضها ووقت طُهرها كل شهرو   

ويمكن أن توافق عادتها تمييزها ويمكن أن لا توافق، وسأبين حكم المعتـادة   ،ويمكن أن لا تميزه

  :ثلاثة فروعفي 

  :للدم المميزةبالحيض المعتادة : الفرع الأول

 كـأن (ووقتاً أو مكاناً ) عدد الأيام(وهي من سبق لها طُهر وحيض فعرفت عادتها قدراً   

عن غيره،  ستطيع تمييز دم الحيضت، و)شهر أو الثلث الثاني وهكذاتكون في الثُلث الأول من ال

ن خالفت العـادة  إو ،يز فلا إشكال كان يكون الدم الأسود في وقت عادتهايفان وافقت العادة التم

  :التمييز فللفقهاء فيها قولان

أي الإمـام  أن يكون حيضها الدم القوي عملاً بالتمييز لا بالعادة المخالفة، وهـو ر : القول الأول

طهرة بحـديث  صح قوليه، وأحد الروايتين عن أحمد، واستدلوا من السنة المأمالك والشافعي في 

                                           
 .219ص ،1ج ،القناع كشافالبهوتي،  //359ص، 1ج ،مع الشرح الكبير المغني ،قدامة ابن) 1(
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إذا كـان الآخـر فاغتسـلي    ف.....سود يعرفأإذا كان دم الحيضة فإنه "فاطمة بنت أبي حبيش 

  .)1(وصلي فإنما هو عرق

روايتين عنه أنها تقدم العـادة  حد الأحمد في أيرى الحنفية والشافعي في قول له و: القول الثاني

دعي الصـلاة  : "-صلى االله عليه وسلم-واستدلوا من السنة المطهرة بقول الرسول  ،يزيعلى التم

  .)3()2("قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي

؛ إذا تـم العمـل   الفريق الأول هو الأصـوب العمل بما عليه أن الذي يبدو لي  :قول المختارال 

فالحديث الأول رواه أبو داوود والنسائي وصححه ابن حبـان والحـاكم   وط التمييز السابقة، بشر

، ومع اليقين بصحة حديث البخاري إلا أنه يمكـن العمـل   )4(المنذري واستنكره أبو حاتم هوحسن

بالحديث الأول عند إمكان التمييز، والعمل بالحديث الثاني عند عدم القدرة على التمييز، لا سيما 

  .علمأأن العلماء احتجوا به في الرجوع إلى العادة عند عدم التمييز كما سيأتي، واالله 

  :غير المميزةبالحيض المعتادة : الفرع الثاني

للفقهاء في هذه المسألة  .هي التي تعلم عادتها قدراً ووقتاً ولا تميز دم الحيض من غيره  

  :قولان

واستدل . )5(الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة هو قولوأنها ترد إلى عادتها، : القول الأول

-أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبـي   -رضي االله عنها-الجمهور من السنة بحديث عائشة 

                                           
 .33سبق تخريجه، ص) 1(

، 1، مـج 325باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، حديث رقـم  -25كتاب الحيض، -6 صحيح البخاري، البخاري،) 2(

  .97، ص1ج

، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، الكافيالقرطبي، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد النمري،  ابن عبد البر: أنظر )3(

المغني مع الشرح  ابن قدامة، //262، ص1، جروضة الطالبينالنووي، // 188، ص1، ج1980 =1400، 2البطحاء، ط

  .332، ص1ج الكبير،

 .337ص، 1ج ن،السن إعلاء، نوياالته //244ص، 1ج ،دعبومعون الأبادي، العظيم  :انظر 4)(

روضـة   ،النـووي //38ص، 1ج، 1430، 2دار الفكـر ط  – الفتاوى الهنديـة  ،الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند )5(

  .328ص ،1ج ،مع الشرح الكبير المغني، ابن قدامة //258ص، 1ج، الطالبين
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 ،لا، إن ذلك عرق: "؟ فقال"طهر أفأدع الصلاةأإني استحاض فلا : "فقالت -صلى االله عليه وسلم

إنمـا  "وفي رواية . )1"(ين فيها ثم اغتسلي وصلّيولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيض

ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسـلي عنـك   

  .)2("وصليالدم 

بثلاثة أيـام علـى أكثـر     )3(ن لم تميز تستظهرإعتبار بالتمييز لا بالعادة، فن الاإ: القول الثاني

 وقيل أنها تقعد خمسة عشر يومـا،  لى أن لا تتجاوز خمسة عشر يوماً،أياماً لا وقوعاً، ع عاداتها

ووجه ذلك عند المالكية أن كل دم خرج من الفرج في زمن . )4(وإلى هذا القول ذهب الإمام مالك

الحيض فالحيض أولى به، وليس هاهنا ما يمنع كون هذا الدم حيضاَ، لأنه بصفته يمكـن كونـه   

ن ينتقل من زيادة إلى نقصان، ومن نقصان على زيادة، وجـب أن  فيه، ولأن الحيض لما أمكن أ

يحكم فيه بما يحتمله، وكما لو كانت عادتها أن تحيض خمسة عشر يوما فانقطع الدم في أقل من 

  )6(.)5(ذلك، يحكم بنقصان حيضها، وكذلك إذا زاد يحكم بزيادته

رواه البخاري وهـو واضـح    لصحة دليلهم، فالحديث ؛رأي الجمهور ميل إلىأ: لقول المختارا

الدلالة على العمل بالرجوع إلى العادة، فلا حاجة إلى العمل بالاجتهاد مع قيام الدليل الصـحيح  

  .، واالله تعالى أعلمالواضح الدلالة على الحكم

  :للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال :ذات العادة في النفاس: الفرع الثالث

                                           
 .60سبق تخريجه، ص )1(

 .91، ص1، ج1، مج306باب الاستحاضة، حديث رقم  -9حيض، كتاب ال -6، صحيح البخاريرواه البخاري،  )2(

أن تجلس ثلاثة أيام زيادة على عادتها وتعتبرها من أيام الحيض، فمن عادتها ثلاثة تصـبح سـتة، ومـن    : الاستظهار) 3(

 .145، ص1، جبلغة السالكعادتها تسعة تصبح اثنا عشر يوما بالاستظهار، الصاوي، 

دار  ، الحبيب بن طـاهر  :أحاديثهج خرّ، على نكت مسائل الخلاف الإشراف، 422ت ،غداديالقاضي عبد الوهاب الب) 4(

 .500، ص1ج ،موطأ مالك إلىالمسالك  أوجز ،الكاندهلوي //193ص ،1ج، 1999-1420، 1حزم ط أبيابن 

 .192، ص 1، جالإشراف البغدادي،// 187، ص1، جالكافي القرطبي،) 5(

أن  :أحـدها  :ضة عند المالكية لا تنتقل من الاستحاضة إلى حكم الحائض إلا بثلاثة شروطتجدر الملاحظة أن المستحا) 6(

أن يتغير الدم عن صفة الاستحاضة إلى صفة الحـيض،   :الثانييمضي لها من الأيام في الاستحاضة مقدار أقل الطهر، و

  .32، صالقوانين الفقهيةأن تكون المرأة مميزة، ابن جزي،  :الثالثو
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ادة في النفاس إذا رأت الدم زيادة على عادتهـا وكانـت عادتهـا    أن المعت: ةفيقول الحن: الأول

ن إو ،يكون نفاسـاً  دن كانت الزيادة إلى الأربعين أو دونها، فالزائإالأربعين فالزائد استحاضة، و

  .)1(زاد على الأربعين ترد إلى عادتها في النفاس، وما زاد على العادة استحاضة

أكثر النفاس ستون يوما، فالزائد عن الستين كله استحاضـة   إن: قول المالكية والشافعية: الثاني

فالمعتادة عندهم ترد إلى عادتها، وبعد قدرها إلى مضي قدر طهرهـا  عند المالكية، أما الشافعية 

: الزائد عن الستين فيه أقـوال المعتاد من الحيض طهر، ثم بعده حيضها كعادتها أو نفاسا فقط، و

إن : لى التمييز إن كانت مميزة أو العادة إن كانت معتـادة والثالـث  قول كالمالكية والثاني ترد إ

  .)2(الستين كله نفاس وما بعده حيض

إن الزائد عن الأربعين إن صادف عادة الحيض فهـو حـيض، وإن لـم    : قول الحنابلة: الثالث

  .)3(يصادف عادة الحيض فهو استحاضة

المسألة يبدو لي أن ذات العادة في النفاس  بعد العرض السابق لأقوال الفقهاء في :قول المختارال

قل ورأت الدم بعده؛ فإن تميز عندها بأنه دم حيض بأعراضه ولونه، أإن كانت عادتها أربعين أو 

واعتادت أن ترى الحيض بعد اليوم الأربعين فهو حيض، لا سيّما أن الطب يقول بوجود الحيض 

م تعتد وجود الحيض فهـو استحاضـة، وكـذلك    وإن ل .كما سبق بيانه بعد الولادة بأربعين يوما

  .سبحانه وتعالى أعلم واالله ،الأمر فيمن كانت عادة نفاسها ستين يوما

  : التي لا عادة لها ةالمميز: المطلب الثالث

وبعضه أحمر مشرق، أو أصـفر   هي التي لدمها إقبال وإدبار، بعضه أسود ثخين منتن،  

  .)4(قلهالحيض ولا ينقص عن أ الثخين لا يزيد عن أكثرن الدم الأسود أو وأو لا رائحة له، ويك

                                           
 -بيروت ،دار المعرفة، الاختيار لتعليل المختار، 687ت  ،الفضل عبد االله بن محمود أبو :الموصلي دابن مودو :انظر) 1(

  .39 -38ص، 1ج، الفتاوى الهندية ،الشيخ نظام //30ص، 1ج، 1ج، م1975-1395، 3ط ،لبنان

، 2ج، المجموع، النووي //392ص، 1ج، اشية الخرشيح ،الخرشي //376ص، 1ج، مواهب الجليل، الحطاب: انظر )2(

 .681، ص1، جحواشي الشرواني وابن قاسمالشرواني وابن قاسم، // 547 -546ص

  .219ص، 1ج ،كشاف القناع ،يتالبهو //359ص، 1ج ،المغني مع الشرح الكبيرة، ابن قدام) 3(

  .324، ص2ج المجموع،النووي، // 499، ص1، جأوجز المسالكالكاندهلوي، ) 4(
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فهذه ليس لها أيام عادة معلومة، لكنها تميز دم الحيض عن غيره، فمتى تكون حائضـا ومتـى   

  :في المميزة التي لا عادة لها قولانللفقهاء تكون مستحاضة؟ 

بر دم استحاضـة، فتعتبـر   أنها تعمل بالتمييز، فإذا تغير لون الدم من عادتها فالمتغير يعت: الأول

زمان الأسود النتن أو الثخين حيضاَ، وما بعده استحاضة، وهو قول الجمهـور مـن المالكيـة    

واستدل الجمهور من السنة المطهرة بحديث فاطمة بنت أبي حبيش سابق . )1(والشافعية والحنابلة

  .الذكر

سبعة وفي شـهر خمسـة    أن المستحاضة التي ليس لها عادة معروفة كأن ترى في شهر: الثاني

فاستمر بها الدم، أنها تأخذ بالأحوط في كل جانب، فتأخذ بالأقل فـي حـق الصـلاة والصـوم     

  .)2(والرجعة، وتأخذ بالأكثر في حق العدة والوطء، وهو قول الحنفية

ولا دليل للحنفية على قولهم، فهم لا يعملون بالتمييز، ولا يمكنهم هنا العمل بالعادة كونها غيـر   

  .روفةمع

الذي يظهر لي أن الراجح هو قول الجمهور، لوجود الدليل المؤيد لقولهم، فضلا : قول المختارال

    .عن معقوليته وسهولة العمل به، ورفعه المشقة والحرج عن المميزة، واالله أعلم

  من لا عادة لها ولا تمييز :المطلب الرابع

بين أقوال العلمـاء فيهـا فـي    متحيرة في الحيض أو متحيرة في النفاس، وسأ وهي إما  

  :فرعين

، ووقتـا  )أي نسيت عدد أيامها(هي من نسيت عادتها قدراً و: المتحيرة في الحيض :الفرع الأول

ولا تستطيع تمييـز دم  ) أي موقع أيامها من الشهر كالثلث الأول من الشهر أو الأخير(أو مكانا 

                                           
المغنـي مـع   ابن قدامة،  //223، ص2، ج1، مجفتح الباريابن حجر، // 499، ص1، جوجز المسالكأالكاندهلوي، ) 1(

 .365، ص1، جالإنصاف المرداوي،// 324، ص1، جالشرح الكبير

 .41، ص1، جبدائع الصنائعالكاساني، // 17، ص2، ج1، مجالمبسوطالسرخسي، ) 2(
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، مرهـا فـي أ  لأنها حيرت الفقيهالحيض عن غيره، فهي متحيرة في حيضها، وتسمى المتحيرة 

  .)1(ومحيَّرة لأنها تحتار في أحكامها

 وأحكام المتحيرة من أصعب وأعوص أحكام الفقه، وللفقهاء فيمن لا عادة لها ولا تمييـز   

  : أقوال أربعة

 ؛والصحيح عند الشافعي ،عليها الأخذ وجوباً بالأحوط في الأحكام وهو قول الحنفية: القول الأول

ل زمان يمر عليها للحيض والطهر والانقطاع، ولا يمكن جعلها حائضاً دائمـاً لقيـام   لاحتمال ك

ولا التعيين لأنـه تحكـم، فتعـين الاحتيـاط      ،ولا طاهراً دائماً لقيام الدم ،الإجماع على بطلانه

  .)2(للضرورة

 قل الحيض، وهو يوم وليلة من كل شهر، وما بعده تغتسـل وتصـلي  أأنها تمكث : القول الثاني

  .)3(وقول لأحمد ،وتكون مستحاضة، وهو قول للشافعية

يرجع إلى المالكية، فالمتحيرة عندهم من لها أيام ترى فيها الدم وتختلف بها الأيام،  :ثالثالقول ال

فيطول عدد أيامها ويقصر، كأن تحيض في شهر عشرة أيام، وفي شهر ستة، وفي آخر ثمانيـة،  

تستظهر على أكثر : ، وتصلي إذا رأت الطهر كالمبتدأة، وقيلفإنها تقعد عن الصلاة إذا رأت الدم

لا تستظهر، وإذا زاد دمها على خمسة عشر يومـا رجعـت   : بل على أقلها، وقيل: أيامها، وقيل

  .)4(أنها تمكث خمسة عشر يوما: إلى أقل العادة، وقيل

عـادة النسـاء    أنها تجلس ستة أو سبعة أيام من أول كل شهر هلالي على غالب: رابعالقول ال

فيكون هذا حيضها، ثم تغتسل وتصلي وتكون مستحاضة بعد ذلك، وهو قول الحنابلـة وبعـض   

                                           
 ،ياوالمـرد  //264ص، 1ج، روضـة الطـالبين   ،النـووي  //286ص، 1ج ،شية رد المحتارحا ،ابن عابدين: انظر 1)(

 .367ص، 1ج ،نصافالإ

 ،مغني المحتاج، الشربيني //459ص، 2ج ،المجموع، النووي //287-286ص، 1ج ،رد المحتار حاشية ،ابن عابدين) 2(

  .77ص، 1ج ،الموسوعة الفقهية الكويتية// 117ص، 1ج

 .367، ص1، جالإنصافالمرداوي، //  460، ص2، جالمجموعالنووي، ) 3(

 .188-187، ص الكافيالقرطبي، // 50-49، ص1، جالمدونة الكبرىالإمام مالك، ) 4(
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كنت استحاض حيضـة  : حديث حمنة بنت جحش قالت: ودليلهم من السنة المطهرة .)1(الشافعية

 ،نه يذهب الدمإانعت لك الكرسف ف:"كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم؟ فقال

هو أكثر من ذلك، إنما أثـجّ ثجّـاً، قـال    :"فقالت" فاتخذي ثوباً: "قال" هو أكثر من ذلك: "قالت" 

ن إو ،سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك مـن الآخـر  " :-صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

فتحيضي ستة أيـام   ،إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان: ، فقال لهاقويت عليهما فأنت أعلم

واسـتنقأت فصـلي    ة أيام في علم االله تعالى، تم اغتسلي حتى إذا رأيت انك قد طهرتأو سبع

 يوكذلك فـافعل  ،، فان ذلك يجزيكوصومي ثلاثاً وعشرين ليلة أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها

ن قويت علـى أن  إفي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن، ميقات حيضهن وطهرهن، ف

فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصـر وتـؤخرين    تؤخري الظهر وتعجلي العصر

وتغتسـلين مـع الفجـر     المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي،

وهذا أعجب الأمرين " :-صلى االله عليه وسلم-، قال رسول االله قدرت ذلك إنفافعلي، وصومي 

  .)2("إليّ

  

                                           
  .367ص، 1ج ،الإنصاف المرداوي،// 460 ص، 2ج ،المجموع، النووي //264ص، 1ج ،روضة الطالبين، النووي1) (

، 1ج، م387 حديث رقم، ت الحيضة تدع الصلاةقبل إذاباب من قال  ،كتاب الطهارة ،داوود أبي نسن ،بو داوودأرواه ) 2(

سـألت  : ، وقال أبو عيسىحديث حسن صحيح :قال، والترمذي يةروامن  47وسبق تخريجه ص// ، واللفظ له77ص، 1ج

الجـامع  : انظـر حـديث حسـن صـحيح،    : هو حديث حسن، وقال أحمد: عن هذا الحديث فقال -يعني البخاري -محمداً

، 1، ج128 حديث رقم، تجمع بين الصلاتين بغسل واحد أنهاجاء في المستحاضة  باب ما -95 ،الطهارة ، أبوابالصحيح

، 1، ج1603،  كتاب الحيض، باب المبتدأة لا تميز بـين الـدمين، حـديث رقـم     السنن الكبرىورواه البيهقي،  //84ص

ب سماع كلام البخاري وابن إن سكوت البيهقي عن الحديث عقي: ، وقال ابن التركماني في تعليقه على حديث حمنة500ص

 إن: "-لأنه من رواية ابـن عقيـل  -حنبل يفهم منه أن هذا الحديث حسن عنه أو صحيح، ورد على التاركين لهذا الحديث 

ابـن  : ، انظـر "والترمـذي  حنبـل  ابن وصححه ،حديثه البخاري وحسن ،بحديثه جونتيح كانوا والحميدي وإسحاق احمد

طباعـة مجلـس دائـرة     مع السنن الكبرى للبيهقـي،  الجوهر النقي، 745المارديني، تعلاء الدين بن علي : التركماني

وجعله الذهبي فـي   ،ترك بعض العلماء القول به: يقال الخطابو// 338، ص1، ج1344، 1الهند، ط -المعارف النظامية

، يـاء التـراب العربـي   إحدار  ،سرار الفتح الربانيأمن  ألامانيبلوغ  ،حمد بن عبد الرحمنأ: البنا: انظر ،مرتبة الحسن

مختلف في  :يقهقال البي: قوال العلماء فيهأبير حتلخيص ال ونقل صاحب //177ص، 1ج، 1جم ،بدون ط ،لبنان –بيروت 

تلخـيص   ،ابن حجر :انظر ناد،سضعيف الإ: حاتم أبيوقال ابن  ،لا يصح بوجه من الوجوه: مندةوقال ابن  ،الاحتجاج به

 .163ص، 1ج، 1ج، مبيرحال
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  :والمختار منها مناقشة الأقوال

لعمل بما عليه أصحاب القول الأول بالاحتياط في جميع الأحكام وان كان محموداً لأجـل  ا -1

فإن فيه عسر ومشقة وتكليف بما لا يطاق إذا طال وقت العمل به، فيصبح مخالفاً لمقاصد  ،الدين

ي الـدِّينِ  وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِ{:الشريعة الغراء برفع الحرج والمشقة عند العباد، قال جلَّ من قائل

  .   )2(}يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ{ :وقال )1(}مِنْ حَرَجٍ

ن اعتبار مدة الحيض يوماً وليلة فقط هـو  أ :أولهما، العمل بالقول الثاني مستبعد من وجهين -2

يومين شاذ ومخالف قل من يوم أو أن الطب اثبت أن الحيض أحيث  ،من الأمور المخالفة للغالب

–ستة أو سـبعة أيـام  –اعتبار النادر في مقابل الغالب  أن: والثاني .)3(للطبيعة التي عليها النساء

سيجعلها تؤدي من العبادات ما لم تكلف به، أو ما لا يصح وقوعه منها، فمتى وجد الـدم وجـد   

  .صل أن الدم حيض لا استحاضةحكمه عملاً بالاستصحاب، والأ

ستظهار لا دليل عليه، فضلا عن تعدد أقوال المالكية في مسألة المتحيرة في عـدد  العمل بالا -3

  .الأيام التي تستظهر عليها

ورود الحديث فيـه، فحـديث    :أولهما، هو الأقرب للصواب، وذلك من وجهين رابعالقول ال -4

 ـ ديث حمنة بنت جحش وان اختلف في الاحتجاج به بين مصحّح له ومضعّف؛ إلا أن إعمال الح

ن الطب اعتبر ما زاد على أ :والثاني. أولى من إهماله، لا سيّما أنه لا يوجد دليل آخر أقوى منه

  .)4(أسبوع في الحيض أنه أطول من المعتاد

يمكن الجمع بين الأقوال بأنها تمكث ستة أو سبعة أيام مـن كـل شـهر بحسـب تحرّيهـا       -5

تى بلوغها خمسـة عشـر يومـاً مـن أول     واجتهادها ثم تغتسل، وتعمل بالأحوط في الأحكام ح

                                           
  .78: سورة الحج 1)(

  .185: سورة البقرة) 2(

 .133ص، 1ج، سرةعالم الأمجموعة أطباء فرنسيين، ) 3(

  .133ص، 1ج ،سرةعالم الأ، مجموعة أطباء فرنسيين) 4(
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اعتبارها للحيض ثم تغتسل احتياطاً، وتمكث خمسة عشر يوماً مدة طهرها، وهكذا تفعل في كـل  

  . شهر، واالله سبحانه وتعالى أعلم

  المتحيرة في النفاس: الفرع الثاني

  :للفقهاء فيمن نسيت عادتها في النفاس قدرا ووقتا أربعة أقوال  

على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس عددا ومكانا، فـإن أضـلت    يجب :القول الأول

عادتها في النفاس ولم يجاوز الدم أربعين، فيرى الحنفية أن كله نفاس كيف كانت عادتها، وتترك 

فإن جاوز الأربعين تتحرى، فإن لم . الصلاة والصوم، فلا تقضي شيئا من الصلاة بعد الأربعين

من الأربعين أنه كان عادة لها قضت صلاة الأربعين لجـواز أن نفاسـها   يغلب ظنّها على شيء 

كان ساعة، ولأنها لم تعلم كم عادتها حتى ترد إليها عند المجاوزة على الأكثر، فإن قضتها فـي  

حال استمرار الدم تعيد بعد عشرة أيام لاحتمال حصول القضاء أول مرة فـي حالـة الحـيض،    

  .)1(والاحتياط في العبادات واجب

أن أكثر النفاس ستون يوما ولا تستظهر عليها، وما بعده استحاضة، ولا عادة بعد : القول الثاني

  . )2(الستين، فإن تقطّع لفّقت إلى الستين، وإلى هذا القول ذهب المالكية

، نفاس بيقين)3( أن المتحيرة في النفاس تحتاط، فإن نسيت عادتها قدرا ووقتا، فمجّة: القول الثالث

وإلـى هـذا الـرأي ذهـب      دها تغتسل لكل فرض حتى تتم الستين ثم تتوضأ لكل فـرض، وبع

  .)4(الشافعية

                                           
كتاب رسائل : ، ملاحظة108، 99، ص1، نقلا عن رسائل ابن عابدين، ج89، ص36، جالموسوعة الفقهية الكويتية) 1(

  . دهابن عابدين لم أج

  .150-149، ص1، ج، بلغة السالكالصاوي// 53، ص1، جالمدونة الكبرىالإمام مالك، ) 2(

وهـي  : والمجة لغة// 681، ص1، جحواشي الشرواني وابن قاسمالشرواني وابن قاسم، : أي أن نفاسها لمحة، انظر) 3(

، باب الجيم، فصـل المـيم، مـادة    لسان العرب ،بن منظور: حبٌّ كالعدس، راجع: من الفم، والمجُّ) يُرمى(مقدار ما يُمَجُّ 

وعلى ما ذكر يكون المؤكد من نفاسها اللمحة الأولى التي // 504، ص1، جالصحاحالجوهري، // 362، ص 2، ج)مجج(

 . ينزل فيها القليل من الدم، ثم تحتاط بعد ذلك

 .681، ص1، جابن قاسمحواشي الشرواني والشرواني وابن قاسم، // 406، ص1، جحاشية الجملالجمل، ) 4(
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 الحـيض  عادة فصادف يوما ربعينأ على إذا زاد اءسالنف دم ذهب الحنابلة إلى أن :القول الرابع

أيـام  في  كان نإف الدم بها استمر إذا: أحمد قال ،استحاضة فهو عادة يصادف لم وإن حيض فهو

 ـ كانـت  أيام لها يكن لم وإن ،زوجها يأتها ولم الصلاة عن أمسكتتقعده  الذي هاحيض  ةـبمنزل

إن أدركهـا رمضـان ولا    وتصـوم  وتصـلي،  صلاة لكل وتتوضأ زوجها يأتيها ةالمستحاضـ

  .)1(تقضي

في النفاس تجلس للنفاس  الذي يظهر لي أن المتحيرةبعد عرض أقوال المذاهب : لقول المختارا

كانت النفساء على  : "ا وهي غالب مدة النفاس عند النساء كما تبين في قول أم سلمةأربعين يوم

، ثـم  )2"(تقعد بعد نفاسها أربعين يوما أو أربعين ليلة -صلى االله عليه وسلم-عهد رسول االله 

هي مستحاضة بعد ذلك، إلا أن ترى الدم على هيئة الحيض فتجلس قدر عادتها فتغتسـل، فـإن   

م عملت بالأحوط من الأحكام حتى تكمل ستين يوما من وقت ولادتها، ثم تغتسـل  استمر بها الد

  .مرة أخرى، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تعمل عمل المستحاضة، واالله أعلم

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  .359، ص1، جالمغني مع الشرح الكبيرابن قدامة، : انظر) 1(

  .48سبق تخريجه، ص) 2(
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  الفصل الثاني

  أحكام الاستحاضة

  

  .الاستحاضة آثار: المبحث الأول

  .دة معتادينأحكام الدم النازل من غير حمل أو ولا: المبحث الثاني

 العوامل المؤثرة في التغير الكمي والزمني والنوعي لدم الحيض: المبحث الثالث

  .والاستحاضة
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  الفصـل الثانـي 

  المبحث الأول

  الاستحاضةآثار 

 مـن  وبروزه الدم بظهور إلا ثبتت لا -والنفاس الحيض كما في- الاستحاضةإن أحكام   

  )2(.)1(الفرج الداخل إلى الفرج الخارج

 الداخل الجانب فابتل الخارج الفرج في -لمنع نزول الدم- )القطن( الكرسف وضعتفلو   

 القدر بهذا ظاهرا ارـص هـلأن الخارج الجانب إلى ينفذ لم وإن استحاضة ذلك كان الكرسف من

استحاضة،  يكن لم الكرسف من الداخل الجانب فابتل الداخل الفرج في وضعته وإنالخروج،  من

 كانـت  وإن ا،وضوؤه انتقض عالية القطنة كانت فإن: رنظ الخارج الجانب إلى البلة نفذت فإن

 ابتـل  سـواء  وحدث استحاضة فهو سقطت فإن القطنة تسقط لم ما كله وهذا .ينتقض لم متسفلة

    .)3(البلة لظهور الداخل أو الخارج

وغـائط وريـح   وقد اتفق الفقهاء على اعتبار الاستحاضة حدث دائم كسلس بول ومذي   

  .)4(ورعاف دائم

ا من ـعلى اعتباره حيث يترتبدائم، ) حدث(واشترطوا شروطا لاعتبارها صاحبة عذر  

الأعذار أحكام خاصة بالعبادات وغيرها، والحكم في غير المتحيرة قـد يختلـف عـن     أصحاب

ه المتحيرة، خاصة عند القائلين بأن على الأخرى الأخذ بالأحوط مـن الأحكـام، وسـأبين هـذ    

  :الشروط والأحكام المترتبة عليها في ستة مطالب

                                           
 .27، ص1، جالاختيارالموصلي، // 151، ص3ج ،2مج ،المبسوطالسرخسي، : انظر) 1(

 .انظر الفرق بين الفرج الداخل والخارج وما يترتب عليه من أحكام في مطلع الفصل الثالث) 2(

 .639-629، ص1، جالبناية في شرح الهدايةالعيني، // 151، ص3ج ،2مج ،المبسوطالسرخسي، : انظر) 3(

عبـد المعطـي أمـين    . د: ، إخراجالاستذكار، 463النمري الأندلسي، ت أبو عمر، يوسف بن عبدا الله ،ابن عبد البر4) (

  .215، ص3، ج1993=1413، 1قلعجي، مؤسسة الرسالة، ط

  



www.manaraa.com

 71

  :شروط اعتبار المستحاضة من أصحاب الأعذار: المطلب الأول

لمستحاضة حتى تترتب عليها أحكـام ذوي الأعـذار، واتفقـت    اشترط الفقهاء شروطا ل  

  :فيما يلي المذاهب الأربعة على اعتبار الشرطين الأولين، وانفرد الحنفية بالثالث والرابع، أبينها

عدم القدرة على دفع دم الاستحاضـة ومنـع سـيلانه بالاحتشـاء والتعصـيب      : الشرط الأول

  . )1(، أو بالقيام والقعود)الاستثفار(

استمرار سيلان الدم بدون تقطع إلى وقت صلاة كاملة يتسع للصـلاة والوضـوء   : الشرط الثاني

  .)3(ة، أو أكثر وقت الصلاة عند المالكي)2(معا عند الجمهور

شرط البقاء أو الدوام، وهو وجود العذر في كل وقت آخر، سوى الوقـت الـذي   : الشرط الثالث

  . )4(ثبت به العذر ولو مرة واحدة

شرط الانقطاع، وهو انقطاع الدم من أول الوقت ودوام انقطاعه حتـى خـروج   : الشرط الرابع

  .)5(الوقتالوقت، فتكون ليست مستحاضة بدليل عدم انتقاض طهارتها بخروج 

  من دم الاستحاضة) الحقيقية(الطهارة الحسية  :المطلب الثاني

  :تشتمل أحكام الطهارة الحسية من دم الاستحاضة على فرعين رئيسين  

  

                                           
، 1، جالفتـاوى الهنديـة  الشيخ نظـام،  // 163، 1، دار إحياء التراب العربي، جشرح فتح القديرهمام، ابن ال: انظر) 1(

شرح منتهـى  البهوتي، // 112، ص1، ج، مغني المحتاجالشربيني// 116، ص1، جحاشية الدسوقيالدسوقي، // 41ص

                                                                                               .115، ص1، جالإرادات

ابن // 335، ص1، ج، نهاية المحتاجالرملي// 163، ص1، دار إحياء التراب العربي، جشرح فتح القديرابن الهمام، ) 2(

 . 291، ص1ج المبدع،مفلح، 

  .116، ص1، جحاشية الدسوقيالدسوقي، ) 3(

، دار إحيـاء  شرح فتح القديرابن الهمام، // 151-150، ص1، جحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاحالطحطاوي، ) 4(

  .163، ص1التراب العربي، ج

 .نفس المراجع والصفحات السابقة) 5(
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  دفع سيلان دم الاستحاضة: الفرع الأول

؛ دفعا للنجاسة أو تقليلا يجب على المستحاضة أن تغسل فرجها وتحشوه بقطن أو خرقة  

 ترتد، فإن لم يندفع الدم بذلك وحده، تحفّظت بأن تشد على فرجها خرقة مشقوقة لها إن كانت لا

الطرفين تخرج أحدهما من أمامها والأخرى من خلفها، وتربطهما بخرقة تشـد علـى وسـطها    

واستدل الفقهاء على ذلك مـن السـنة   . )1(كالتكة، ويسمى هذا الفعل استثفارا أو تلجّما أو تعصيبا

  :المشرّفة

  .)3("تلجّمي: "، وبقوله لحمنة)2( "لتستثفر بثوب:"صلى االله عليه وسلم بقوله 

 -صلى االله عليه وسلم–عبارة النص في الحديثين واضحة الدلالة على أمر الرسول : وجه الدلالة

وهذا الحشو والتعصيب واجب عند الحنفية والشـافعية إلا فـي   . المستحاضة بالتحفظ والتعصيب

  : حالتين

  .تتضرر من الشد والاحتشاء، كأن يضرها تجمّع الدمأن : أولاهما

  .)5(على الشد الاستثفاروتقتصر)4(أن تكون صائمة فتترك الحشو نهارا: الأخرىو

                                           
 النووي،// 215، ص3، جالاستذكارابن عبد البر، // 156، ص1، جحاشية الطحطاوي على الدر المختارالطحطاوي، ) 1(

، 1، جالمغنـي مـع الشـرح الكبيـر    ابن قدامـة،  // 111، ص1، جاجمغني المحتالشربيني، // 550، ص2جالمجموع، 

 . 355-354ص

قـال  // 71، ص1، ج274، كتاب الطهارة، باب في المرأة تستحاض، حـديث رقـم  ، سنن أبي داوودرواه أبو داوود) 2(

 .237، ص1، جعون المعبودالعظيم أبادي، : حديث حسن، راجع: المنذري

 . 47سبق تخريجه، ص) 3(

المادة الطبية ونحوها من قطن أو دهن أو دواء أو حقنة داخل فرج المرأة الصائمة؛ يفسد الصوم في الأصح عند  ادخال )4(

حاشـية  الطحطـاوي،  : الحنفية، والمنصوص من مذهب المالكية، والذي يؤخذ من مذهب الشـافعية والحنابلـة، راجـع   

// 204، ص1، جالإقناعالشربيني، // 524، ص1، جحاشية السوقيالدسوقي، // 677، صالطحطاوي على مراقي الفلاح

 .41، ص28، جالموسوعة الفقهية

، 1، جمغني المحتاجالشربيني، // 551، ص2ج المجموع،النووي، // 680، ص1، جالبناية في شرح الهدايةالعيني، ) 5(

 .111ص
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فإذا احتشت واستثفرت فخرج الدم من غير تفريط في الشد، واستمر وقت صلاة كامـل،    

  .لم تبطل طهارتها ولا صلاتها

جاءت فاطمـة بنـت   : "قالت -رضي االله عنها-وته عائشة واستدل الفقهاء على ذلك بما ر      

يا رسول االله إني امـرأة اسـتحاض فـلا    : فقالت -صلى االله عليه وسلم-أبي حبيش إلى النبي 

لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، اجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم : " أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال

   .)1("الحصيراغتسلي وتوضئي لكل صلاة، وإن قطر الدم على 

وأما إذا خرج الدم لتقصيرها في الشد، أو زالت العصابة عن موضعها لضعف في الشد   

فزاد خروج الدم بسببه، فإنه يبطل طهرها، وإن كان ذلك في أثناء الصلاة بطلـت، وإذا نفـذت   

  .)2(البلّة أو أخرجت القطنة مبتلة انتقض وضوؤها

أو قعود، كما إذا سال أثناء السجود ولـم يسـل    وإذا استطاعت دفع الدم أو تخفيفه بقيام  

بدونه؛ فتومئ من قيام أو من قعود، وكذا لو سال الدم عند القيام صلت مـن قعـود، لأن تـرك    

فإذا استطاعت المستحاضة دفع الدم . )3(السجود أو القيام أو القعود، أهون من الصلاة مع الحدث

  .)4(خرجت عن أن تكون صاحبة عذر

  

                                           
حاضة التي عدت أيام اقرائهـا  باب ما جاء في المست-115كتاب الطهارة وسننها، -1، سنن ابن ماجةرواه ابن ماجة، ) 1(

جمال الدين أبو محمد عبد ، الزيلعي: نقل الزيلعي ضعفه، انظر// 204، ص 1، ج624قبل أن يستمر بها الدم، حديث رقم

، 1لبنـان، ط  -أحمد شمس الدين، دار الكتـب العلميـة، بيـروت   : ، تحقيق، نصب الراية762االله بن يوسف الحنفي، ت

في سنده عروة ولم ينسبه لأحد، الهيثمي، نور الدين علي بن أبـي بكـر،   : ل الهيثميوقا// 263، ص1، ج1996=1416

وقال // 285، ص1، ج1، مج1986=1406لبنان، ط –، مؤسسة المعارف، بيروت مجمع الزوائد ومنبع الفوائـد ، 807ت

  .225، ص1، جإرواء الغليلالألباني، : ضعيف، راجع: الألباني

، 2ج المجموع،النووي، // 215، ص3،  جالاستذكارابن عبد البر، // 680، ص1، جلهدايةالبناية في شرح االعيني، ) 2(

 .355، ص1، جالمغني مع الشرح الكبيرابن قدامة، // 552-551ص

ابن النجار، تقي الدين الفتوحي : انظر أيضا// 163، ص1، دار إحياء التراب العربي، جشرح فتح القـدير ابن الهمام، ) 3(

 .49، ص1عبد الغني عبد الخالق، عالم الكتب، بدون ط، ج: ، تحقيقمنتهى الإرادات ،الحنبلي المصري

// 116، ص1، جحاشية الدسـوقي الدسوقي، // 41، ص1، جالفتاوى الهنديةالشيخ نظام وجماعة من العلماء، : انظر) 4(

  .355، ص1، جالمغني مع الشرح الكبيرابن قدامة، // 561، ص2ج المجموع،النووي، 
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  ؟ وشدّه وتجديد العصابة لكل فريضة ترط غسل المحل وحشوههل يش: مسألة

إن زالت العصابة عن موضعها زوالا له تـأثير، أو ظهـر الـدم علـى     : قال الشافعية  

فإن لم تزل . جوانبها، وجب التجديد بلا خلاف لأن النجاسة كثرت وأمكن تقليلها والاحتراز عنها

أصحهما وجوب التجديد كما يجـب  : الشافعية العصابة عن موضعها ولا ظهر الدم، فوجهان عند

لا يجب إذ لا معنى للأمر بإزالة النجاسة مع اسـتمرارها، بخـلاف الأمـر    : الوضوء، والثاني

والمسألة اجتهادية عند الشافعية لـم  . )1(بتجديد طهارة الحدث مع استمراره فإنه معهود في التيمم

  . يستدلوا عليها بنص شرعي

لزمها إعادة الغسل والعصب لكل صلاة إن لم تفرّط، لأن الحدث مـع  لا ي: وقال الحنابلة  

واستدل الحنابلة  .)2(قوّته وغلبته لا يمكن التّحرز منه، فإن خرج من غير تفريط فلا شيء عليها

صـلى االله عليـه   -اعتكف مع النبي : "قالت_ رضي االله عنها–من السنة المشرّفة بقول عائشة 

  .)3("انت ترى الدم والصّفرة، والطست تحتها وهي تصلّيامرأة من أزواجه، فك-وسلّم

يتبين من الحديث أنه أبيح للمستحاضة الصلاة والاعتكاف مع غلبة الحدث : وجه الدلالة  

  . عليها وقوته، ولم تؤمر بتجديد العصابة لكل صلاة

ة الذي يبدو لي أن على المستحاضة أن تدخل بطهارة جديدة لوقـت كـل صـلا   : القول المختار

مفروضة إذا تلوثت العصابة والحشوة بالدم، فتغسل فرجها وتحشوه بحشوة جديـدة، وتسـتعمل   

عصابة جديدة إن تلوثت السابقة، ويعفى عما أصاب فرجها أو عصابتها، حتى دخول وقت صلاة 

جمهور الفقهاء يقولون بوجوب وضوء المستحاضة لدخول وقت كل صلاة، فتقـاس   لأن، جديد

  ).غسل الفرج والحشو والتعصيب(الحسّيةعلى ذلك الطهارة 

                                           
، عمدة السـالك وعـدة الناسـك   شهاب الدين أبي العباس المصري، : ابن النقيب// 552، ص2، جالمجموعلنووي، ا) 1(

 .381، ص1، جحاشية الجملالجمل، // 112، ص1، جمغني المحتاجالشربيني، // 31، ص1الشؤون الدينية، قطر، ط

 .  291، ص1، جالمبدعابن مفلح، // 48، ص1، ج، منتهى الإراداتابن النجار// 279، ص1، جالفروعابن مفلح، ) 2(

 .36سبق تخريجه، ص )3(
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إنما أبيحت بالنسـبة  أما الحديث الذي استدل به الحنابلة فنصه يحتمل أن الصلاة مع الدم   

            .            واالله تعالى أعلم، إلى تلك الصلاة خاصة، ولا يتعدى الحكم إلى غيرها

فق الفقهاء على أن الدم نجـس عمومـا   ات :حكم دم الاستحاضة إذا أصاب الثوب :الفرع الثاني

أجمع العلماء على أن : ")2(قال ابن المنذر. )1(غيره واستحاضة أنفاس أو  وسواء كان دم حيض أ

واسـتدل الفقهـاء    .)4( "لا ينقض الطهارة: وقال )3(دم الاستحاضة ينقض الطهارة، وانفرد ربيعة

  : على نجاسة دم الاستحاضة من السنة المشرفة

حتّيه ثمّ اقرصيه ثم اغسليه بالمـاء ولا  : "للمستحاضة -صلى االله عليه وسلّم–لرسول بقول ا* 

  .)5(يضرّك أثره

ذا ضـة فـدعي الصـلاة، وإ   يإذا أقبلت الح: "للمستحاضة-صلى االله عليه وسلّم–وبقول النبي * 

  .)6("أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلّي

                                           
الشافعي، أبو عبد االله محمد // 57، ص1، جحاشية الدسوقيالدسوقي، // 60، ص1، ج، بدائع الصنائعالكاساني: انظر) 1(

، 1حليـة العلمـاء، ج  القفـال،  // 85، ص1، ج1، مج1980=1400، 1دار الفكر، بيروت، ط الأم،، 204بن إدريس، ت

 . 102، ص1، جشرح منتهى الإراداتالبهوتي، // 309ص

هو العلامة شيخ الإسلام، أبو بكر، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الفقيه، ولد في حدود موت أحمد بن حنبل، ) 2(

وكتاب المبسوط، الإشراف في اختلاف العلماء، وكتاب الإجماع، : نزيل مكة، يعد من فقهاء الشافعية، له عدة تصانيف منها

 .  492-490، ص14، جسير أعلام النبلاءالذهبي، : ، انظر ترجمتهةتوفي بمكة سنة ثماني عشر وثلاثمائ

، "ربيعة الـرأي " هو ربيعة بن فروخ التميمي، إماما، حافظا، فقيها، مجتهدا، بصيرا بالرأي فيما ليس فيه حديث، فلقّب ) 3(

 .17، ص3ج لام،الأع، يالزركل: ترجمته ر، انظ136توفي 

، 2لبنـان، ط  -، دار الكتب العلميـة، بيـروت  الإجمـاع، 318ابن المنذر، أبو بكر، محمد بن إبراهيم النيسابوري، ت) 4(

 .3، ص1988=1408

: ورواه البخاري في الصحيح بلفظ آخر// 271، ص1، ج، نصب الراية، الزيلعي"غريب اللفظ: "أخرجه الزيلعي وقال) 5(

؟  أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيـف تصـنع  : فقالت -صلى االله عليه وسلم-اءت امرأة إلى النبي ج: "عن أسماء قالت

باب غسل الـدم،  -64كتاب الوضوء -4، صحيح البخاري، البخاري،  "تحتّه ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلّي فيه: "قال

ب نجاسة الدم وكيفية غسله، حديث با-33كتاب الطهارة  -2، ، صحيح مسـلم ورواه مسلم// 71، ص1، ج227حديث رقم

 .240، ص1، ج291رقم

 .61سبق تخريجه، ص) 6(
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أمر المستحاضة بغسل الدم  - عليه وسلّمصلى االله–من الحديثين يتبين أن الرسول : وجه الدلالة

  .كي تصح صلاتها

  :؟ للفقهاء في المسألة أربعة أقواللكن إذا أصيب الثوب من دم الاستحاضة فهل ينجس

إن كان بها جرح سائل وشدتّ عليه خرقة فأصابها الدم أكثر من قدر الـدرهم، أو  : القول الأول

انيا قبل الفراغ من الصـلاة جـاز أن لا تغسـله،    أصاب ثوبها إن كان بحال لو غسلته يتنجّس ث

  .)1(قول الحنفية وصلّت قبل أن تغسله، وإلا فلا يجوز ترك غسله، وهو

وهو مجاز فقهي يطلق على الخارج (إن دم الاستحاضة داخل في الحدث المستنكِح : القول الثاني

فـإن  ) كل يوم ولو مـرّة  غير المعتاد على سبيل المرض أو العلّة، وهو ما لازم كثيرا بأن يأتي

أصاب دم الاستحاضة الثوب داخل الصلاة ولم يمكنها صيانة النجاسة من الخروج؛ يعفى عـن  

النجاسة لمشقّة الاحتراز عنها، قليلة كانت أو كثيرة، إلا أن تتفاحش النجاسة فيندب لهـا غسـل   

  .)2(قول المالكية والثوب، ولا يطلب منها تجديد ثوب جديد للصلاة لأنه لا فائدة من ذلك، وه

الثـوب  إذا تعصّبت من دم الحيض فتلوّثت العصابة، فيعفى عن القليل منه فـي  : "القول الثالث

  .)3(قول الشافعية ، وهذا"والعصابة بالنسبة إلى تلك الصلاة خاصّة

؛ شده أكثر من ذلك لم تبطل الطهـارة إن كان لغلبة الخارج وقوته وكونه لا يمكن ": القول الرابع

أما اليسير من دم الاستــحاضة؛ فيعفـى    ،ر الدمـفتصلي ولو قط ،رز منهـه لا يمكن التحلأن

  .)4(قول الحنابلةلمشقّة التحرّز منه، وهذا  عنه

المسألة اجتهادية عند الحنفية والمالكية والشافعية، أما الحنابلة فاستدلوا على قـولهم مـن   : الأدلة

  : السنة المشرفة بما يلي

                                           
، 1، جحاشية الطحطـاوي علـى الـدر المختـار    الطحطاوي، // 41، ص1، جالفتاوى الهنديةالشيخ نظام وجماعة، ) 1(

 .309، ص1، جحاشية رد المحتارابن عابدين، // 156ص

 .71، ص1، جحاشية الدسوقيالدسوقي، // 146-142، ص1مواهب الجليل، جالحطّاب، : انظر) 2(

 .381، ص1، جحاشية الجملالجمل، ) 3(

 . 354، ص1، جالمغني مع الشرح الكبيرابن قدامة، // 102، ص1، جشرح منتهى الإراداتالبهوتي، ) 4(
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امـرأة مـن   _ صلى االله عليـه وسـلّم  _ اعتكف مع النبي  :_ضي االله عنهار–عائشة  قول* 

  .)1"(أزواجه، فكانت ترى الدم والصّفرة، والطست تحتها وهي تصلّي

 .)2"(ن قطر الدم على الحصيرإصلي و" :حديث* 

  .  يتبين من الحديثين إباحة الصلاة للمستحاضة بثوبها الذي أصيب من الاستحاضة: وجه الدلالة

طلاع على أقوال الفقهاء في المسألة، بدا لي أن على المستحاضة أن تدخل بعد الا :ل المختارقوال

بثياب طاهرة لوقت كل صلاة مفروضة، ويعفى عما أصـاب ثوبها حتى دخول وقـت صـلاة   

  :جديد، وبنيت رأيي على ما يلي

اس علـى  إن جمهور الفقهاء يقولون بوجوب وضوء المستحاضة لدخول وقت كل صلاة، فتق* 

  ).غسل الثوب والفرج والحشو والتعصيب(ذلك الطهارة الحسّية

من غير المعقول إباحة الصلاة بثوب تنجس قبل دخول وقت الصلاة؛ لأن إباحة الصلاة لهـا  * 

مع استمرار نزول الدم، إنما أبيح للضرورة كالتيمم، أما الأدلة التي احتج بها الحنابلة فلا دلالـة  

ة الصلاة بالثوب المتنجس بعد دخول وقت صلاة جديد، وإنما أبيح بالنسبة صريحة فيها على إباح

  .   إلى تلك الصلاة خاصة

فيـه مشـقة كبيـرة،     -كما ذهب إليه الشافعية-إلزامها بتجديد الطهارة لكل صلاة مفروضة * 

  . ويكتفى بدخول وقت صلاة جديد، واالله تعالى أعلم

  للمستحاضة) ويةالمعن( الحكمية الطهارة: المطلب الثالث

ترتب شرعا على اعتبار المستحاضة من أصحاب الأعذار أحكاما خاصّـة لطهارتهـا،     

فمتى تغتسل؟ ومتى تتوضأ؟ وهل الحكم في غير المتحيرة كالحكم في المتحيرة؟ هذا ما سـأبينه  

 -دون الجمهـور -في ثلاثة فروع، ولكن أشير قبل ذلك إلى أن أحكام المتحيرة عنـد الحنابلـة   

                                           
 .36سبق تخريجه، ص) 1(

 .73سبق تخريجه، ص) 2(
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: ، فقد جاء في المغني)الطهارة والصلاة والصيام(بق على غير المتحيرة من حيث العبادات تنط

وهي فيما بعـد   ،ثم تغتسل تجلس في كل شهر ستة أيام أو سبعة يكون ذلك حيضها إن المتحيرة"

ن كانت تعرف إثم  ،الحيض وعن أحمد أنها تجلس أقلّ ،ذلك مستحاضة تصوم وتصلي وتطوف

ن لم تعرف شهرها جلست مـن  إو ،ف للشهر المعروف جلست ذلك من شهرهامخال شهرها وهو

وكذلك الأمر عند القائلين بأنها تمكث أقلّ الحيض، ثم تغتسـل   .)1( "الشهر المعروف لأنه الغالب

وهو قول للشـافعية والقـول    -فتطبق عليها أحكام المستحاضة غير المتحيرة-وتكون مستحاضة

  .)2(الثاني للإمام أحمد

ند ذكر أي من أحكام عبادات المتحيرة في البحث فالمقصود أحكامها عند القائلين بأن وع  

عليها الأخذ بالأحوط من الأحكام، وهو رأي الحنفية، والصحيح من مذهب الشافعية، وقد تقـدم  

  .ترجيح العمل بقول الحنابلة في مسألة المتحيرة

  طهارة المستحاضة غير المتحيرة: الفرع الأول

  غسل المستحاضة غير المتحيرة: الأولى المسألة

  :غير المتحيرة أربعة أقوال للفقهاء في غسل المستحاضة  

، )3(لا يجب عليها إلا غسلا واحدا حينما ينقطع حيضها، وهو قول الأئمة الأربعـة : القول الأول

  :واستدلوا من السنة المشرفة

لاة أيام أقرائهـا، ثـم تغتسـل    المستحاضة تدع الص: "-صلى االله عليه وسلم-الرسول  بقول* 

  .)4(وتصلي

                                           
 .337-336، ص1، جالمغني مع الشرح الكبيرابن قدامة، ) 1(

 .337-336، ص1، جالمغني مع الشرح الكبيرابن قدامة، // 460، ص2، جالمجموعالنووي، ) 2(

ــة، ) 3( ــام وجماع ــيخ نظ ــةالش ــاوى الهندي ــوقي، // 39، ص1، جالفت ــوقيالدس ــية الدس //                     130، ص1، جحاش

 .374، ص1، جالمغني مع الشرح الكبيرابن قدامة، // 552، ص2، جالمجموعالنووي، 

باب في المرأة تستحاض ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيـام التـي   –، كتاب الطهارة سنن أبي داودرواه أبو داود، ) 4(

باب ما -94،  أبواب الطهارة، الجامع الصحيحورواه الترمذي، // ، واللفظ له 73، ص1، ج281كانت تحيض، حديث رقم
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دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي  "وبحديث فاطمة بنت أبي حبيش * 

  .)1( "وصلي

المستحاضة بالغسل مرة  -صلى االله عليه وسلم–في الحديثين السابقين أمر الرسول : وجه الدلالة

  .رها بأكثر من ذلكواحدة عند الحكم بانقطاع حيضها، ولم يأم

، واستدل أصحاب هذا القول من السنة المشرفة بما روته )2(أنها تغتسل لكل صلاة :القول الثاني

صـلى االله  –أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت رسول االله : " -رضي االله عنها -عائشة

  .)3(ةفكانت تغتسل لكل صلا" هذا عرق: "عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فقال -عليه وسلم

  .تدل عبارة النص على وجوب اغتسال المستحاضة لكل صلاة: وجه الدلالة 

  : ومع صحة هذا الحديث إلا أنه يرد على أصحاب هذا القول بما يلي

  .)4(أن الأمر بالغسل لكل صلاة، هو على سبيل الاستحباب لا الوجوب* 

  .)5(أنه يراد به أن تغتسل من الدم الذي كان يصيب الفرج* 

                                                                                                                            
هذا حديث تفرّد به شريك عن أبـي  : ، قال أبو عيسى83، ص1، ج127جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، حديث رقم

شريك هو ابن عبد االله النخعي قاضي الكوفة تكلم به غير واحد، وأبو اليقظان هذا هو عثمان بـن  : " قال المنذري// يقظان

أبـي يقظـان   شـريك و : " وقال الألباني// 394، ص1، جتحفة الأحوذيالمباركفوري، : ، راجع"عمير ولا يحتج بحديثه

  .225، ص1، جإرواء الغليل، الألباني، "ضعيفان، لكن الحديث صحيح، لأن له شواهد

  .60سبق تخريجه، ص) 1(

العظيم أبادي، // 375-374، ص1، جالمغني مع الشرح الكبيرابن قدامة، // 130، ص1، جحاشية الدسوقي الدسوقي) 2(

 .249، ص1، جعون المعبود

ورواه // 97ص1، ج، 327باب عرق الاستحاضة، حديث رقـم  -27كتاب الحيض،  - 6 ،صحيح البخاريالبخاري، ) 3(

، واللفظ 263، ص1، ج334باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، حديث رقم -14كتاب الحيض،  -3، صحيح مسلممسلم، 

  .للبخاري

 .378، ص1، جالمغني مع الشرح الكبيرابن قدامة، // 130، ص1، جحاشية الدسوقي الدسوقي) 4(

، 1، مكتبـة الرشـد، الريـاض، ط   شـرح صـحيح البخـاري   ابن بطّال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملـك،  ) 5(

  .459-458، ص1، ج2000=1420
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دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضـين  " )1(أنه منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش أو* 

  .)2( "فيها ثم اغتسلي وصلي

حديث حمنـة  ودليلهم  .)3(بغسل واحد، والاغتسال للصبح  ينالجمع بين كل صلات: القول الثالث

ر فتغتسـلين  ن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصإف..... " بنت جحش السابق الذكر 

وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلـين العشـاء ثـم تغتسـلين     

  ".... وتغتسلين مع الفجر فافعلي وتجمعين بين الصلاتين فافعلي،

  .   للمستحاضة أن تغتسل قبل كل صلاتين غسلا واحدا ثم تجمع بينهما: وجه الدلالة

  :وهذا القول مرجوح من ثلاثة وجوه  

وهذا أعجب الأمرين : "قال في حديث حمنة -صلى االله عليه وسلم- لأن الرسول: الوجه الأول 

  .)4(، فكأنه خيّرها"إليّ

أنه أمرها في الحديث أن تجلس ستة أو سبعة أيام للحيض ثم تغتسل وتصلي ثلاثا : الوجه الثاني

  . روعشرين أو أربعا وعشرين ليلة، ولم يوجب عليها الغسل خلال فترة الطه

لتخيير لا والاستحباب ل هذاأن " فإن قويت" -صلى االله عليه وسلم-يفهم من قوله : الوجه الثالث

  .لإلزاما

: " واسـتدلوا بحـديث   .)5(أنها تغتسل لكل يوم غسلا واحدا بعد انقضاء الحـيض : القول الرابع

  .)6( "إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت المستحاضة

                                           
 .المرجع السابق، نفس الصفحات) 1(

  .60سبق تخريجه، ص) 2(

 .374، ص 1، جالمغني مع الشرح الكبيرابن قدامة، // 399، ص1، جتحفة الأحوذيالمباركفوري، ) 3(

 .399، ص1، جتحفة الأحوذيالمباركفوري، ) 4(

 .375، ص 1، جالمغني مع الشرح الكبيرابن قدامة، // 257، ص1، جعون المعبودالعظيم أبادي، ) 5(

قال // 82، ص1، ج302باب من قال تغتسل كل يوم مرة، حديث رقم –، كتاب الطهارة سنن أبي داودرواه أبو داود، ) 6(

 .257، ص1ج عون المعبود،يم أبادي، غريب، العظ: المنذري
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  .أمرها بالاغتسال كل يوم -صلى االله عليه وسلم–أنه : وجه الدلالة

  .)1(القول الأولأدلة فلا يقوى على معارضة  ؛وهذا الحديث غريب

بعد العرض السابق لأقوال الفقهاء في مسألة غسل المستحاضة، يتبـين لـي أن   : قول المختارال

  :حكم بانقطاع الحيض هو الراجح، وذلكالقول الأول بوجوب الغسل عليها مرة واحدة فقط عند ال

  . فضلا عن كونه رأي الأئمة الأربعة )2(لأن هذا هو قول جمهور الأمة من السلف والخلف* 

 .لصحة أدلة القائلين بهذا الرأي* 

 . ليسر هذا المذهب وسهولة العمل به* 

لى الغسل ثانيـة  لأن الغسل سبب لانقطاع الحيض، فإذا زال السبب زال المسَبَب، ولا حاجة إ* 

لأن علماء الأمة اعتبروا المستحاضة طاهرة  -أي بعد الحكم بانقطاع الحيض -بعد المرة الأولى

طاهرة، واالله سبحانه وتعالى تجب عليها العبادات وتصح منها، وتكرار غسلها مناقض لاعتبارها 

  .أعلم

  : مسألة ثلاثة أقوالللفقهاء في هذه ال: وضوء المستحاضة غير المتحيرة: المسألة الثانية

وتصلي به  -الوقتبعد دخول  –يجب على المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة : القول الأول

ما شاءت من الفرائض ولو قضاء، وتصلي به النوافل والواجبات والنـذور والجنـازة، وتمـس    

المصحف وتطوف،  وإن توضأت بعد الوقت صح وضوؤها، ولا يؤثر فيه ما يتجدد من الحدث 

واستدل الجمهـور   .)3( الذي لا يمكن التحرّز منه، وهو قول جمهور العلماء من الحنفية والحنابلة

  :على قولهم من السنة المشرفة والمعقول بما يلي

                                           
  .257، ص1ج عون المعبود،العظيم أبادي، : انظر) 1(

  .97، ص1، ج2000=1420صيدا، ط  -و-، المكتبة العصرية، بيروتفقه السنةسابق، السيد، ) 2(

مـة،  ابـن قدا // 14، ص1، ج1، مـج بدائع الصنائعالكاساني، // 160-159، ص1، ج، شرح فتح القديرابن الهمام) 3(

رواية ابنه  )241ت( مسائل الإمام أحمد بن حنبلالإمام أحمد بن حنبل، // 356-355، ص 1، جالمغني مع الشرح الكبير
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  .)1("وتوضئي لوقت كل صلاة"بحديث فاطمة بنت أبي حبيش * 

  .)2("المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة"وحديث  *

  .ة في الحديثين أن على المستحاضة الوضوء لوقت كل صلاةدلالة العبار: وجه الدلالة 

ا آخـر، انـتقض   ثوإذا توضأت المستحاضة حال انقطاع الدم ثم سال الدم أو أحدثت حد  

 ـ -أي حال انقطـاع الـدم  –وضوؤها، وإن كان الوضوء على الانقطاع  اع إلـى  ـودام الانقط

   .)3(الوقت فلا يبطل وضوؤها بالخروج، وهذا عند الحنفية روجـخ

بـأن  : واحتجوا، 4)(تجمع بين الصلاتين بوضوء واحدلها أن عند الحنابلة أن في قول و  

، كمـا  -في حديث حمنة السابق-أمر حمنة بنت جحش بالجمع  -صلى االله عليه وسلم-الرسول 

 أن سهلة بنـت سـهيل   :-رضي االله عنها-أنه أمر سهلة بنت سهيل بالجمع أيضا، عن عائشة 

                                                                                                                            
، 2، ج1، مـج 1986=1406، 1علي سليمان المهنا، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ط. د: ، تحقيق ودراسة290ت عبد االله

 . 159ص

فة عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة وذكره محمد فـي الأصـل معضـلا،     حني ورواه أب: في شرح فتح القدير) 1(

وفي المغني انه روي في بعـض ألفـاظ   // 159، ص1، دار إحياء التراب العربي، جشرح فتح القدير ابن الهمام،: راجع

ابن ماجة أن وفي سنن //  357، ص1، جالمغني مع الشرح الكبير، ابن قدامة، "توضئي لوقت كل صلاة " حديث فاطمة 

باب ما جاء في المستحاضة التي  -15كتاب الطهارة وسننها -1، سنن ابن ماجة، ابن ماجة، "وتوضئي لكل صلاة"أصله 

 .204، ص1، ج624قد عدت أيام إقرائها قبل أن يستمر بها الدم،  حديث رقم 

المستحاضة تتوضـأ  "صل الحديث وفي روايات أن أ. ، قال الزيلعي غريب جدا268، ص 1، جنصب الراية الزيلعي،) 2(

أي وقتها، ولأن الوقت أقيم مقام الأداء، فيدار الحكـم عليـه،   : آتيك لصلاة الظهر: ، واللام تستعار للوقت، يقال"لكل صلاة

تغتسل من : "وفي موطأ الإمام مالك قول سعيد بن المسيب في المستحاضة// 266، ص1، جنصب الرايـة الزيلعي، : راجع

قوله لكل صلاة أي لوقت كل صلاة، فاللام : "، قال اللكنوي"تتوضأ لكل صلاة فإن غلبها استثفرت بثوب طهر إلى طهر، و

سـورة  ( ،}أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا{: للوقت كما في قوله تعالى

رواية محمد بـن   - ، شرح اللكنوي على موطأ الإمام مالكعبد الحي: اللكنوي: ، راجع"أي وقت دلوكها   ،)78: الإسراء

، تعليـق  )مطبوع مع موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني(مع التعليق المجد على موطأ محمد،  -الحسن الشيباني

 .335، ص1، ج1991=  1412، 1مبائي، دار القلم، دمشق، طبو_ تقي الدين الندوي،  دار السنة والسيرة. د: وتحقيق

  .161 –160، ص 1، دار إحياء التراب العربي، جشرح فتح القديرابن الهمام، ) 3(

، الإنصـاف المرداوي، : وفي الإنصاف أنه لا يجوز لها ذلك، انظر// 356، 1، جالمغني مع الشرح الكبيرابن قدامة، ) 4(

  .379، ص1ج
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لنبي صلى االله عليه وسلم، فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جهـدها  استحيضت فسألت ا

  .)1(ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وتغتسل للصبح

في النص دلالة صريحة على جواز الجمع بين الصلاتين بغسل واحد، فيكون جواز : وجه الدلالة

  .ولىالوضوء الواحد لصلاتين من باب أ

كما أن الحنابلة اشترطوا على المستحاضة الموالاة في أعمال الطهارة والصلاة، فعليهـا    

أن تبادر إلى الصلاة مباشرة بعد الطهارة، ولا تتأخر إلا لأمر يتعلق بمصلحة الصـلاة كلـبس   

  ).2(الصلاة وانتظار الجماعة

 ـ: القول الثاني وهـو قـول    ،دث آخـر أن تجديد الوضوء لكل صلاة مستحب ولا يجب إلا بح

  .ولا دليل على قولهم من الكتاب أو السنة ،)3(المالكية

فرض ولو منذورا، وتصلي ما شـاءت  تتوضأ المستحاضة بعد دخول الوقت لكل : القول الثالث

  :من السنة المشرفة والمعقول ملقوله واواحتج .)4(النوافل، وهو قول الشافعيةمن 

إنمـا ذلـك عـرق وليسـت     :" لفاطمة بنت أبي حبـيش  -صلى االله عليه وسلم-بقول النبي * 

  ، "صلاة بالحيضة، فإذا أقبلت فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي وتوضئي لكل

  

 
                                           

قال // 295، كتاب الطهارة، باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا، حديث رقم نن أبي داودسأبو داود، ) 1(

  .252، ص1، جعون المعبودفي إسناده محمد ابن إسحاق بن يسار وقد اختلف في الاحتجاج به، العظيم أبادي، : المنذري

 .356 – 355، ص1، ج، المغني مع الشرح الكبيرابن قدامة) 2(

محمد بن عبـد  : يالزرقان// 116، ص 1، جحاشية الدسوقيالدسوقي، // 11، ص1، جالمدونة الكبرىالإمام مالك، ) 3(

 –، دار الكتب العلمية، بيـروت  شرح الزرقاني على موطأ مالك، 1122الباقي بن يوسف المصري الأزهري المالكي، ت 

 .184، 178، ص1، ج1990= 1411، 1لبنان، ط

أبو إسحق إبـراهيم  : الشيرازي// 111، ص1، جمغني المحتاجالشربيني، // 555، 552، ص2ج وع،المجمالنووي، ) 4(

، 1الـدار الشـامية، بيـروت، ط    -و-محمد الزحيلي، دار القلـم، دمشـق،   : ، تحقيق وتعليقالمهذب، 476بن علي، ت

 . 165، ص 1، ج1992=1412
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 .)2("توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت: "وقال: في حديثه )1(معاوية قال أبـو 

 .وء لكل صلاة بعد دخول وقتهامن الحديثين يتبين أن على المستحاضة الوض: وجه الدلالة 

 .)3(طهارتها طهارة عذر وضرورة، فتقيدت بالوقت كالتيمملأن اعتبار * 

واشترط الشافعية الموالاة في أعمال الطهارة والصلاة كالحنابلة، فعليها المبـادرة إلـى     

، الصلاة بعد الطهارة مباشرة، فتغسل فرجها، ثم تحشوه وتشده وتعصّبه، ثم تتوضأ، ثم تصـلي 

ولا يجوز التأخير إلا لاشتغالها بسبب من أسباب الصلاة كستر العورة والأذان والإقامة والذهاب 

 .)4(عظم وانتظار الجماعةإلى المسجد الأ

  :صوب لما يليهو الأ) الحنفية والحنابلة( الذي يظهر لي أن رأي الجمهور :قول المختارال

فلـه   اًاقع نزول الدم فما دام الشيء موجودن اعتبار المستحاضة طاهرة حقيقة هو مناقض لوإ* 

  .ما أبيح لها الصلاة للضرورةإن، وهحكم

لأنـه يقتضـي منهـا إذا     فيه مشقة عظيمة، ولو منذورا ن إيجاب الوضوء عليها لكل فرضإ* 

فضلا عن تفسير بعـض   توضأت للفجر وأرادت قضاء العشاء قبله مثلا، أن تتوضأ لكل منهما،

تتوضأ لوقت : "ن معناهأب" تتوضأ لكل صلاة" :أنها -صلى االله عليه وسلم-العلماء لقول الرسول 

  .، واالله تعالى أعلمالأيسر والأسهل كما أنه ،هو قول الجمهورو، -كما سيأتي-"كل صلاة

                                           
ني عمرو بن سعد، كان ثقة كثير الحـديث، يـدلس، وكـان    هو محمد بن حازم الكوفي الضرير، مولى لب: أبو معاوية) 1(

مرجيا، حدث عن هشام بن عروة والأعمش وليث بن أبي سليم وطبقتهم، وعنه أحمد بن حنبل وابن معين، ولد سنة ثلاث 

، 1، ج1، مج، تذكرة الحفاظالذهبي: عشر ومائة، وتوفي بالكوفة سنة خمس وتسعين ومائة، فلم يشهده وكيع، انظر ترجمته

محمد عبد القادر عطا، : ، دراسة وتحقيقالطبقات الكبرىابن سعد، محمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري، // 215ص

 .364، ص 6، ج1990=1410، 1لبنان، ط -دار الكتب العلمية، بيروت

، 82، ص1، ج125: باب ما جاء في المستحاضة، حديث رقـم  -93، أبوب الطهارة، الجامع الصحيحرواه الترمذي، ) 2(

 .حديث حسن صحيح: قال أبو عيسى

 .649، ص1، جحواشي الشرواني وابن قاسم العباديالشرواني وابن قاسم، ) 3(

، ص 1، جحاشـية الجمـل  الجمل، // 31، ص عمدة السالكابن النقيب، // 111، ص1، جمغني المحتاج، يالشربين) 4(

 .65، ص1، جباديحواشي الشرواني وابن قاسم العالشرواني وابن قاسم، // 382
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  :وقت انتقاض وضوء المستحاضة لعذر الدم: المسألة الثالثة

قض وضوؤها بنزول الـدم،  تقدم أن المستحاضة عند المالكية هي طاهرة حقيقة، فلا ينت  

ن الشافعية أوجبوا وضوءها لكل فرض، فينتقض وضوؤها بعد صلاة أي فرض، وان الحنفية أو

نها تتوضـأ  أومع اتفاق الحنفية والحنابلة في  .نها تتوضأ لوقت كل صلاةأوالحنابلة اتفقوا على 

  :قوالألى ثلاثة إها ئنهم اختلفوا في وقت انتقاض وضوألا إبعد دخول وقت الصلاة المفروضة 

وظاهر كلام الإمـام   )1(دخول الوقت لا غير، وهو قول زفرها عند ؤينتقض وضو: القول الأول

توضئي لكـل  " :-صلى االله عليه وسلم-من السنة المشرفة بقول الرسول لقولهم واستدلوا . أحمد

  .)3(" المستحاضة تتوضأ لوقت لكل صلاة" :، وقوله)2(" صلاة

من الحديثين أن على المستحاضة الوضوء بعد دخول وقت صـلاة جديـدة،    يتبين: وجه الدلالة

  .حتى يدخل الوقت اللاحق -ما لم تحدث حدثا آخر-فتبقى على وضوئها السابق 

ن طهارة المعذور مقيدة بالوقت، فإذا زال لأ ض وضوؤها عند خروج الوقت؛ينتق :القول الثاني

ثره في الوقت للضرورة، فإذا أارة ولم يظهر الوقت ظهر الحدث، والخروج شرط لانتقاض الطه

  .بي حنيفة ومحمد بن الحسنأثره، وهذا قول الإمام أخرج الوقت زالت الضرورة فزال 

  و قولوخروجه، أخذا بالاحتياط، وهالمفروضة أن وضوءها ينتقض بدخول وقت : القول الثالث

  

                                           
هو أقيس أصحابي، ولـد سـنة   : هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري، صاحب أبي حنيفة، كان يفضله ويقول) 1(

عشر ومائه، كان فقيها، حافظا، قليل الخطأ، ثقة مأموناَ، ولّي قضاء البصرة، ومات بها سنة ثمان وخمسين ومائه، انظـر  

، حققه وقدم له محمـد خيـر   ، تاج التراجم879الفداء زين الدين قاسم السودني، توفي  أبو: ابن قطلوبغا الحنفي: ترجمته

محيـي  : عبد القادر القرشـي // 170 – 169، ص 1992=  1413، 1بيروت، ط" و"دمشق  –رمضان يوسف، دار القلم 

، هجـر  بقـات الحنفيـة  الجواهر المضية في ط، 775الدين أبو محمد بن محمد بن محمد بن نصر االله بن أبي الوفاء، ت 

 .209 -207، ص2، ج1993= 1413، 2للطباعة والنشر، ط

 .82سبق تخريجه، ص) 2(

 .82سبق تخريجه، ص) 3(
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  .)2(من الحنابلة )1(يعلى من الحنفية وأبي أبي يوسف

  :ا الخلاف تظهر في موضعينوثمرة هذ

إذا توضأت قبل الزوال ثم دخل وقت الظهر؛ فلا تنتقض طهارتها، وتصلي بها الظهـر  : الأول

؛ وتنتقض طهارتها عند أبي يوسف وزفر وأحمد الظهر،عند أبي حنيفة ومحمد حتى يذهب وقت 

  .لوجود الدخول بلا خروج

ر، ثم طلعت الشمس؛ فتنتقض طهارتهـا  بعد طلوع الفجإذا توضأت قبل طلوع الشمس : الثاني 

لوجود الخروج بلا دخول، وعند أبي يوسف؛ لوجود أحد الأمـرين، ولا   أبي حنيفة ومحمدعند 

ن من طلوع الشمس إلى الظهـر لـيس   لألعدم دخول الوقت؛  حمدأزفر وتنتقض طهارتها عند 

  .)3( بوقت صلاة، بل هو وقت مهمل

ول الأول هو الأقرب للصواب لأن الفريق الأول اسـتدلوا  الذي يظهر لي أن الق: المختار رأيال

بأدلة تؤيد مذهبهم، وهذه الأدلة بينت وجوب الوضوء بدخول الوقت، ولـم تبـين أن انتقاضـه    

  .بالخروج، بينما لم يستدل الفريقين الثاني والثالث بأي دليل، واالله تعالى أعلم

  

 
                                           

هو محمد بن الحسن بن محمد بن خلف بن أحمد الفرا القاضي أبو يعلى شيخ الحنابلة، وممهد مذهبهم بالفروع، ولد في ) 1(

لماء الثقات، إماما في الفقه، صادقا، حسن الخلق والتعبد والتقشف والخشوع محرم سنة ثمانين وثلاث مائه، من سادات الع

حسن السمت والصمت عما لا يعني، انتهت إليه رياسة مذهب الحنابلة، توفي سنة ثمـان وخمسـين وأربعمائـة، انظـر     

                                                .                                      95 –94، ص 6، ج، البداية والنهايةابن كثير: ترجمته

 – 683، ص 1، جالبناية في شرح الهدايةالعيني، // 21، ص2، ج1، مج لمبسوطالسرخسي، ا: انظر الأقوال الثلاثة) 2(

، دار إحيـاء  شرح فـتح القـدير  الهمام،  ابن// 150، ص1، جحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاحالطحطاوي، // 686

، 1، جشـرح منتهـى الإرادات  البهـوتي،  // 216، ص1، جكشـاف القنـاع  البهوتي، //  161، ص1التراب العربي، ج

  .115ص

دار إحيـاء  ) مطبوع مع شرح فتح القدير(، شرح العناية على الهدايـة ، 78البابرتي، أكمل الدين محمد بن محمود، ت) 3(

، ص 1، ج، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاحالطحطاوي// 161، ص 1لبنان، بدون ط، ج –يروت التراب العربي، ب

 .115، ص1، جشرح منتهى الإراداتالبهوتي، // 684، ص1، جالبناية في شرح الهدايةالعيني، //  150
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  طهارة المتحيرة: الفرع الثاني

في طهارة المتحيرة، أما القائلين بأن علـى المتحيـرة الأخـذ     نابلةحلقول اترجيح تقدم   

  :بالأحوط من الأحكام فإليك أقوالهم

تتوضأ لكل صلاة كلما ترددت بين الطهر ودخول الحيض، كـأن تـذكر أن   : قول الحنفية: أولا

ف حيضها في كل شهر مرة، وانقطاعه في النصف الأخير، ولا تذكر غير هذين، فإنها في النص

  .الأول تتردد بين الدخول والطهر فيكون طهرها بالوضوء

وإن ترددت بين الطهر والخروج من الحيض تغتسل لكل صلاة، وأما إذا لم تذكر شـيئا    

أصلا فهي مترددة في كل زمن بين الطهر والدخول، فحكمها حكم التردد بين الطهر والخـروج  

م اغتسلت في وقـت الأخـرى، أعـادت    بلا فرق، ثم إنها إذا اغتسلت في وقت صلاة وصلت ث

الأولى قبل الوقتية، وهكذا تصنع في وقت كل صلاة احتياطا، لاحتمال حيضها في وقت الأولـى  

  .)1(وطهرها قبل خروجه، فيلزمها القضاء احتياطا

تغتسل المتحيرة وجوبا لكل فرض بعد دخول الوقـت إن جهلـت وقـت    : قول الشافعية: ثانيا 

دمها متقطعا، ولا تغتسل للنفل، فإن علمت وقت الانقطاع كعند الغروب لـم  انقطاع الدم ولم يكن 

  . يلزمها الغسل في كل يوم وليلة إلا عند الغروب

وذات التقطع لا يلزمها الغسل زمن النقاء؛ لأن الغسـل سـببه الانقطـاع، ولا يلزمهـا       

  . )2(المبادرة للصلاة إذا اغتسلت، لكن لو أخرت لزمها الوضوء

تقدم ترجيح قول الحنابلة في أن المتحيرة تمكث ستة أو سبعة أيام ثم تغتسل مرة : مختارالقول ال

  .واحدة، وتتوضأ لوقت كل صلاة، وهو الأيسر والمعقول، واالله أعلم

                                           
  . 287، ص1، جحاشية رد المحتارابن عابدين، : انظر) 1(

الجمـل،  // 34، ص1، جنهاية المحتاج إلى شرح المنهاجالرملي، // 117-116، ص1، جمغني المحتاجالشربيني، ) 2(

 .398، ص1، جحاشية الجمل
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  :انقطاع دم الاستحاضة لشفاء أو برء: الفرع الثالث

ها وصلاتها اعتبر الحنفية وجود دم الاستحاضة في الوقت يجعلها صاحبة عذر؛ فطهارت  

مقبولة، واعتبرها المالكية طاهرة حقيقة انقطع دمها أم لم ينقطع، أما الشافعية والحنابلـة فلهـم   

  . تفصيل في انقطاع دم الاستحاضة

إذا انقطع دم المستحاضة انقطاعا محققا حصل معه برؤها وشـفاؤها مـن   : رأي الشافعية: أولا

خارج الصلاة بعد صلاتها، فقد مضت صلاتها  فإن حصل هذا: علّتها وزالت استحاضتها، نُظِر

وإن كان ذلك قبل الصلاة لزمها غسـل  . صحيحة وبطلت طهارتها فلا تستبيح بها بعد ذلك نافلة

وإن حصل الانقطاع في نفس الصـلاة  . الدم وإعادة الوضوء، ولم تستبح تلك الصلاة ولا غيرها

والقـول  . ا طهارة حدث وطهارة نجسأحدهما بطلان طهارتها وصلاتها؛ لأن عليه: ففيه قولان

  .)1(الثاني لا تبطل كالمتيمم إذا رأى الماء في الصلاة، والراجح القول الأول

إذا كان لها عادة بانقطاع الدم زمنا لا يتسع للطهارة والصلاة فتوضأت ثـم  : رأي الحنابلة: ثانيا

هـذا الانقطـاع لا يفيـد     انقطع دمها لم يحكم ببطلان طهارتها ولا صلاتها إن كانت فيها؛ لأن

عليها الصـلاة وقـت    وإن كان لها عادة بانقطاعه زمنا يتسع للطهارة والصلاة تعين. المقصود

وإن عـرض  . الانقطاع، فلا تصل حال جريان الدم وتنتظر انقطاعه إلا أن تخشى خروج الوقت

لا عبـرة  : قول هذا الانقطاع لمن عادتها الاتصال بطلت طهارتها ولزم استئنافها في قول، وفي

وإن اتصـل  . بانقطاع الدم مع بقاء الاستحاضة بحال لعدم ورود الشرع به، للمشقة، وهو أولـى 

الانقطاع وبرئت وكان قد جرى منها دم بعد الوضوء بطلت طهارتها وصلاتها لأنها صارت في 

ض وإن وجد الانقطاع قبل الدخول في الصلاة لم يجز الشروع فيها، وإن عـر . حكم الطاهرات

  .)2(الانقطاع في أثناء الصلاة أبطل الوضوء والصلاة، إلا أن يكون لها عادة بانقطاع يسير

                                           
  .556، ص2، جالمجموعالنووي، // 166، ص1، جالمهذب الشيرازي،) 1(

كشـاف  البهـوتي،  // 292-291، ص1، جالمبـدع ابن مفلح، // 385، ص1، جالمغني مع الشرح الكبيرابن قدامة، ) 2(

، 1، طزوائد الكافي والمحرر علـى المقنـع  ، 630ابن عبيدان، عبد الرحمن الحنبلي الدمشقي، ت// 215، ص1، جالقناع

 .13ص
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الذي يبدو لي أن طهارة المستحاضة إنما أبيحت للضرورة، والضـرورة تقـدر   : قول المختارال

بقدرها، فإذا انقطع دم الاستحاضة بعد الصلاة صحّت صلاتها ولزمها طهارة جديدة بعـد ذلـك   

ضة أو نافلة جديدتين، وإن انقطع دمها قبل الصلاة تطهرت من الـنجس والحـدث ثـم    لأي فري

انقطع دمها أثناء الصلاة ومعها وقت يتسع للطهارة والإعادة بطلت صلاتها، وعليها  صلّت، وإن

  .صلاة، واالله سبحانه وتعالى أعلمالطهارة من النجس والحدث ثم إعادة ال

  ى العباداتأثر الاستحاضة عل: رابعالمطلب ال

  عبادات غير المتحيّرة: الفرع الأول

، وعـدّها المالكيـة طـاهرة حقيقـة لا     )1(لها حكم الطاهرات عند الجمهورالمستحاضة   

، فما تفعله الطاهرة تفعله المستحاضة، فتصلّي وتصوم سائر الفرائض والنوافل، وتقـرأ  )2(حكما

تسجد للتلاوة، وهـذا أمـر مجمـع    القرآن وتمسّ المصحف وتحمله، وتدخل المسجد وتعتكف، و

  :  واستدل الفقهاء على ذلك من السنة المشرفة بما يلي. )3(عليه

  .)4("توضئي وصلّي ولو قطر الدم على الحصير: " حديث* 

والصـلاة فـي حالـة     محمنة بنـت جحـش بالصـو    -صلى االله عليه وسلم–أمر الرسول * 

  .)5(الاستحاضة

   .)6(وصلّي الدمالصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك  فإذا أقبلت الحيضة فاتركي: "حديث* 

                                           
المنتقى شـرح  ، 494الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد، ت// 44، ص1، ج1، مجبدائع الصنائعالكاساني،  )1(

  .459، ص1، ج1999=1420لبنان، ط -، بيروتمحمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية: ، تحقيقموطأ مالك

 .80، ص1، ج1، مج، الأمالشافعي// 145، ص1، جبلغة السالك لأقرب المسالكالصاوي، ) 2(

 شرح الزرقانيالزرقاني، // 215، ص3، جالاستذكارابن عبد البر، // 298، ص1، جحاشية رد المحتارابن عابدين، ) 3(

 .291، ص1ج ، المبدع،ابن مفلح// 334، ص1، جهاية المحتاجنالرملي، // 180، ص1، جعلى موطأ مالك

 .73سبق تخريجه، ص) 4(

 .47سبق تخريجه، ص) 5(

 .61سبق تخريجه، ص) 6(
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صلى االله عليه وسلم المستحاضة بالوضوء والصلاة والصـوم فـي   –أمر الرسول : وجه الدلالة

  .الأحاديث الثلاثة، فتقاس عليها العبادات الأخرى لاتحاد العلة

  :عبادات المتحيرة: الفرع الثاني

ستة أو سبعة أيام تترك فيهـا الصـلاة    ضييرة تتحبأن المتح الحنابلة قولترجيح  تقدم  

وتصبح مستحاضة وتفعل سـائر مـا   ، ثم تغتسل وسائر الأعمال التي تتركها الحائض والصوم

رضـي االله   -، وهو الأسهل والأيسر والمعقول والموافق لنص حديث حمنـة تركته من العبادات

ففضلا عـن مخالفتـه لـنص    حاضة في عبادات المستبه الحنفية والشافعية  جاء، أما ما -عنها

مخـالف   خاصة في الصيام والطواف كما سـنرى،  الحديث، وكونه اجتهاديا، فهو شاقّ التطبيق

سأبين فـي هـذا   ، واستكمالا للموضوع لروح الشريعة السمحة التي جاءت بالتيسير على الأمة

على المتحيّرة الأخـذ   نمذهبيّ الحنفية والشافعية في عبادات المتحيرة، كونهم القائلين بأ المطلب

  :بالاحتياط في الأحكام، وذلك في خمس مسائل

  :صلاة المتحيّرة: المسألة الأولى

تصلّي المستحاضة الفرائض أبدا وجوبا لاحتمال طهرها عند الحنفية والشـافعية، ولهـا     

  . )1(عند الحنفية فعل الواجب والسنن المؤكدة، ولها فعل النفل مطلقا في الأصحّ عند الشافعية

  :صوم المتحيّرة: المسألة الثانية

اتفق الحنفية والشافعية على أن المتحيرة تصوم رمضان كاملا وجوبا لاحتمال طهارتها   

وعليها عند الشافعية صيام كل فرض ولو نذرا موسّعا، أما صيام التطـوع فمنعـه    في كل يوم،

الأيام التي تقضـيها المتحيّـرة مـن    ثم اختلف الحنفية والشافعية في . )2(الحنفية وأجازه الشافعية

                                           
مصـر   -، مطبعة البابي الحلبـي 1، طشرح فتح القديرابن الهمام، // 288، ص1، جحاشية رد المحتارابن عابدين، ) 1(

  .349، ص1، جنهاية المحتاجالرملي، // 117-116، ص1، جمغني المحتاجالشربيني، //  175، ص1ج

حاشـية  الجمـل،  // 118-116، ص1، جمغني المحتاجالشربيني، // 288، ص1، جحاشية رد المحتارابن عابدين، ) 2(

 . 399، 397، ص1ج الجمل،
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رمضان لاحتمال حيضها فيه، ولاحتمال حيضها أثناء فترة القضاء، وسلك كل مذهبه في عـدد  

  .الأيام التي تقضيها المتحيرة من رمضان

تفصيل لهـم   ىأنها تقضي ما أقله ستة أيام وأكثره ثمانية وثلاثين يوما، عل: مذهب الحنفية: أولا

  :يُبنى على ما يلي في أحوال المتحيرة

  .-تسعة وعشرون يوما_، أم نقصانه -ثلاثين يوما–تمام شهر رمضان * 

، أم -في الثاني من شوال–ويعني هل قضت ما عليها موصولا في رمضان : الفصل والوصل* 

 بعد ذلك؟

 .وقت ابتداء حيضها بالليل أم بالنهار* 

 .علمها أن حيضها في كل شهر مرة أم غير ذلك* 

 . لمها بعدد أيام حيضها وطهرهامدى ع* 

  .)1(وللتفصيل فيما تقضيه المتحيرة من رمضان تبعا لأحوالها ينظر في مصادر الفقه الحنفي

فيحصل لهـا من كل  -بعد رمضان - ثلاثين يوما-أنها تصوم شهرا كاملا :مذهب الشافعية: ثانيا

عليـها يومان، لكن  منهما أربعة عشر يوما، سواء كان رمضـان كاملا أو ناقصا، ويبقى

  :تصوم هذين اليومين؟ لها خيارات منها متـى

  .أن تصوم من ثمانية عشر يوما ثلاثة من أولها وثلاثة من آخرها: الأول

  أن تصوم من ثمانية عشر يوما يومين من أولها ويومين من آخرها   : الثاني

                                           
، 1مصـر، ج  -بي، مطبعة البابي الحلشرح فتح القـدير ابن الهمام، // 288، ص1، جحاشية رد المحتارابن عابدين، ) 1(

، 36، جالموسوعة الفقهيـة الكويتيـة  // 368-366، ص1، جمنحة الخالق على البحر الرائقابن عابدين، //  175ص

  .84-81ص
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اثنين من أوسطها، واثنين من أن تصوم من ثمانية عشر يوما ستة أيام، اثنين من أولها و :الثالث

  .)1(آخرها

  :حكم قراءة المتحيرة للقرآن ومسها للمصحف: المسألة الثالثة

اتفق الحنفية والشافعية في المشهور أن المتحيرة يحرّم عليها قراءة القـرآن فـي غيـر      

فـي  الصلاة لاحتمال الحيض، وأما في الصلاة فأجاز لها الحنفية أن تقرأ الفاتحة وسورة قصيرة 

كل ركعة من الفرائض والسنن، وتقرأ في الركعتين الأخريين من الفرض الفاتحة على الصحيح، 

وأجاز لها الشافعية أن تقرأ القرآن مطلقا في . وتقرأ القنوت وسائر الدعوات ولا تمسّ المصحف

الصلاة فاتحة أو غيرها، ويحرم عليها مسّ المصحف، وقيل تباح لها القـراءة مطلقـا خـوف    

يان، وقيل تحرم الزيادة على الفاتحة في الصلاة، وقيل يجوز لها القراءة للـتعلم لأنـه مـن    النس

  .)2(فروض الكفايات، وقيل إن توقفت قراءتها على حمل المصحف أو مسّه فيجوز لها ذلك

  :دخول المتحيرة المسجد: المسألة الرابعة

ول لهم أجازوا الدخول دون منع الحنفية المتحيرة من دخول المسجد، أما الشافعية ففي ق  

المكث، وفي قول أجازوا المكث في المسجد لغرض الصـلاة إن أمنـت التلويـث، لا لغـرض     

دنيوي، وفي قول لا يصح مكثها في المسجد؛ لأن الصلاة تصحّ خارج المسجد، والمعتمد جـواز  

  . )3(اللبث إذا توقفت تلك العبادة على المسجد كالطواف والاعتكاف وإلا فلا

  

                                           
حاشـية  الجمـل،  // 352-351، ص1، جنهاية المحتـاج الرملي، // 117، ص1، جمغني المحتاجالشربيني، : انظر) 1(

 . وما بعدها 399، ص1ج الجمل،

، 1، جحاشية رد المحتـار ابن عابدين، // ، 175، ص1مصر ج -، مطبعة البابي الحلبيشرح فتح القدير، ابن الهمام) 2(

، حاشـية الجمـل  الجمل، // 348، ص1ج نهاية المحتاج،الرملي، // 116، ص1، جمغني المحتاجالشربيني، // 288ص

 . 395- 394، ص1ج

، 1، جحاشـية الجمـل  الجمل، // 495، ص2، جلمجموعاالنووي، // 288، ص1، جحاشية رد المحتارابن عابدين، ) 3(

  . 326، ص1، ج)العزيز( الشرح الكبيرالرافعي، // 397، 395، 394ص
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  :طواف المتحيرة: مسألة الخامسةال

فلا تأتي بطـواف التحيـة    )2(والوداع) 1(أجاز الحنفية للمتحيرة أن تطوف طواف الزيارة  

ولا تعيــده؛   )3(لأنه سنة، وتطـوف للزيارة لأنه ركن، ثم تعيـده بعد عشرة، وتطوف للصدر

  .)4(كانت طاهرة فقد سقط، وإلا فلا يجب على الحائض لأنها إن

شافعية فأجازوا لها الطواف مطلقا فرضا أو نفلا، ولكـي يصـح طوافهـا تعمـل     أما ال  

بالأحوط؛ لاحتمال طهرها أو حيضها في الطواف الواحد، ومجمل قولهم في ذلك أنها إذا أرادت 

  : طوافا واحدا تفعله على ثلاث مراحل

  . ثلاثاتغتسل ثم تطوف، ثم تتوضأ وتصلي ركعتي الطواف، وتكرر ذلك : المرحلة الأولى

  .تمهل مدة زمنية تساوي ما عملته سابقا ثم تكرر العملية مرة أخرى: المرحلة الثانية

ثم تمهل مدة خمسة عشر يوما من بداية المرحلة الأولى، ثم تكرر ما فعلته تماما : المرحلة الثالثة

  )6(.)5(في المرحلة الثانية

  

                                           
يسمى أيضا طواف الإفاضة؛ لأنه يؤتى به عند الإفاضة من منى إلى مكة، وسمي طواف الزيارة؛ لأن الحاج يأتي من ) 1(

 .146، ص3، جالفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي، : راجعمنى فيزور البيت ولا يقيم بمكة وإنما يبيت بمنى، 

، 1مصـر، ج  -، مطبعة البابي الحلبيشرح فتح القـدير ابن الهمام، // 288، ص1، جحاشية رد المحتارابن عابدين، ) 2(

 .175ص

، 4، ج2، مـج المبسـوط يسمى طواف الوداع طواف الصدر؛ لأنه يودع به البيت، ويصدر به عن البيت، السرخسي، ) 3(

، 1، ج1993=1414، 2لبنـان، ط  -، دار الكتب العلمية، بيروتتحفة الفقهاء، 539السمرقندي، علاء الدين، ت// 24ص

 .381ص

 .195، ص3، ج2مج المبسوط،السرخسي، // 367، ص1، جمنحة الخالق على البحر الرائقابن عابدين، ) 4(

، 1، جنهاية المحتـاج الرملي، // 116، ص1، ججمغني المحتاالشربيني، // 495، ص2، ج، المجموعالنووي: انظر) 5(

 .349ص

يلاحظ هنا الصعوبة البالغة التي يقتضيها تطبيق قول الشافعية في هذا الزمان، فمن تستطيع أن تغتسـل سـتة مـرات     ) 6(

تحاضة وتطوف اثنين وأربعين شوطا في أقل من نهار وسط الزحام والحر الشديدين أيام الحج؟ وأي قافلة حجّ ستنتظر المس

 خمسة عشر يوما لتحتاج بعدها إلى نهار كامل تقريبا لتعيد الطواف الآنف الذكر؟  
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  أثر الاستحاضة على العلاقة الزوجية :خامسالمطلب ال

نـاتج عـن    لرجل وطء زوجته المستحاضة؟ وهل هناك من ضرر صـحي لل يجوز ه  

  :الوطء؟ هذا ما سأبينه في ثلاثة فروع

  غير المتحيرةّالمستحاضة رأي الشرع في وطء : الفرع الأول

  :اختلف الفقهاء في جواز وطء الرجل زوجته المستحاضة إلى قولين  

حكم الطاهرات، وهو قول الجمهور من الحنفية جواز إتيان الرجل زوجته لأن لها : القول الأول

  :واستدلوا لمذهبهم من السنة والمعقول بما يلي. )1(والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد

  .)2(" أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها: "قول حمنة بنت جحش -1

  .)3(" كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها: " ما رواه عكرمة -2

) في الحـديث الأول (يتبين من النصين جواز وطء المستحاضة، مع العلم أن حمنة: جه الدلالةو 

ولـو   -صلى االله عليه وسـلم –كانتا تستحاضين في زمن الرسول ) في الحديث الثاني(وأم حبيبة

  .كان وطء المستحاضة محرما لنهاهما عن ذلك

                                           
الإمام الشـافعي،  // 49، ص1، جالمدونة الكبرىالإمام مالك، // 39، ص1، جالفتاوى الهنديةالشيخ نظام وجماعة، ) 1(

 . 353، ص1، جالمغني مع الشرح الكبيرابن قدامة، // 80، ص1، ج1مج الأم،

ورواه // 83، ص1، ج310كتاب الطهارة، باب المستحاضة يغشاها زوجها، حـديث رقـم    سنن أبي داود،أبو داود، ) 2(

، 1، ج1562باب صلاة المستحاضة والإباحة لزوجها أن يأتيها، حديث رقـم  -15، كتاب الحيض، ، السنن الكبرىالبيهقي

 .282، ص 1، ج، نيل الأوطارن، الشوكانيإسناده حس: ونقل صاحب نيل الأوطار قول النووي// 488-487ص 

، رواه 83، ص1، ج309، كتاب الطهارة، باب المستحاضة يغشاها زوجها، حديث رقم سنن أبي داودرواه أبو داود، ) 3(

 معلى ثقة، وكان أحمد بن حنبـل : وقال يحيى بن معين: أبو داود عن إبراهيم بن خالد عن معلى بن منصور، قال أبو داود

.... باب صلاة المستحاضة -15، كتاب الحيض، السنن الكبرىورواه البيهقي، // نه؛ لأنه كان ينظر في الرأييروي ع لا

، 1، ج1994= 1414، 1لبنـان، ط   –، دار الكتـب العلميـة، بيـروت    1561والإباحة لزوجها أن يأتيها، حديث رقـم  

// 246، ص1، ج، فتح الباريابن حجر: وهو حديث صحيح إن كان عكرمة سمعه منها، راجع: قال ابن حجر// 487ص

إعـلاء  التهـانوي،  : صنيع أبي داود يدل على السماع، والنظر في الرأي ليس بجرح عند التحقيق، راجع: وقال التهانوي

 .345، ص1، جالسنن
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ويأتيهـا زوجهـا إذا صـلت،    تغتسل وتصلي ولو ساعة : "قول ابن عباس في المستحاضة -3

  . )1("الصلاة أعظم

لأن االله أمـر باعتزالهـا   : "استدل الإمام الشافعي بالأمر بالصلاة على جواز الـوطء، قـال   -4

للمستحاضة بحكم الطاهر في  -صلى االله عليه وسلم_حائضا، وأذن في إتيانها طاهرا، فلما حكم 

  . )2(أن تغتسل وتصلي، دل ذلك على جواز وطئها

منع الوطء ما لم يخف على نفسه أو زوجته الوقوع فـي المحظـور إن طالـت    : ول الثانيالق

 استحاضتها، فإن خاف العنت أبيح له؛ لأنه يخشى من مواقعة ما هو أكثر من الأذى، ولأن ذلـك 

لكن إذا انقطـع دم الاستحاضـة   . يفضي إلى رفع مقصود النكاح وحله، فاستثني لهذه الضرورة

. )3(ر غسل، وإلى هذا الرأي ذهب الإمام أحمد في إحـدى الـروايتين عنـه   أبيح وطؤها من غي

   :واستدل الحنابلة لمذهبهم بما يلي

  .)4("المستحاضة لا يغشاها زوجها: "-رضي االله عنها -قول عائشة-1

  .  النص واضح في نهي الزوج عن وطء زوجته المستحاضة: وجه الدلالة

                                           
 .98، ص1باب إذا رأت المستحاضة الطهر، ج -29كتاب الحيض  -6، صحيح البخاريرواه البخاري معلّقا، ) 1(

 .80، ص1، ج1، مجالأملإمام الشافعي، ا) 2(

الكلوذاني، أبو الحطاب محفوظ بن الأحمد بن الحسن الحنبلـي،  // 354، ص1، جالمغني مع الشرح الكبيرابن قدامة، ) 3(

، 1، ج1993=1413، 1الريـاض، ط  -سليمان العمير، مكتبـة العبيكـان  : ، تحقيقالانتصار في المسائل الكبار، 510ت

 . 49، ص1، جمنتهى الإراداتر، ابن النجا// 581ص

والإباحة لزوجها أن يأتيهـا، حـديث   ...... باب صلاة المستحاضة -15، كتاب الحيض، ، السنن الكبرىرواه البيهقي) 4(

: عن قمير عن عائشـة قالـت   الشعبيعن ذكره البيهقي في الباب  :، قال صاحب الجوهر النقي488، ص1، ج1563رقم 

 :عن قميـر عـن عائشـة قالـت     الشعبيعن : ذكرثم  ،نه قال ذلكأ الشعبي نذكر عثم ، "هازوجالمستحاضة لا يغشاها "

قـال   ،"لا تصوم ولا يغشاها زوجهـا : "الشعبي وقال ،"صلاةيام حيضها ثم تغتسل وتتوضأ لكل أ الصلاةالمستحاضة تدع "

ذلك من قمير عن عائشة فـرواه مـرة   سمع  الشعبي أنيحتمل  :قلت ،"الشعبيالكلام في غشيانها إلى قول  فعاد" :البيهقي

ابـن التركمـاني،   : ، راجـع "به، وقد مر لذلك نظير، وهذا أولى من تخطئة من رواه عن عائشة أفتى أخرىومرة  ،كذلك

   .329- 328 ، ص1ج مع السنن الكبرى للبيهقي، الجوهر النقي
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وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ {:قال تعالى في إتيان الحائض لأن بها أذى فيحرّم وطؤها كالحائض،-2

 نْـنَّ مِقُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُ

  . )2()1(}وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَحَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ 

  رأي الطب في وطء المستحاضة: نيالفرع الثا

سابقا وجهة النظر الشرعية من تحريم الجماع أثناء فترة الحيض، فالتحريم ثابـت  بينت   

  .بالنص القرآني

كما أن العلم أيد هذه الوجهة، وبين ما يترتب على وطء الحائض من أضرار جمّة ضارة   

هو الآخر داع للامتناع عن المعاشـرة   ؛ثم إن الطب جعل النزيف المهبلي لأي سبب. نبالزوجي

  .)3(الزوجية وذلك لصحة كلا الطرفين

يعتبـر  " الإجهاض المنذر"كما أن وجود أي قطرات من الدم أثناء الحمل، وهو ما يسمى   

طـرة دم، عنـدما   مانعا كاملا لأي معاشرة زوجية ولمدة أسبوعين على الأقل بعد نهاية آخـر ق 

  .)4(ينصح الطبيب بذلك

وينصح الأطباء أيضا بتحاشي الجماع بعد الولادة إلى أن يعود الرحم وأعضاء المـرأة    

التناسلية نهائيا إلى حالتها الطبيعية، وهذا يستغرق من ستة إلى ثمانية أسابيع، ولو انقطـع الـدم   

ة، ويقولون إن من أهم مخاطر الجماع في نهائيا قبل ذلك، ولو لم ترى المرأة الدم إلا لحظة واحد

  .)5(الأيام الأولى بعد الولادة تسرب الجراثيم إلى الرحم

                                           
 . 222: سورة البقرة) 1(

 . 353، ص1، جالمغني مع الشرح الكبيرابن قدامة، // 581، ص1، جالانتصار في المسائل الكبارالكلوذاني، ) 2(

، 1دار الجيل، بيروت، القـاهرة، تـونس، ط   -و-، المكتبة الثقافيةأسئلة حائرة على ألسنة البناتعايدة، . الصلال، د) 3(

 .154، ص2002

 .155، صأسئلة حائرة على ألسنة البناتالصلال، ) 4(

 .40، صالولادة والنفاسكيف تكونين ناجحة في العجة، ) 5(
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الذي أميل إليه هو قول الحنابلة بعدم جواز وطء المستحاضة إلا عند الضرورة، : قول المختارال

   :ويستثنى من ذلك حالتين

ف وقوع أحد الزوجين في الزنـا  ما ذكره الحنابلة من جواز جماع المستحاضة عند خو: الأولى

إذا : "خاصة إذا طالت استحاضتها، وذلك ارتكابا لأخف الضـررين، فالقاعـدة الفقهيـة تقـول    

  .)1(تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

 وإذا كان حديثيّ الجمهور صالحين للاحتجاج، فإنه يمكن حملهما على حال الضـرورة،   

 رسـول  )2(خَتَنَةَ(جحش بنت حبيبة أم أن" :-رضي االله عنها-عائشة نعوغيره مسلم  ىرو فقد

  .)3("سنين سبع ت، استحيض)عوف بن الرحمن عبد وتحت -وسلم عليه االله صلى- االله

، فربما أنه أبـيح لزوجهـا أن   -سبع سنوات-أن استحاضة أم حبيبة كانت مزمنة : وجه الدلالة

  .المدةيأتيها من باب الرخصة حال الضرورة؛ لطول 

كانـت  ، فربما "ابنة جحش: "الثلاث لمسلم في الباب وردت بلفظ تكما أن إحدى الروايا  

 صـرح وبهـذا  . هي أم حبيبة بنت جحـش  -في الحديث الأول المستحاضة–حمنة بنت جحش 

  .)4(حبيبة أم هي) حمنة( نأ النسب وعلماء الحفاظ من جماعة

انت لرفع الضرر عـن الـزوجين تبعـا    ويستفاد من هذا أن إباحة الوطء في الحديثين ك  

  .لطول مدة الاستحاضة

                                           
 .210ص ،شرح القواعد الفقهية ،الزرقا) 1(

// 169، ص)خـتن (، مـادة  ، مختار الصحاحالرازي: يعني قريبة زوجته، لأن الأختان الأقرباء من قبل المرأة، انظر) 2(

  .153، ص)ختن(، مادة أساس البلاغةالزمخشري، 

، 1، ج334المستحاضة وغسـلها وصـلاتها، حـديث رقـم     باب  -14كتاب الحيض  -3، صحيح مسلمرواه مسلم، ) 3(

إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، حديث  -من قال–، كتاب الطهارة، باب سنن أبي داوودورواه أبو داود، // 264-263ص

، كتاب الحيض، باب غسل المستحاضة المميزة عنـد إدبـار   السنن الكبرىورواه البيهقي، // 75-74، ص1، ج285رقم 

 .486، ص1، ج1558ث رقم حيضها، حدي

  .339، ص1، جالجوهر النقيابن التركماني، ) 4(
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 كليهما مـن الجمـاع، إذ أن   أحد الزوجين أو ىالتأكد طبيا من عدم وجود أي ضرر عل: الثانية

الغالب أن دم الاستحاضة يخرج لسبب مرضي عند الزوجة، والقليل منه غير مرضي كـبعض  

، أو نـزول بعـض   )1(حبوب منع الحمـل بقع الدم والمشحات الناتجة عن تعاطي الهرمونات ك

  . )2(قطرات الدم في منتصف فترة الطهر الناتج عن نضج البويضة

لذا على الزوج المسارعة في علاج زوجته المستحاضة ما أمكنه ذلك؛ دفعـا للضـرر     

قـد   التيثم تلافيا للأمراض . الواقع عليها في جسدها؛ علاجا لمرضها أولا، ووقفا للنزف عنها

  .ا أو بأحدهما إذا ما عاشرها معاشرة الأزواجبهم تلحق

أن إمـا  : خياراتزوج للفالبتة؛ ر علاجها عذِّفإن تحقق الضرر من جماع المستحاضة وتُ  

 يأخذ برأي الجمهور ويستبيح جماعها ويرضى الزوجين بما قد يترتب على ذلك من أضرار، أو

أو فسخ عقد الزواج إن كان فـي   يلجأ إلى الزواج بأخرى، أو يصبر على ترك جماعها مختارا،

  .دولة لا تجيز قوانينها التعدد

  :للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال، وطء المتحيرة: لثالفرع الثا

يحرم على الزوج وطء زوجته المتحيرة ومباشرة ما بين سرتها وركبتها، ويحرم عليهـا  : الأول

رة، ولكنه قضاء شهوة، وهو حرام في تمكينه لاحتمال الحيض؛ لأن الوطء لا تتحقق فيه الضرو

إذا بلغت سـن اليـأس   : وزاد الشافعية. )3(حالة الحيض، وإلى هذا القول ذهب الحنفية والشافعية

  . )4(فالظاهر والذي تقتضيه القواعد أنه يجوز لزوجها أن يجامعها لزوال احتمال الحيض

                                           
 .148، صحياة المرأة وصحتهافرح، : انظر) 1(

  .39، صمعاناة حواء كيف تخفف من وطأتهاالصلال، : انظر) 2(

ابن الشرواني و// 195، ص1، ج1مج المبسوط،السرخسي، // 288، ص1، جحاشية رد المحتارابن عابدين، : انظر) 3(

 . 394، ص1، جحاشية الجملالجمل، // 670، ص1، جحواشي الشرواني وابن قاسمقاسم، 

 .670، ص1، جحواشي الشرواني وابن قاسمالشرواني وابن قاسم، ) 4(
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ذا مباشـرة مـا بـين سـرتها     أنه يحرم على زوجها أن يجامعها ما لم يخش العنت، وك: الثاني

  . ، وقد تقدمت أدلة الحنابلة في الفرع السابق)1(وركبتها، وهو قول الحنابلة وقول للشافعية

أن : أنه لا بأس بوطئها، وهو قول المتـأخرين مـن الشـافعية، ووجـه ذلـك عنـدهم      : الثالث

  .)2(الاستحاضة علة مزمنة، فالتحريم توريط لها في الفساد

لراجح في وطء المتحيرة كالراجح في وطء غير المتحيـرة، لأن العلـة فـي    ا :الرأي المختار

  .الاستحاضة هي غالبا وجود المرض، متحيرة كانت أم غير متحيرة، واالله تعالى أعلم

  أثر الاستحاضة على العدة: سادسالمطلب ال

  عدة المستحاضة غير المتحيرة: الفرع الأول

سواء كانت معتادة أم مميزة، وهو قول المذاهب  تعتد المستحاضة غير المتحيرة بالأقراء  

فالمعتادة التي لم تنس ترد إلى أيام عادتهـا  . )3(الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة

 .)4(}وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْـنَ بِأَنفُسِـهِنَّ ثَلاَثَـةَ قُـرُوَءٍ    {:وتجلس ثلاثـة أقراء بدليل قولـه تعالى

التي تستطيع التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة برائحة أو لون أو كثـرة، ووقـع    والمميزة

  .)5(بين الدمين ما يكون طهرا تعتد بالأقراء أيضا

  عدة المستحاضة المتحيرة: الفرع الثاني

  :اختلف الفقهاء في عدة المتحيرة والمبتدأة إلى خمسة أقوال  
                                           

 .353، ص1، جالمغني مع الشرح الكبيرابن قدامة، // 394، ص1، جحاشية الجملالجمل، ) 1(

 . 326، ص1، ج، الشرح الكبيرالرافعي) 2(

الشرواني وابن قاسـم،  // 470، ص2، جالمدونة الكبرىالإمام مالك، // 219، ص4، جالبحر الرائقابن نجيم، : انظر) 3(

، 5، جالفـروع ابـن مفلـح،   // 287، ص9، جالإنصـاف المـرداوي،  // 420، ص10، جحواشي الشرواني وابن قاسم

 .544ص

 .228 :سورة البقرة) 4(

الشرواني وابن قاسـم،  // 470، ص2، جالمدونة الكبرىالإمام مالك، // 219، ص4ج ،البحر الرائقابن نجيم، : انظر) 5(

، 5، جالفـروع ابـن مفلـح،   // 287، ص9، جالإنصـاف المـرداوي،  // 420، ص10، جحواشي الشرواني وابن قاسم

 . 544ص
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واستدل . )1(مهور من الحنفية والشافعية وأكثر الحنابلةأن عدتها ثلاثة أشهر، وهو قول الج: الأول

  :الجمهور على قولهم بما يلي

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِـدَّتُهُنَّ  { :من الكتاب الكريم بقوله تعالى -1

البالغات مبلغ الإياس أهـو دم حـيض أو    أي ارتبتم في دم: ، ومعنى قوله تعالى)2(}ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ

إِنِ { :، فالمتحيرة تدخل في قوله تعـالى )3(استحاضة، فإذا كان عدة المرتاب لها هذه فغيرها أولى

  .)4(لأنها مرتابة }ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ

أن  )يث السـابق في الحد(أمر حمنة بنت جحش -صلى االله عليه وسلم -أن النبي: من السنة-2

، فجعل لها حيضة في كل شهر بدليل أنها تترك فيها الصـلاة  تجلس في كل شهر ستة أو سبعة

  .)5(ونحوها، ويثبت لهـا سائر أحكام الحيض، وهكذا هنا

إن الغالب اشتمال كل شهر على حيضة وطهر، ولعظم مشقة الانتظار إلى سن : من المعقول -3

  .)6(اليأس

فالمتحيرة عند المالكية إن . )7(ة كاملة، وإليه ذهب المالكية وهو قول للحنابلةأنها تعتد سن: الثاني

لم تستطع التمييز بين الدمين تربصت تسعة أشهر استبراء لزوال الريبة، لأنها مدة الحمل غالبا، 

                                           
، 8، ج، المبـدع حابن مفل// 385، ص3، جمغني المحتاجالشربيني، // 219، ص4، جالبحر الرائقابن نجيم، : انظر) 1(

  .125ص

 .4: سورة الطلاق) 2(

 .773، ص4، جالبناية في شرح الهدايةالعيني، // 35، ص29، جالتفسير الكبير ،الرازي) 3(

 . 385، ص3، جمغني المحتاجالشربيني، ) 4(

 . 125، ص8، جالمبدعابن مفلح، ) 5(

  .334، ص1ج، الشرح الكبيرالرافعي، // 385، ص3، جمغني المحتاجالشربيني، ) 6(

 الإنصـاف، المرداوي، // 470، ص2، جحاشية الدسوقيالدسوقي، // 143، ص4ج مواهب الجليل،الحطاب، : انظر) 7(

 .125، ص8، جالمبدعابن مفلح، // 287، ص9ج
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إن عدة المستحاضة المختلطة سنة : "وفي المدونة. )1(ثم تعتد بثلاثة أشهر وتحل بعد ذلك للأزواج

  .)2("لة ثم تحل للأزواجكام

إلى سن اليأس، ثم تعتد بثلاثة أشـهر، وهـو قـول بعيـد      ، فتصبرطأنها تأخذ بالأحو: الثالث

  .)3(للشافعية

أن عدتها تنقضي بسبعة أشهر، لأن طهرها للعدة يقدر بشهرين، فتحتاج إلى ثلاثة أطهار : الرابع

  .)4(بستة أشهر، وثلاث حيضات بشهر، وهو قول عند الحنفية

  .)5(أنها تعتد بستة أشهر، وهو قول عند الحنابلة: الخامس

بـأن  -بعد هذا العرض لأقوال الفقهاء في عدة المتحيرة، يتبين أن رأي الجمهور  :قول المختارال

هو الأصوب، وذلك لقوة أدلتهم، ويسرها، ومعقوليتها، واالله سبحانه  -المتحيرة تجلس ثلاثة أشهر

  .وتعالى أعلم

  

  

  

  

  

  

                                           
 .470، ص2، جحاشية الدسوقيالدسوقي، // 143، ص4ج مواهب الجليل،الحطاب، ) 1(

 .428، ص2، جالمدونة الكبرىالإمام مالك، ) 2(

 .334، ص1، ج)العزيز( الشرح الكبيرالرافعي، // 463، ص2، جالمجموعالنووي، ) 3(

 .220، ص4، جالبحر الرائقابن نجيم، // 298-288، ص1، جحاشية رد المحتارابن عابدين، ) 4(

  .125، ص8ج المبدع،ابن مفلح، // 287، ص9، جالإنصافالمرداوي، ) 5(
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  الثانيالمبحث 

  م النازل من غير حيض أو ولادة معتاديندأحكام ال

ما يزال يشكل على النساء أحكام بعض الدماء، كالناتج عن فض البكارة، والـذي تـراه     

الحامل دوريا أو غير دوري، وما تراه قبل الولادة، والنازل بسبب إسقاط حمل لم يـتم، ووقـت   

ين، فاستكمالا لموضوع الأطروحة سأبحث فـي  ابتداء نفاس من ولدت توأمين بولادتين منفصلت

  :الحكم الشرعي لما ذكر مستأنسة برأي الطب، وذلك في خمسة مطالب

  غشاء البكارة الدم الناتج عن فضّ :المطلب الأول

يصاحب فضّ بكارة المرأة غالبا نزول بعض قطرات من الدم تنقطع لتوّها، وقد يسـتمر    

حتى تصلي أم يكفي منه الوضوء؟ سأبين ذلك  لة إلى غسنزولها لقليل من الوقت، فهل هي بحاج

  :في فرعين

  الأقوال في فضّ البكارة : الفرع الأول

عبارة عن جماع البكر، وهو كسر العذرة مأخوذ من الفضّ وهو : "ف الحنفية الافتضاض بأنهعرّ

  .)1("الكسر

  .)2("هي إزالة قصّتها أي بكارتها: "البكر الشافعية افتضاض رّفوع

الرقيق الذي يحيط بفتحة المهبل الخارجية، ويكون بعيـدا عـن الجـزء     ءهو الغشا: الطب وفي

  .)3(الخارجي من الأعضاء التناسلية

                                           
 .162ص، 3، جبدائع الصنائع الكاساني،) 1(

 .346، ص3، ج، مغني المحتاجالشربيني) 2(

، دار قـاموس الأمـراض وعلاجهـا   رفعت، محمد، // 26، صالمرأة في سن الإخصاب وسن اليأسرويحة، : انظر) 3(

  .340، ص3ج ،ةالموسوعة الطبية الحديث// 63، ص1985=1405، 1بيروت، ط -ومكتبة الهلال
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وقد يتمزق غشاء البكارة عند البنات قبل الزواج في أثناء نشاطهن العـادي كممارسـة     

إزالتهـا جراحيـا   رياضة ركوب الخيل، والبكارة السليمة تتمزق عند أول لقاء جنسي، وقد تتم 

  .)1(لأسباب مختلفة

ويصاحب فض غشاء البكارة عادة نزول كمية من الدم قد تكون قليلة على شكل قطرات   

تكون كمية كبيرة نتيجة لتهتك جدار المهبل أحيانا وليس نتيجـة لتمـزق    دصغيرة وبسيطة، وق

  .)2(غشاء البكارة نفسه

  كارةحكم الدم الناتج عن فض غشاء الب: الفرع الثاني

، فقيد "دم ينفضه رحم امرأة سليمة من الداء والصغر:" تعريف الحنفية للحيض بأنه تقدم  

  .)3(الرحم يخرج دم الاستحاضة والجراح

  . )4("دم كصفرة أو كدرة خرج بنفسه من غير سبب ولادة ولا افتضاض: "وعرّفه المالكية بأنه 

  .افالمالكية أخرجوا دم الافتضاض عن كونه حيضا أو نفاس

 أصـابها  شيء من تراه أن لاإ حيض فهو سنين التسع بعد الدم رأت ومتى: "وفي الفقه الشافعي 

   .)5("حيضا يكون فلا داء أو قرحة أو جرح من فرجها في

كما يتضح من التعريف الطبي أن غشاء البكارة من الأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى،   

  .علاقة للرحم بهفالدم الناتج عنه يعدّ دم جرح عادي لا 

                                           
 .340، ص3، جةالموسوعة الطبية الحديث) 1(

المنصـورة، دار   -، مكتبـة فيـاض  سرّي وعاجل للنسـاء صبحي سليمان، // 11، صهموم البناتالحسيني، : انظر) 2(

 .70القاهرة، بدون ط، ص -المنار

 .141، ص1،  دار إحياء التراث العربي، ج، شرح فتح القديرابن الهمام) 3(

  .168-167، ص1، جحاشية الدسوقيالدسوقي، ) 4(

 .230-229، ص5ج لأم،االإمام الشافعي، ) 5(
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من هنا يتبين أن الدم الناتج عن الافتضاض قلّ أو كثر يأخذ حكم دم الجرح من حيـث    

  .           .الطهارتين الحسية والحكمية

. فيكفي غسل الثوب منه إذا أصابه، وعليها غسل فرجها منه )1(ودم الجرح نجس باتفاق الفقهاء 

  .)2(بلة، خلافا للمالكية والشافعيةكما أنه ناقض للوضوء عند الحنفية والحنا

  :فالتطهر من فض البكارة له أحوال  

يتم فضّه من غير جماع؛ فإذا انقطع الدم ولم يستمر، فحكمـه حكـم الجـرح     أن: الحالة الأولى

أن الوضوء مـن  ، وتتوضأ للصلاة، فإن قيل -إذا أصابه-العادي، فتغسل فرجها، وثوبها من الدم

عند الشافعية والحنابلة ومن  هاـفقد وجب الوضوء عليها من لمس فرج دم الجرح مسألة خلافية؛

  . )3(لمس المرأة بشهوة عند الحنفية والمالكية

أما إذا استمر نزول الدم، فهي ذات عذر كالمستحاضة؛ فقد عدّ الفقهاء صاحب الجـرح    

جها من الدم، ثـم  والاستثفار بعد غسل فر ء، فعليها بالاحتشا)4(الذي لا يرقأ من أصحاب الأعذار

الوضوء والصلاة دون فاصل زمني بين هذه الأعمال وذلك بعد دخول وقت كل صـلاة إذا لـم   

  .تستطع دفع الدم

                                           
الكوهجي، عبـد االله بـن الشـيخ    // 57، ص1، جحاشية الدسوقيالدسوقي، // 60، ص1، جبدائع الصنائعالكاساني، ) 1(

عبد االله بن إبراهيم الأنصاري، طبع على نفقة الشؤون الدينيـة  : ، حققه وراجعهزاد المحتاج بشرح المنهاجحسن الحسن، 

 .102، ص1، جشرح منتهى الإراداتوتي، البه// 74، ص1، ج1بدولة قطر، ط

لبنـان، ط   -المكتبـة العلميـة، بيـروت   اللباب في شـرح الكتـاب،   الغنيمي، عبد الغني الدمشقي الميداني الحنفي، ) 2(

بشـرى  باعشن، سعيد بن محمـد،  // 151، ص1، جالكافيابن عبد البر القرطبي، // 11، ص1، ج1، مج1993=1413

عيسـى البـابي    -إحياء الكتب العربية رالحضرمي، دا على المقدمة الحضرمية للشيخ عبدا الله بشرح مسائل التعليم الكريم

ابن قدامة، أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد " // بشرى الكريم"، وسأشير إليه لاحقا 32، ص1الحلبي، بدون ط، ج

 ـ)مطبوع مع المغني(الشرح الكبير بن أحمد المقدسي،  ، 1، ج1983=1403لبنـان، ط —ي، بيـروت ، دار الكتاب العرب

 .179، 173ص

، الفقـه المنهجـي علـى    الخن وزميليه// 13، ص1، جالمدونةالإمام مالك، // 81، ص1، جالبحر الرائقابن نجيم، ) 3(

المغنـي مـع الشـرح    ابن قدامة، // 63، ص1، ج1992= 1413، 4دار القلم، دمشق بيروت، طمذهب الإمام الشافعي، 

 .172، ص1، جالكبير

، 1، جحاشـية الدسـوقي  الدسـوقي،  // 179، ص1مصـر، ج  -، طباعة البابي الحلبي، شرح فتح القديرابن الهمام) 4(

 .56، صالعدة شرح العمدةالمقدسي، // 559، ص2، ج، المجموعالنووي// 116ص
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أن يتم الافتضاض عن طريق الجماع؛ فيلزمها الغسل لأجل الدخول بلا خـلاف،  : الحالة الثانية

تماليّ انقطاعه واستمراره، ، وتسبقه بما ذكر من أعمال الطهارة على اح)1(لأنها به أصبحت جنبا

فإن استمر نزوله بعد الغسل عملت عمل المستحاضة السابق دون حاجة إلى الغسل، واالله سبحانه 

  .وتعالى أعلم

وإن أتى العذراء ولم يزل عذريتها فلا غسل، لأن البكارة تمنع من التقاء الختانين، فقـد    

مشروط بما إذا زالت البكارة، قد يقال أن وجوب الغسل في الجماع : جاء في حاشية رد المحتار

  .)2(أن بقاء البكارة دليل على عدم الإيلاج فلا يجب الغسل

  الدم الذي تراه المرأة الحامل: المطلب الثاني

قد ترى المرأة الحامل الدم أثناء حملها بشكل دوري، أو غير دوري، وسأبين حكم هـذه    

  : الدماء في فرعين

  ء في حيض الحاملأقوال الفقها: الفرع الأول

  :اختلف الفقهاء في حكم الدم الذي تراه المرأة الحامل إلى قولين   

أن الحامل لا تحيض، وما تراه من الدم استحاضة، حتى ولو بلغ نصاب الحـيض،  : القول الأول

فالمرأة إذا حملت انصرف هذا الدم إلى تغذية الجنين، فينسد فم الرحم بالولد، فلا يخرج منه دم، 

ثم تغتسـل عنـد   . )3(رج بخروج الولد للانفتاح به، وإلى هذا القول ذهب الحنفية والحنابلةثم يخ

  :واستدل أصحاب هذا القول من السنة والمعقول بما يلي. )4(انقطاع ما تراه استحبابا عند الحنابلة

                                           
، رى الكريمبشباعشن،  //128، ص1، جحاشية السوقيالدسوقي،  //17-16، ص1، ج1، مجاللباب الغنيمي،: انظر) 1(

 .143، ص1، جكشاف القناعالبهوتي، //  37، ص 1ج

 .، باختصار167، 166، ص1، جحاشية رد المحتارابن عابدين، ) 2(

، 1، جالإنصـاف المـرداوي،  // 378، ص1، جالبحـر الرائـق  ابن نجيم، // 27، ص1ر، جالاختياالموصلي، : انظر) 3(

 .313ص، 1، جالمغني مع الشرح الكبيرابن قدامة، // 357ص

 . 357، ص1، جالإنصافالمرداوي،  )4(
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مـره  : "في ابن عمر لما طلّق امرأتـه وهـي حـائض    -صلى االله عليه وسلم–قول الرسول * 

ها، ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلـق  فليراجع

  .)1(قبل أن يمسّ، فتلك العدة التي أمر االله أن يطلق لها النساء

أن طلاق الحامل ليس ببدعة في زمن الدم وغيره إجماعا، فلو كانت تحيض لكـان  : وجه الدلالة

  .)2(لا بعموم الخبرطلاقها فيه وفي طهرها بعد المسيس بدعة عم

توطأ حامـل   لا:"ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس -رضي االله عنه -حديث أبي سعيد الخدري* 

  .)3("حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة

 -صلى االله عليـه وسـلم  –سمعت رسول االله : قال -رضي االله عنه -ما رواه رويفع بن ثابت* 

يعني إتيان  "ن باالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيرهيؤم ئيحل لامر لا :"يقول يوم حنين

يؤمن باالله واليوم الآخر أن يقع علـى امـرأة مـن السـبي حتـى       ئولا يحل لامر"، الحبالى

يستبرئها
")4(.  

                                           
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَـاء فَطَلِّقُـوهُنَّ   {باب قوله تعالى  -1كتاب الطلاق -68 صحيح البخـاري أخرجه البخاري، ) 1(

كتاب الطـلاق   -18، صحيح مسلممسلم، ورواه // ، واللفظ له199، ص3، ج5251، حديث رقم }الْعِدَّةَلِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا 

  .1093، ص2، ج1471باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، حديث رقم  -1

، 1المنصورة، ط -يسري السيد محمد، دار الوفا: ، جمعه ووثق نصوصه وخرج أحاديثهجامع الفقهابن القيم الجوزية، ) 2(

 .322، ص1، ج2000=1421

ورواه // 248، ص2، ج2157: كتاب النكاح، باب في وطء السـبايا، حـديث رقـم    ،، سنن أبي داودرواه أبو داود) 3(

مصـطفي عبـد   : ، دراسة وتحقيـق المستدرك على الصحيحينعبد االله محمد بن عبد االله النيسابوري،  والحاكم، الحافظ أب

، 2، ج2790كتـاب النكـاح، حـديث رقـم     -23، 1990=1411، 1لبنان، ط -القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت

، إرواء الغليـل صحيح، الألبـاني،  : وقال الألباني" // حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: "، وقال الحاكم212ص

  .238، ص1، ج1، مجإعلاء السننإسناده حسن، التهانوي، : وقال التهانوي// 200، ص1ج

// ، واللفظ لـه 248، ص2، ج2158: ديث رقم، كتاب النكاح، باب في وطء السبايا، ح، سنن أبي داودرواه أبو داود) 4(

حمدي عبد المجيد السـلفي،  : ، حققه وخرج أحاديثهالمعجم الكبير، 360ورواه الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد، ت 

ورواه // 26، ص5، ج4482من حديث رويفع بن ثابـت الأنصـاري، حـديث رقـم      -434، بدون ط، ابن تيميةمكتبة 

الجـامع  ، الترمـذي،  "حـديث حسـن  : " ، وقال"كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيرهمن : الترمذي، بلفظ

  .299، ص2، ج1140باب الرجل يشتري الجارية وهي حامل، حديث رقم  -33، أبواب النكاح الصحيح
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وجود الحيض علما على براءة الـرحم فـي    -صلى االله عليه وسلم–جعل الرسول : وجه الدلالة

م يكن دليلا على إبقائه، ولو كان بعد الاستبراء بحيض احتمـال  الحديثين، ولو جاز اجتماعهما ل

  .)1(الحمل، لم يحل وطؤها للاحتياط في أمر الأبضاع

الحامـل لا  : "في الحامل ترى الدم، فقالـت  -رضي االله عنها -ما رواه الدارقطني عن عائشة* 

 .    )2("تحيض، تغتسل وتصلي

  .عند الحامل الحديث صريح بعدم حصول الحيض: وجه الدلالة

لكن ما الفائدة من أمرها بالغسل ما دام الدم استحاضة لا حيضا؟ ربما كان المراد أنهـا     

ومع ذلـك فقـد نقـل     الاستحاضة،فتغسل ما أصاب بدنها وثوبها من دم ) تتطهر طهارة حسية

قد البيهقي شواهد أخرى لرواية الدارقطني عن عائشة وذكر تضعيف أهل العلم لتلك الروايات، ف

 فإنها دما رأت إذا :الحامل في قالت أنها -رضي االله عنها–روى البيهقي عن عطاء عن عائشة 

 أتتهـا  امرأة أن" -رضي االله عنها–عن عطاء عن عائشة  أيضا روى البيهقيو ،"وتصلي تغتسل

 لا ىـالحبل فإن وصلي اغتسلي:  -عنها االله رضي- عائشة فقالت حبلى وأنا أحيض أني :فقالت

  .)3(ضعّف أهل العلم هاتين الروايتين عن عطاء: ، قال البيهقي"تحيض

                                           
  . 322ص، 1، ججامع الفقهابن القيم، : انظر أيضا// 693، ص1، جالبناية في شرح الهدايةالعيني، ) 1(

عـن   ورواه الـدارمي // ، واللفظ له219، ص1، ج63، كتاب الحيض، حديث رقم سنن الدارقطنيرواه الدارقطني، ) 2(

باب  -97كتاب الطهارة  -1، سنن الدارمي، الدارمي، "ن الحبلى لا تحيض فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتصلإ" :قالتعائشة 

: وروى البيهقي مثله عن مطر عن عطاء عن عائشة أنها قالت// 241، ص1، ج939في الحبلى إذا رأت الدم، حديث رقم 

كان يحيى بن القطان يضعف رواية ابن أبي ليلى ومطر : قال أحمد: "، قال البيهقي"الحبلى لا تحيض، إذا رأت الدم صلت" 

الهند،  -رف النظامية، كتاب العدد، باب الحيض على الحمل، طباعة مجلس دائرة المعاالسنن الكبرى، البيهقي، "عن عطاء

إعلاء إن أثر مطر مرجح بتأييد المرفوعات والقرائن الطيبة له، التهانوي، : وقال التهانوي// 423، ص 7، ج1344، 1ط

 .340-339، ص1، جالسنن

، 7الهنـد، ج  -، كتاب العدد، باب الحيض على الحمل، طباعة مجلس دائرة المعارف النظاميةالسنن الكبرىالبيهقي، ) 3(

 .423ص 
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الشافعية وهو روايـة عـن    دأن الحامل تحيض، وهو قول المالكية والمشهور عن: القول الثاني

مع أن الغالب في الحامل عدم نزول الدم منها، . )1(ذكرها البيهقي في السنن الكبرى أحمدالإمام 

تنقضي به العدة عنـد   فيه الطلاق، ولا ملكن حيضها لا يحر )2(لدمومن غير الغالب قد يعتريها ا

لكن الحامل عند المالكية إذا تمادى بها الـدم فإنهـا    .)3(يدل على براءة الرحملا الشافعية، لأنه 

أن حكمها حكـم  أحدها  :مضطربةأقوال ولهم فيها  تنتقل من حكم الحيض إلى حكم الاستحاضة،

تقعد أكثر أيام الحيض ثم هي مستحاضة وإمـا أن تسـتظهر علـى     الحائض نفسها أعني إما أن

أنهـا تقعـد    منها، ويوماخمسة عشر  أيامها المعتادة بثلاثة أيام ما لم يكن مجموع ذلك أكثر من

  :واستدل أصحاب هذا القول من السنة والمعقول بما يلي .)4(أكثر أيام الحيضحائضا ضعف 

  .)5("دم الحيض أسود يعرف" :-صلى االله عليه وسلم–قول الرسول * 

  .)7(في تمييز الدم )6(أنه لم يفصل بين الحامل والحائل: وجه الدلالة

لا، حتى يذهب عنهـا  : "خبر أم علقمة عن عائشة سئلت عن الحامل ترى الدم أتصلي؟ قالت* 

  .)8("الدم

                                           
مطبوع مع ( التاج والإكليل لمختصر خليل، 897المواق، أبو عبداالله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري، ت: انظر) 1(

// 53، ص1، جبداية المجتهدالقرطبي، // 369، ص1، ج1992=1412، 3لبنان، ط -دار الفكر، بيروت) مواهب الجليل

، طباعـة  السنن الكبـرى البيهقي، // 481، ص1، جالتهذيبلبغوي، ا// 357، ص1، ج)الوجيز( الشرح الكبيرالرافعي، 

 .340-339، ص1، جإعلاء السننالتهانوي، // 423، ص 7الهند، ج -مجلس دائرة المعارف النظامية

  .146، ص1، جبلغة السالك لأقرب المسالكالصاوي، ) 2(

 .357، ص1، ج)زالوجي(، الشرح الكبير الرافعي// 481، ص1، جالتهذيبالبغوي، : انظر) 3(

، 1، جمواهـب الجليـل  الحطاب، // 55-54، ص1، جالمدونةالإمام مالك، // 53، ص1ج ،بداية المجتهدالقرطبي، ) 4(

      .369ص

 .33سبق تخريجه، ص) 5(

، 1، ج)عـزب (، باب الباء فصـل العـين، مـادة    ، لسان العربابن منظور: مفرد حيال، وهي التي لم تحمل، انظر) 6(

 .380، ص1، ج)عزب(، باب الباء فصل العين، مادة تاج العروسي، الزبيد// 795ص

 .357، ص1، ج)الوجيز(الشرح الكبير الرافعي، : انظر) 7(

قال أحمد عن خبر أم : ، كتاب العدد، باب في الحامل ترى الدم على الحمل، وقال البيهقيالسنن الكبرىرواه البيهقي، ) 8(

، طباعـة  )حديث عطاء عن عائشة السابق بأن الحامل لا تحيض(عن عائشة  علقمة عن عائشة أنه أصح من حديث عطاء

  .423، ص7الهند، ج -مجلس دائرة المعارف النظامية
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  .   يضاأن منع الحامل من الصلاة إذا رأت الدم لهو دليل على أن ما تراه ح: وجه الدلالة

لأنه دم في أيام العادة، بصفة الحيض على قـدره فجـاز أن يكـون حيضـا كـدم الحامـل       * 

  .)1(والمرضع

أنه لا نزاع عندهم أن الحامل قد ترى الدم على عادتها، لا سيما في أول حملها، وإنما النزاع * 

مه حتى يأتي في حكم هذا الدم لا في وجوده، وقد كان حيضا قبل الحمل بالاتفاق، فيستصحب حك

  .)2(ما يرفعه بيقين

حـيض واستحاضـة،   : لأن الدم الخارج من الفرج الذي رتب الشارع عليه الأحكام قسـمان * 

فالاستحاضة الدم المطبق الزائد على أكثر الحيض، أو الخارج على العادة، وهذا لـيس واحـدا   

  .)3(منها، فبطل أن يكون استحاضة فهو حيض

  حيض المرأة الحاملرأي الطب في : الفرع الثاني

ما تراه الحامل من الدم قد يكون دوريا وفي موعد الحيض تماما، وقد لا يكون دوريـا،    

  :إما خَلقي أو عرضي مرضي، وفيما يلي بيانهما: ويرجع ذلك إلى سببين رئيسين

  ):                خلقي المنشأ( نزول الدم من الحامل بشكل دوري: أولا

الطبية وجدت أن الأقوال الطبية في هذه المسألة ترجع  ي المصادربعد البحث والتحري ف   

  :إلى إحدى الحالات الطبية التالية أو مجموعها

هناك نسبة قليلة من السيدات اللاتي تأتيهن الدورة الشهرية أثناء الحمل، ويسمى هذا الحمـل  * 

  . )4(بالحمل الغزلاني

                                           
 .357، ص1، ج)الوجيز(الشرح الكبير الرافعي، ) 1(

  .323، ص1، ججامع الفقهابن القيم، ) 2(

 .323، ص1، ججامع الفقهابن القيم، ) 3(

  .176، ص2، جؤلات حائرةتساعبد العزيز وآخرون، ) 4(
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هر الثالث من الحمل، وعليه فإن سقوط شيء من لأن الجنين لا يملأ تجويف الرحم إلا بعد الش* 

يجعل هذا الدم شبيها جدا بدم الحيض، ورغـم  ) وهو الذي يسقط عادة في الحيض(غشاء الرحم 

ندرة حصول هذا الدم إلا أنه يمكن أن يعتبر على هذه الصفة حيضا، وذلك في الأشهر الثلاثـة  

  . )1(الأولى من الحمل

ل أن يتم التصاق الجنين في إحدى جانبي الرحم وتتعرض بطانة من الحالات النادرة في الحم* 

.                                                                  )2( الرحم من الجهة المقابلة شهريا إلى النزول

وربما يتكرر الحيض أثناء الحمل في موعده من مرتين إلى ثلاث في الأشهر الثلاث الأولى،  * 

لكن النزيف في كل منها يكون شحيحا ولا يستمر لأكثر من يومين فهو إذن حيض كـاذب لـه   

  .)3(المخاطي للرحم غشاءباب عصبية وظيفية لا ينفصل فيه الأس

تحدث في مستهل الحمل متى كان مستوى الهرمون : تسمى هذه الحالة بالعادة المتقطعة جزئيا* 

الذي ينتجه المبيض غير كاف لقطع العادة قطعا باتا، وهنا قد تصاب المرأة بنزف من الـرحم،  

                                                                       .)4(ولكنه نزف قليل ولا يبقى طويلا

  ):عرضي المنشأ(نزول الدم من المرأة الحامل بشكل غير دوري : ثانيا

 قد ترى الحامل الدم خلال أشهر حملها بشكل غير دوري، وهو الأكثر وقوعا، وربمـا   

أو مستمرا، لأسباب عرضية أو مرضـية   كان هذا النزول شحيحا أو كثيرا، وربما كان متقطعا

  :منها

  .)5(أن يكون ناتجا عن عملية انغراس الجنين داخل بطانة الرحم* 

                                           
 .99، صخلق الإنسان بين الطب والقرآنالبار، ) 1(

)2(Williams and others -Williams Obstetrics- medical Publishing Division - New York and 
other countries - 21st Edition – page 768-769.                                                                                 

 .115، صالمرأة في سن الإخصاب وسن اليأسرويحة،  :انظر )3(

 .409-408، ص1، جموسوعة عالم المرأة) 4(

 .140، صحياة المرأة وصحتهافرح، // 176، ص2، جتساؤلات حائرةعبد العزيز وآخرون، )5(
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  .)1(أو يكون نذيرا للإجهاض أو عرضا من أعراض سقوط الجنين* 

  .)2(وجود الحمل الحويصلي العنقودي* 

  .)3(وجود حمل خارج الرحم* 

  .)4(طرات من الدمحدوث الجماع الذي قد يتسبب بنزول بضع ق* 

  .)5(سرطان المشيمة وسرطان عنق الرحم* 

، أو دلـيلا علـى انفصـال    )أي الخلاص قبل الطفـل (قد يكون دليلا على المشيمة المنزاحة * 

  .)6(المشيمة قبل الأوان، وهما من أسباب نزوف الثلث الأخير من الحمل

  . )7(ق الرحمتقرح عنق الرحم، دوالي المهبل والفرج وعن: لأسباب أخرى مث* 

بعد الاطلاع على رأي الفريقين وأدلتهم نجـد  : القول المختار والنتيجة في مسألة حيض الحامل

  :التصريحات الطبية أيدت كلا الاتجاهين في أحوال معينة، وخلصت إلى نتيجتين

إذا رأت الحامل الدم بشكل دوري موافق لعادتها قبل الحمل فهـو حـيض، وإن   : النتيجة الأولى

هذه الحالة نادرة نسبيا فلا يعني أنها غير موجودة على أرض الواقع، وقد سـبق التفسـير    كانت

                                           
صـبحي  // 176، ص2، جتسـاؤلات حـائرة  ن، عبد العزيز وآخـرو // 140، صحياة المرأة وصحتهافرح، : انظر) 1(

 . 121-120، صالمرأة في سن الإخصاب وسن اليأسرويحة، // 74ص ، سري وعاجل للنساء،سليمان

 .141، صحياة المرأة وصحتهافرح، ) 2(

 . 28، صكيف تكونين ناجحة ومحبوبة في الحملالعجة، ) 3(

 . 56، صأول حمل في حياتيالحسيني، ) 4(

 .301، 300، 273، ص التوليدؤه، التنوخي وزملا) 5(

، علم التوليـد فيربودياجينا،  //1176، ص7، جالموسوعة الطبية //273، 305، صالتوليدالتنوخي وزملاؤه، : انظر) 6(

 70، ص1980موسكو، ط -دار مير للطباعة والنشر، الاتحاد السوفيتي

 .273، ص ، التوليدالتنوخي وزملاؤه) 7(
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إذا رأت الحامل الـدم علـى   : "العلمي لها، وقد صرح السادة الفقهاء بهذه الحقيقة، فعند الشافعية

  . )1("ترتيب أدوار الحيض فهو حيض

حيضها قبل ذلك ويتكرر فـي كـل   تحيض مقدار  أنها: وجد في زمننا وغيره"وفي فقه الحنابلة 

  .)2("شهر على صفة حيضها

لأنه يرجع  )3(أن ما تراه الحامل بشكل غير دوري لا يعد حيضا وإنما استحاضة: النتيجة الثانية

إلى أسباب مرضية، فقد تقدم أن كل دم خرج بسبب مرضي هو استحاضـة،  ومـع أن فقهـاء    

عدون استمرار نزول الدم من الحامل إلى ما فوق ي مالمالكية يقولون بأن الحامل قد تحيض، فإنه

  . ، واالله تعالى أعلم)4(خمسة عشر يوما يدل على أنه حالة مرضية

  الدم النازل من المرأة الحامل قبل الولادة بأيام لأجل الولادة :المطلب الثالث

  : ى ثلاثة أقوالاختلف العلماء في حكم الدم النازل قبل الولادة بأيام إل: رأي الشرع: الفرع الأول

ليس بنفاس بل هو حيض، وهو القول الراجح " المخاض"أن الدم الخارج مع الطلق : القول الأول

عند المالكية والشافعية، لأن النفاس عندهم لا يسبق الولادة، بل يخرج معها وبعدها عند المالكية، 

  .)5(وبعد الولادة عند الشافعية

مع الطلق وقبل خروج الولد يعد استحاضـة، وهـو قـول     أن كل ما تراه الحامل: القول الثاني

الحنفية والقول الثاني للمالكية، لأن النفاس عند الحنفية دم يعقب الولد، وعند المالكية دم خرج مع 

  .)6(الولادة وبعدها

                                           
  . 283، ص1، جروضة الطالبينالنووي، // 357، ص1، ج)الوجيز(ر الشرح الكبيالرافعي، ) 1(

 .357، ص1، جالإنصافالمرداوي، ) 2(

 .يستثنى من هذه الحالة الدم النازل بسبب إسقاط الجنين) 3(

 .53، ص1، جبداية المجتهدالقرطبي، // 369، ص1، جمواهب الجليلالحطاب، : انظر) 4(

، ، نهايـة المحتـاج  الرملي// 375، ص1، جمواهب الجليلالحطاب، // 149ص ،1، جبلغة السالكالصاوي، : انظر) 5(

 .358، ص1، ج)الوجيز( الشرح الكبير ، يالرافع// 356، ص1ج

// 82، ص1، جمجمع الأنهـر شيخيّ زادة، // 189، ص1، مطبعة البابي الحلبي جشرح فتح القديرابن الهمام، : انظر) 6(

 .71، 70، ص1، ج، إعانة الطالبينالبكري
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هو نفاس، وهو قول ) المخاض(أن ما تراه الحامل من الدم لأجل الولادة مع الطلق: القول الثالث

وقول عند المالكية ووجه عند الشافعية، لكن النفاس يبدأ حين يبدأ الدم المتصل بـالولادة  الحنابلة 

أو من الدم البادئ عند الطلق على قول الشافعية، ولا يحسب ما خرج قبل الـولادة مـن مـدة    

، أما مجرد رؤية الـدم  )المخاض(عند الحنابلة، واشترطوا له العلامة كالطلق ) الأربعين(النفاس

ر علامة فلا تترك له العبادة، ثم إن تبين قربه من الوضع بيومين أو ثلاثة أعـادت مـا   من غي

صامته من الفرض فيه، ولو رأته مع العلامة فتركت العبادة ثم تبين بعده عن الوضع أعادت ما 

  .)1(تركته فيه من واجب

  :رأي الطب: الفرع الثاني

 فالنزف قبــل الـولادة  . امها ولكل سببهقد تنزف المرأة قبل الولادة وأثنائـها وبعد تم   

 .)2(عنـه ) الخلاص(يقتصر على النزف من جدار الرحم الناشئ عن انفصال جزء من المشيمة 

وقد يحدث أثناء الطلق وقبل خروج الولد قليل من النزف، ناتج عن انفصال جزئي فـي القسـم   

رحم تماما قليل مـن الـدم   كما وينزف بعد توسع عنق ال .)3(المخاطي للرحم غشاءالأسفل من ال

أما النزف بعد الولادة، فناتج عن تمـزق  . )4(مصدره تشققات صغيرة أصابت العنق عند توسعه

  .)5(الأوعية الدموية التي تربط المشيمة بالرحم

بـأن مـا    -قول الحنابلة ومن وافقهم–الذي يظهر لي أن القول الثالث  :القول المختار والنتيجة

مع وجود أمارات أخرى دالة على الولادة كالمخاض هو نفاس ومـا تـراه   تراه الحامل من الدم 

أيضا مع الولادة قبل تمامها، إلا إذا ثبت أن نزوله من خارج الرحم، واخترت هذا الرأي بنـاء  

  :على ما يلي

                                           
، 1، جالإنصـاف المـرداوي،  // 538، ص2، جالمجمـوع النووي، // 375، ص1، جمواهب الجليلالحطاب، : انظر) 1(

 .13، ص1، جزوائد الكافي والمحرر على المقنعابن عبيدان، // 357ص

// 73، ص1987، 1ليبيـا، ط -، الدار العربية للكتـاب التهيئة النفسية والجسمية للمرأة الحاملأحمد فائز، . نماس، د) 2(

 .85، صكتاب الصحة لجميع النساءبرنز وآخرون، 

  .128، صالمرأة في سن الإخصاب وسن اليأسرويحة، : انظر) 3(

 .129، صالمرأة في سن الإخصاب وسن اليأسرويحة، ) 4(

 .134، ص، المرأة في سن الإخصاب وسن اليأسرويحة// 402، صالتوليدالتنوخي وآخرون، ) 5(
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  :أن اعتباره حيضا بهذه الصورة مخالف لاعتبارات، منها -1

جدا، فلا يمكن اعتباره حيضـا عنـد مـن لا     أن حيض الحامل كما سبق من الحالات القليلة* 

  .تحيض مع الحمل

وإن كانت ممن تحيض مع الحمل، فلا يمكن اعتباره حيضا هنا؛ لوجود علّة الطلق فهـو إذن  * 

  . بسبب بالولادة

  .-يوماخمسة عشـر  -أقل الطهر وإن صح اعتباره حيضا، فلن يفصل بينه وبين النفاس * 

جه عن أسباب الاستحاضة، لأن دم الاستحاضـة دم مـرض  أن اعتبـاره استحـاضة يخر -2

وعلة وفساد من غير سبب ولادة أو حيض، وهنا سببه الولادة، وإلا فما معنى وجود المخـاض  

  هنا؟

أنه لا خلاف بين الفقهاء في اعتبار ما خرج بعد الولادة أنه نفاس، وقد أثبت الطب أن مـا   -3 

ة الدموية التي تربط المشيمة بـالرحم لأجـل انفصـال    خرج بعد الولادة ناتج عن تمزق الأوعي

المشيمة عنه، وأن النزف قبل الولادة يقتصر أيضا على النزف من جدار الـرحم النـاتج عـن    

انفصال جزء من المشيمة عنه، فكلاهما ناتج عن انفصال جزئي أو كلي للمشيمة، وإذا اتحـدت  

  . نفاس أيضا -أثناء الولادة قبل تمامها–ما العلة اتحد الحكم على الحالتين بالنفاس، وما بينه

، وإن كان صاحب مواهب الجليل قد اعتبر النفاس هو )1(وهو الدم: أن النفاس لغة من النًّفس -4

دم النفاس والشـيء لا  : ، فيقال)3(والصحاح )2(ولادة المرأة لا نفس الدم، معتدا بما جاء في العين

فإن صاحب العـين يعـرّف    -الدم السابق للولادة نفاس فعلى قوله هذا لا يعد – )4(يضاف لنفسه

                                           
، المصـباح المنيـر  الفيومي، // 239-238، ص6، ج)نفس(باب السين، فصل النون، مادة  ن العرب،لساابن منظور، ) 1(

 .756، ص2، ج)نفس(مادة 

( إبراهيم السامرائي، انتشـارات أسـوة   -و–مهدي المخزومي .د: ، تحقيقالعين، 175الفراهيدي، الخليل بن أحمد، ت) 2(

 .1823، ص2، ج)نفس(، مادة 1414، 1، ط)التابعة لمنظمة الأوقاف والأمور الخيرية

 .167، ص3، ج)نفس(، مادة الصحاحالجوهري، ) 3(

 .375، ص1، جمواهب الجليلالحطاب، ) 4(
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: فقوله هي نفساء حتى تطهر. )1("ولادة المرأة، فإذا وضعت فهي نفساء حتى تطهر: "النفاس بأنه

يعني أنها لا تطهر بالولادة نفسها وإنما بانقطاع الدم؛ لأن حتى تفيد الغاية، فغاية طهرها انقطاع 

  . الدم

علـة   -لا الـولادة -قضاء مدة النفاس على انقطاع الدم فإن الدم وإن كان الشرع بنى ان  

  .      لزوال الطهارة، فبوجوده تبطل الطهارة وبانقضائه تطهر، واالله تعالى أعلم

  :نفاس من ولدت توأمين :طلب الرابعالم

لدهما معا، وقد تتأخر ولادة أحدهما، فما المقصـود  ربما تكون المرأة حاملا بتوأمين قد ت  

  :في فرعين هتوأمين، ومن أي ولادة يبدأ نفاسها ومتى ينتهي؟ هذا ما سأبينبال

  رأي الشرع: الفرع الأول 

ن هما الولدان اللذان لهما حمل واحد، وشرط كونهمـا تـوأمين أن يكـون بـين     التوأما   

  . )2(ولادتهما ستة أشهر، فإن كان ستة أشهر فهما حملان وولادتان بلا خلاف

لكـن   .)3(ين الولادتين أكثر مدة النفاس أو زادت عنها فلكل منهما نفاس مستقلكانت المدة ب فإذا

فيما إذا قلت المدة بين الولادتين عن أكثر النفاس وفي حكم الدم بين الفترتين إلى  الفقهاء اختلفوا

  :ثلاثة أقوال

مـدة النفـاس،    أن نفاسها يبدأ من الأول وتبني عليه ما تراه بعد الثاني حتى انتهاء: القول الأول

وما بعد النفاس يعد استحاضة، لأنه بالولد الأول ظهر انفتاح الرحم فكان المرئي عقبـه نفاسـا،   

                                           
  .1823، ص3ج العين،الفراهيدي، ) 1(

، 2ج المجمـوع، النـووي،  // 174، ص1، جحاشـية الدسـوقي  الدسوقي، // 381، ص1، جالبحر الرائقابن نجيم، ) 2(

 .543ص

، 1، جالإنصـاف المـرداوي،  // 285، ص1، جروضة الطالبينالنووي، // 174، ص1، جشية الدسوقيحاالدسوقي، ) 3(

 . 387ص



www.manaraa.com

 116

فتعتبر المدة منه كما لو كان وحده، وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف مـن الحنفيـة،   

                                    .     )1(وهو المعتمد عند المالكية، ووجه عند الشافعية، وقول عند الحنابلة

ما دام بها حمل فالدم وما تراه بعد الأول استحاضة، لأنه  أن نفاسها يبدأ من الثاني: القول الثاني

نفاس مدة تتعلق بالولادة فكـان ابتـداؤها   بنفاس، كالدم الذي تراه قبل الولادة، ولأن مدة الليس 

د وزفر من الحنفية، ووجه عند الشافعية، وقول عنـد  وانتهاؤها من الثاني كالعدة، وهو قول محم

  .)2(الحنابلة

فـاس  فلا تنتهي مـدة الن ، أنها تبدأ نفاسها من الأول، ثم تستأنف للثاني نفاسا جديدا :القول الثالث

قبل انتهائها من الثاني؛ لأن كل واحد منهما سبب المدة، وهو قول لكل من المالكيـة والشـافعية   

  .)3(والحنابلة

  رأي الطب : فرع الثانيال 

من الحالات الطبية النادرة أن يولد توأمين بولادتين مختلفتين زمنيا، والتفسـير العلمـي      

  :لمثل هذه الحالة أنه يتم بإحدى حالتين

يحدث الحمل الأول في فترة التبويض من الدورة الشهرية في إحدى المبيضـين،  : الحالة الأولى

لثانية يحدث الحمل الثاني في المبيض الثـاني، فيكـون بـين    وفي موعد التبويض من الدورة ا

والسبب في مثل هذه الحالة هو وجود إباضة أخـرى   .حملهما فترة زمنية تساوي شهر أو أكثر

ووجود مكان في الرحم يتسع لجنينين؛ لأن صغر حجم الجنين الأول لا يغطي تجويـف الـرحم   

                                           
 187، ص 1مصـر ج  -، مطبعة البابي الحلبيشرح فتح القديرابن الهمام، // 381، ص1، جالبحر الرائقابن نجيم، ) 1(

، 2، ج، المجمـوع النـووي // 149، ص1، جبلغـة السـالك  الصـاوي،  // 174، ص1، جحاشية الدسوقيالدسوقي، // 

المـرداوي،  // 311، ص1، جالمغني مع الشرح الكبيرابن قدامة، // 284، ص1، جروضة الطالبينالنووي، // 542ص

 .386، ص1، جالإنصاف

، 2ج المجمـوع، النووي، // 284، ص1، جروضة الطالبينالنووي، // 381، ص1، جالبحر الرائقابن نجيم، : انظر) 2(

 .362، ص1، جالمغني مع الشرح الكبيرقدامة، ابن // 543-542ص

، 2، جالمجمـوع النـووي،  // 149، ص1، جبلغـة السـالك  الصـاوي،  // 54، ص1، جالمدونةالإمام مالك، : انظر) 3(

 .362، ص1، جالمغني مع الشرح الكبيرابن قدامة، // 542ص
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يغلق عنق الرحم، فينزل دم بسيط ويتأخر نزول  وبعد ولادة الطفل الأول ونزول المشيمة. كاملا

  . المشيمة الثانية إلى ما بعد الولادة الثانية

قد تنتج الأم أكثر من بويضـة فـي نفـس الشـهر أو نفـس فتـرة الإباضـة                : الحالة الثانية

مل فـي فتـرة   التي تتراوح مابين اليوم العاشر إلى التاسع عشر من الدورة الشهرية، فيحدث ح

مبكرة قد تكون ما بين اليوم العاشر إلى الثاني عشر، وحمل آخر في نهاية فترة الإباضة، فيكون 

وعند الولادة قد تلد أحدهما قبـل  . ا أياما تتراوح ما بين ثلاثة إلى سبعةمالفارق بين بداية حمله

لادة التـوأمين  ، وكـان بـين و  1982الآخر وقد تلدهما معا، وقد حدثت مثل هذه الحالة عـام  

  )2(.)1(أسبوع

، فيكون لكل الذي يظهر لي في هذه المسألة أن القول الثالث هو الأقرب للصواب :القول المختار

مولود منهما نفاس مستقل، لأن ولادة كل منهما كانت سببا لنزول الدم، لكنها قد تطهر بعد ولادة 

كون قليلة على الأغلب لأن المشيمة الثانية الأول قبل تمام مدة نفاسها؛ لأن كمية الدم بعد ولادته ت

تتأخر في الانفصال إلى ما بعد ولادة الثاني، كما أن عنق الرحم يغلق بعد تمام الولادة الأولـى،  

فتكون طاهرة تغتسل بعد انقطاع الدم وتفعل ما تفعله الطاهرات، فإذا ولدت الثاني بـدأت منـه   

   . نفاسا جديدا، واالله سبحانه وتعالى أعلم

  حكم الدم الناتج عن إسقاط الجنين :المطلب الخامس

من العـيش  ي تمكنه قد لا يكتب االله للحامل أن تتم حملها فيسقط جنينها قبل تمام المدة الت  

تلقيـه علقـة أو مضـغة،    ن خلقه أو بعضه، أو ربما افي هذه الدنيا، والجنين قد يسقط وقد استب

  : بعة فروعوسأبين حكم الدم النازل بسبب السقط في أر

                                           
 . Williams and others- Williams Obstetrics– page 768 -769)1(  

، ملخصها أن إمرأة بيضاء اغتصبت في اليوم العاشر مـن دورتهـا مـن    1982ديفيد هارس عام . ثق هذه الحالة دو )2(

. Aالشهرية، وبعد أسبوع جامعها زوجها، وفي بداية الشهر التاسع من الحمل ولدت الطفل الأول، كان أسوداً ونوع دمـه  

وافق لفصيلة دم المرأة وزوجها الأبيض، ولم يتم توثيق اسم ، وهو المOوبعد أسبوع ولدت الطفل الثاني أبيض، ونوع دمه

  .  المرجع السابق، نفس الصفحات: المرأة ولا بلدها، انظر
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  : استبان بعض خلقه سقط الذيال: الفرع الأول

 اتفق الفقهاء على أن السقط الذي استبان بعض خلقه أو كان كامل الخلقة تصير به المرأة  

  . )1(، وتنقضي به العدة وتصير به الأمة أم ولد إن ادعاه مولاهنفساء

  :السقط الذي لم يستبن بعض خلقه: الفرع الثاني

  :اء في اعتبار المرأة التي أسقطت جنينا لم يتبين شيء من خلقه إلى قوليناختلف الفقه  

إن أسقطته علقة أو مضغة ولم يستبن بعض خلقه فليست بنفاس، وهو قول الحنفية : القول الأول

لكن إن أمكن جعل المرئي من الدم حيضا بأن يدوم إلى أقل مدة الحـيض   .)2(وقول عند الحنابلة

  .)3(ل حيضا، وإن لم يمكن كان استحاضة، وهذا عند الحنفيةوتقدمه طهر تام يجع

فساء، ولو كان دما متجمعا إذا صب عليه الماء الحار لم يذب عنـد  أنها تكون به ن: القول الثاني

المالكية، ولو كان علقة أو مضغة قال القوابل أنها أصل آدمي؛ لأنه بدء خلق آدمي، وذلك عنـد  

  .)4(حنابلةالشافعية وهو القول الثاني لل

  رأي الطب في الدم الناتج عن السقط: الفرع الثالث 

يعد فقدان الحمل الذي لم يولد إجهاضا حينما يحدث في أثناء الأشهر الثلاثة الأولى مـن    

  .)5(الحمل، وسقطا حينما يحدث في نهاية الشهر الثالث إلى بداية الشهر السابع

                                           
// 330، ص5ج المدونـة، الإمام مالـك،  // مصر-، مطبعة البابي187، ص1، جشرح فتح القديرابن الهمام، : انظر) 1(

، النووي// 71، ص1دار إحياء التراث العربي، بدون ط، ج ة الطالبين،إعانالبكري، السيد أبو بكر ابن السيد محمد شطا، 

 .387، ص1ج الإنصاف،المرداوي، // 283، ص1، جروضة الطالبين

// 361، ص1، جالمغنـي مـع الشـرح الكبيـر    ابن قدامة، // 691، ص1ج البناية في شرح الهداية،العيني، : انظر) 2(

 .387، ص1جالإنصاف، المرداوي، 

 .187، ص1مصر، ج -، مطبعة البابيشرح فتح القديرهمام، ابن ال) 3(

، 1، جنهايـة المحتـاج  الرملي، // 474، ص2، جحاشية الدسوقيالدسوقي، //375، ص1، جالتاج والإكليلالمواق، ) 4(

 .361، ص1، جالمغني مع الشرح الكبيرابن قدامة، // 283، ص1، جروضة الطالبينالنووي، // 356ص

 .27-26، ص1، جالحديثة الموسوعة الطبية) 5(
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ك الأمر وإيقاف النزيـف قبـل مـوت    ، وقد يمكن تدارغالباجهاض يتقدمه نزيف الإو  

وتتغير شدة النزف تبعا للمرحلة التي يكون . )1(الحمل، وقد يستمر الحمل دون أي تأثر أو ضرر

ومعظم مراحل الإجهاض تكون مصحوبة بـآلام تشـبه آلام الوضـع،     ،مدة الحملل ، وتبعافيها

وبعد خـروج الجنـين    ويكون النزيف الدموي عند الإجهاض المبكر في معظم الحالات شديدا،

 نهائيا من جوف الرحم ينقطع النزف ويبقى في الرحم الغشاء النفاضي الذي يؤدي إلـى نشـوء  

  . )2(إفرازات دموية لفترة طويلة

أما إذا كان الإجهاض في الأسابيع الثاني إلى الثالث من الحمـل فيكـون ناتجـا عـن       

فيكون مصيرها إجهاض تلقائي مبكـر   البويضات الملقحة التي لا تستطيع العلوق بجدار الرحم،

وتحسبه المرأة طمثا متأخرا عن موعده المعتاد، وهذه الحالة من الصعب تشخيصها طبيـا فـي   

  .)3(الغالب

وتعتبر فترة ما بعد الإجهاض بمثابة نفاس مصغر يستمر فيها نزول الدم مدة أسـبوع أو    

ادل كمية هذا الدم كمية دم الحيض، ثم عشرة أيام ثم يتناقص تدريجيا ويكون دما فاتح اللون، وتع

يقلّ الدم ويصبح لونه بنيا داكنا مثل بقايا البن، ثم يتحول إلى إفرازات ملونة، وتحدث الدورة بعد 

  . )4(مدة بين شهر وأربعين يوما حسب مدة الحمل قبل الإجهاض

سـقط يتبـين أن   أقوال الفقهاء ثم رأي الطب في الدم النازل بسبب البعد عرض : الرأي المختار

رأي الفريق الثاني بأن المرأة تكون به نفساء هو الأصوب، حتى ولو كان الحمل في بدايته؛ لأن 

الطب أثبت أن الإجهاض قد يحدث بعد أسبوعين أو ثلاثة من الحمل، كما أن الطب سمّى الفترة 

النـزف   إن كانو .التالية للإجهاض مباشرة بالنفاس المصغر، فلا داعي إذا لاعتبارها مستحاضة

شديدا قبل الإجهاض ورافقه آلام كآلام الوضع وأكد الفحص الطبي أن الجنين سيسقط لا محالـة  

                                           
 .121-120، صالمرأة في سن الإخصاب وسن اليأسرويحة، : انظر) 1(

 .، بتصرف92، ص1، جالموسوعة الطبية الحديثة// بتصرف 46-43، علم التوليدفيرابودياجينا، ) 2(

فرح، // 132، ص1996=1417، 1، دار القلم، دمشق، طفي جسم الإنسان نرحلة الإيماأحمد حامد، . د: انظر، حامد) 3(

 .131، صحياة المرأة وصحتها

  .139، صحياة المرأة وصحتهافرح، ) 4(
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غالبـا مـا   جهاض الإفهي نفاس أيضا؛ لما رجحته في الدم السابق للولادة، ولأن الطب أكّد أن 

  . ، واالله سبحانه وتعالى أعلميتقدمه نزيف

  إسقاط الجنين عمدا: الفرع الرابع

بشرب دواء أو بضرب نفسها أو غير ذلك وأسقطت يثبت لهـا   تعمدت إسقاط جنينها من  

حكم النفاس، فلا تقضي الصلاة مدة نفاسها وإن كانت عاصية بفعلها؛ لأن وجـود الـدم لـيس    

  . )1(بمعصية من جهتها ولا يمكنها قطعه، وهو قول الحنابلة والأصح عند الشافعية

  .حنفية والمالكيةالمسألة في فقه الولم أجد هذه   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

                                           
 .219، ص1، جكشاف القناعالبهوتي، // 11، ص3، ج537، ص2، جالمجموعالنووي، : انظر) 1(
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  المبحث الثالث

  العوامل المؤثرة في التغير الكمي والزمني والنوعي لدم الحيض والاستحاضة

كل دم خرج من فرج الأنثى وخالف دمي الحيض والنفـاس   وتقدم أن دم الاستحاضة ه  

وقت والدم المخالف ل. لنفاسكأن تراه المرأة قبل أو بعد الأيام المعتادة للحيض وا أيام نزوله :في

وغالب ما تـراه  لم تبلغ تسع سنوات،  يفكل ما تراه الصغيرة الت: إمكان حدوث الحيض والنفاس

الدم النـازل قبـل   ومنه  .المرأة الآيسة من المحيض بعد انقطاع الحيض عنها تماما ليس بحيض

. النفاس لسبب مرضيكل ما نزل في غير أيام الحيض وو .انقضاء أقل مدة الطهر بين حيضتين

ويمكن الاستناد على ما ذكر عموما في الحكم على التغيرات في الدماء الطبيعية، باستثناء بعض 

  . المسائل التي خصها السادة الفقهاء بأحكام مستقلة، أبينها في مكانها إن شاء االله

ات اء الاستحاضة واضطرابدمعوامل متعددة تشكّل في مجموعها  وترجع التغيرات إلى  

يعني عدم انتظام الدورة سواء في مواعيدها وكمية الـدم الـذي   : واضطرابات الحيض .حيضية

ويمكن لنا جمع هـذه العوامـل فـي أربعـة     . )1(توقفه تماما عن النزول مينزل مع كل حيضة أ

  :مطالب

  موانع الحمل : المطلب الأول

الـواقي الـذكري   و العزل،و، ةالرضاع: للحمل وتعددت ومنها ةتطورت الوسائل المانع  

، )الرغـوة أو التحاميـل  (ي، والعجلة المهبلية، ومبيد المنـي الواقي الأنثو، و)الكبوت الرجالي(

الحقـن  واستئصال المبيضـين،  والتعقيم الذكري والأنثوي، والحبوب المانعة للحمل، واللولب، و

ؤثر علـى الحـيض   ولكل من هذه الوسائل سلبيات وايجابيات، وما يعنينا منها الم. )2(والغرسات

  :فروعخمسة والاستحاضة وسأبينه في 

                                           
  .13، صأمراض النساء وعلاجها بالأعشابالطيبي، 1) (

، ص كتاب الصـحة لجميـع النسـاء   برنز وآخرون، // 415 -409، صالعقم عند الرجال والنساءفاخوري، : انظر) 2(

  .314-309، صالأمراض النسائيةالتنوخي وآخرون، // 1256 -1250، ص7، جالموسوعة الطبية// 202-219
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  الحبوب المانعة للحمل: الفرع الأول

 ،هي أقراص مكونة من مواد كيماوية خاصة تقوم بمنع التبـويض عنـد المـرأة   ، تعريفها: أولا

 ،ثم تمتنع عن تناولها لمدة أسـبوع  ،تتناولها كل يوم بانتظام على مدى ثلاثة أسابيع في المتوسط

  .)1(ذا الأسبوع يحدث الحيض الشهريوفي ه

منع يحدث الحيض عادة عند المرأة التي تتناول حبوب  ،والاستحاضة أثرها على الحيض: ثانيا

الحمل في الأيام السبعة التي تتوقف خلالها عن تناول الحبوب، ووقوع الحيض في فترة معلومة 

  .بانتظام صفة ايجابية لهذه الحبوب

 ،في ضعف الحيض وقلة كميته أحيانا، وعدم نزوله أحيانـا أخـرى  أما سلبياتها، فتكمن    

تناول هذه الأقراص نزول بقع دموية بصورة غير منتظمة طوال أيام الدورة  نه قد يصاحبأكما 

ومن سلبيات هذه الوسيلة أنها تحتـاج  . )2(خاصة في الأشهر الثلاثة الأولى) بدون أيام الحيض(

حـد  ألحبوب، فإذا نسيت المرأة تناول حبتين أو أكثر يحدث لهـا  إلى الدقة والانتظام في تناول ا

  :احتمالين

خذ أوحينئذ يجب أن تتوقف المرأة عن ) مثل الطمث(نزول كمية كبيرة من الدم: الأولالاحتمال 

  .خذ شريط جديد في خامس يوم من نزول الحيضأفي  أما تبقى من حبوب الشريط وتبد

يجب أن تستمر المرأة  ذو قد تنزل قطرات قليلة من الدم، وحينئعدم نزول دم، أ: الثاني الاحتمال

  .)3(في تناول من تبقى من حبوب الشريط

إذا لم ينزل الحيض بسبب تناول الحبوب المانعة للحمل فهي طاهر؛ حيث : الحكم الشرعي: ثالثا

ل الحبـوب  لا حد لأكثر الطهر عند الفقهاء، وإن قلت أيام الحيض عن أيامها المعتادة قبل تنـاو 

                                           
  .147، صحياة المرأة وصحتهافرح،  )1(

لجميـع  الصـحة  برنز، كتاب // 83، صمعاناة حواءالصلال، // 73، صقاموس الأمراض وعلاجهارفعت، : انظر) 2(

  .210، صالنساء

  .211، ص، كتاب الصحة لجميع النساءبرنز: انظر أيضا// 149، صحياة المرأة وصحتهافرح،  )3(
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وأمـا  . وطاهر أيام نقائها -ما لم ينقص عن يوم وليلة فتكون مستحاضة-فهي حائض أيام الدم 

بقع الدم والمشحات التي قد تنزل بين الحيضتين فهي استحاضة، فإن نسيت الحبوب ونزل الـدم  

بغزارة وسبقه طهر خمسة عشر يوما فأكثر فهي حائض، وإن لم يتقدمـه أقـل الطهـر فهـي     

  . ، واالله تعالى أعلم)1(ةمستحاض

  اللولب الرحمي: الفرع الثاني

يوضـع  ) مغطى أحيانا بالنحاس أو بالبروجسـترون (يوصف بأنه جهاز بلاستيكي، تعريفه: أولا

  .)2(داخل الرحم مدة طويلة، فيمنع انغراس البويضة

  :قد يظهر على شكلين ،تأثيره على الحيض والاستحاضة: ثانيا

عادة ما يتم تركيب اللولب داخل الرحم في الأيام  :م بسبب تركيب اللولبنزول الد: الشكل الأول

وذلك يسهل إدخال اللولب داخل عنق الرحم يكون مفتوحا  الأخيرة من الدورة الطمثية، وذلك لان

و قد ينزل بعد تركيب اللولب مباشرة كمية خفيفة من الدم ، الرحم، وللتأكد من عدم وجود الحمل

  .)3(اربما تستمر أسبوع

وطمثـا غزيـرا    رحميةقد يسبب اللولب تشنجات : تأثيره على الحيض كما وزمناً: الشكل الثاني

وربما اقتصر ذلك علـى الـدورات الشـهرية الـثلاث      ،وتطول مدة الحيض في كل شهر ،جدا

  .)4()بين الحيضتين(متقطع وقد يحدث النزف بشكل  ،ثم تنتظم وتعود إلى طبيعتها ،الأولى

                                           
الشرواني // 381، ص1، جحاشية الخرشيالخرشي، // 368، 360، 334، 332، صالبحر الرائقابن نجيم، : انظر) 1(

 .272-269، ص1، جالمبدعن مفلح، اب// 364-362، ص1، جحواشي الشرواني وابن قاسموابن قاسم، 

  .1250، ص7، جالموسوعة الطبية) 2(

التنـوخي  // 216، صكتاب الصحة لجميـع النسـاء  برنز وآخرون، // 150، ص حياة المرأة وصحتهافرح، : انظر) 3(

  .311ص الأمراض النسائية،وآخرون، 

حيـاة المـرأة   فـرح،  // 136، صهـا قاموس الأمراض وعلاجرفعت، // 66، 46، صمعاناة حواءالصلال، : انظر) 4(

  .1250، ص7، جالموسوعة الطبية// 151ص وصحتها،
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أو منفصلا، وقد  نزول الدم بسبب تركيب اللولب قد يكون عرضيا متصلا: م الشرعيالحك: ثالثا

ما ينزل بعد تركيب اللولب مباشرة بسبب التركيب وهذا لـيس  : يكون دوريا، فالعرضي المتصل

فما زاد على الأيـام المعتـادة   ) وهو الغالب طبيا(بحيض، فإن تم تركيبه في نهاية أيام الحيض 

؛ فتجلس أيام عادتها فقط ثم تغتسل؛ لأنه نزل مـن غيـر سـبب    )1(استحاضة للحيض يعد فقهيا

وإن تم تركيبه في غير أيام الحـيض ونـزل بسـببه الـدم فهـي      . حيض وإنما لمؤثر خارجي

على شكل بقع ) بين الحيضتين(ما نزل في غير أيام الحيض : والعرضي المنفصل. )2(مستحاضة

  . )3(ي أيام الطهر على غير هيئة الحيضومشحات، فهذا استحاضة؛ لأنه دم نزل ف

هو زيادة أيام الحيض عما كانت قبل اللولب، فمن تغيرت عادتها بعـد  : والتغير الدوري  

عنـد الفقهـاء،    مجاوزة الدم للعادةتركيب اللولب فاستمر دم حيضها فحكمها يندرج تحت قاعدة 

  : ولهم في هذه القاعدة تفصيل

فالكـل حـيض   ) عشـرة أيـام  (الحيض العادة ولم يزد على أكثرن ما زاد على إ: الحنفية فعند

  :بشرطين

، فإن لم يكتمل الطهر بعـده  )فأكثر اخمسة عشر يوم( أن يكون بعده طهر صحيح: الشرط الأول

ت سـتة  أ، فمن كانت عادتها خمسة أيام مثلا من كل شهر فرعادتها خمسة عشر يوما فترد إلى

ة عشر يوما فالسادس استحاضة فتقضي ما تركته من فإن السادس حيض، فإن طهرت بعده أربع

  .الصلاة والصيام

                                           
ابـن مفلـح،   // 320، ص1، جحاشية الشرقاويالشرقاوي، // 665، ص1، جالبناية في شرح الهدايةالعيني، : انظر) 1(

 .277، ص1، جالمبدع

، 2، جالمجموعالنووي، // 168، ص1، جحاشية الدسوقيالدسوقي، // 331، ص1، جالبحر الرائقابن نجيم، : انظر) 2(

، ص 1، جالإنصـاف المرداوي، // 39، ص 1، ج1مجالروض المربع بشرح زاد المسـتقنع،   البهوتي،// 382، 381ص

346. 

، حاشية الشرقاويالشرقاوي، // 385، ص1، جحاشية الخرشيالخرشي، // 76، ص1، جالهدايةالمرغيناني، : انظر) 3(

 .275-274، ص1، جالفروعح، ابن مفل// 320، 307، ص1ج
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وهو شرط عند أبي حنيفة خلافـا  ) التواليلى شهرين ع(أن تكرر الزيادة مرتين : الشرط الثاني

فإن رأت زيادة على عادتها في الشهر الأول والثاني فكلاهمـا حـيض وإلا فهـو     ،لأبي يوسف

  .)1(على عادتها في الشهر الأول فهو حيضإن زاد : احبيناستحاضة، وعند الص

ن لم تختلف وزاد دمها علـى المعتـاد   إما أن تختلف عادتها أو لا، فإن المعتادة إ: قول المالكية

استظهرت على عادتها بثلاثة أيام ما لم تجاوز خمسة عشر يوما، وان اختلفت كأن تأتيها مـثلا  

لم تبلغ خمسة عشر يوما، وفي قول  ها مافي شهر خمسة أو شهر سبعة، تستظهر على أكثر أيام

وهي في أيام الاستظهار حائض، فإن تمادى بها الدم إلى تمام خمسـة   ،قل أيامهاأتستظهر على 

  .)2(قضاء وإتيان الزوجالعشر يوما فحكمها حكم الطاهر في توجيه الصلاة والصوم وعدم 

تغتسل قبل خمسة عشر يوما لاحتمال  اذا استمر دم المعتادة زيادة على عادتها فلا: قول الشافعية

أن يتوقف عند الخمسة عشر، فان عبر الخمسة عشر ردت إلى عادتها واغتسـلت عنـد تمـام    

ذا زادت أيام العادة فتعتبر عادة إوعليه ف .)3(الخمسة عشرة وقضت الصلاة فيما زاد على عادتها

  .ستحاضةفالزيادة كلها ا وإلالم تتجاوز الخمسة عشر يوما  جديدة لها ما

فلا يكـون  ) خمسة عشر يوما(الحيض إن جاوز دم المعتادة عادتها ولم يعبر أكثر: قول الحنابلة

فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار وتغتسل عند انقطاعه ثانيا، فإذا تكرر  ،حيضا حتى يتكرر ثلاثا

لو نـزل  فتجلسه في الشهر الرابع فتعيد ما صامته ونحوه من فرض، وكذا  ،ثلاثا صار عادة لها

فإذا استمر بها الدم أكثر من خمسة عشر يوما فترد إلى عادتها وما بعـده   ،الدم قبل أيام عادتها

  .)4(استحاضة

                                           
  . 370-369، ص1، جالبحر الرائقابن نجيم، : انظر) 1(

  .374-373، ص1، جالذخيرةالقرافي، // 140، ص1، جأسهل المداركالكشناوي، : انظر) 2(

  .440، ص2، جالمجموعالنووي، ) 3(

المغنـي مـع   ابـن قدامـة،   / /38، ص1، جالروض المربعالبهوتي، // 212، ص1، جكشاف القناعالبهوتي، : انظر) 4(

  .362، ص1، جالشرح الكبير
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بعد النظر في المسألة الذي يظهر لي أن من زاد دمها على المعتاد فهو حيض ما : القول المختار

ت أيام فمن زاد أخرى، لم يجاوز خمسة عشر يوما، بشرط أن يتبعه أقل الطهر خمسة عشر يوما

حيضها بعد تركيب اللولب فهي حائض؛ لأن الدم جاءها في أيام الحيض فله حكمه، فإن اسـتمر  

بها الدم بعد أيامها المعتادة وتجاوز خمسة عشر يوما بلياليها ردت إلى عادتها الأصلية وما بعدها 

  .استحاضة

ولى وتغتسل وتعمـل بـالأحوط   شهر الأأثلاثة في ال أن تجلس أيام عادتهاوالأفضل لها   

الزيادة  اعتبرتشهر أفإن تكرر ثلاثة  ثانيا، ثم تغتسل ،حتى انقطاع دمها دون خمسة عشر يوما

لأن الطب صرح بأن العادة ممكن أن تتغير  ؛كلها حيضا، وقضت ما عليها من الصلاة والصيام

واالله سـبحانه وتعـالى    ،وممكن أن يستمر تغيرها ما دام اللولب موجودا ،فقط أول ثلاثة اشهر

  .أعلم

  ):الزرع الزرعات أو(الغرسات: الفرع الثالث

تغرس تحـت   ،سم 2 ,3ملم، وطولها  2قطر الواحدة  )كبسولات(هي ستة أنابيب تعريفها،: أولا

ستيكية تحتوي بـداخلها علـى   وتتكون من مادة مرنة سيلا) في باطن ذراع المرأة(جلد الساعد 

خل الدورة الدموية بشكل بطيء بحيث تمنع الحمـل لمـدة خمـس    البروجسترون الذي يطلق دا

  .)1(سنوات

قد تسبب الغرسات اضطرابات في الحيض كنزف غير : أثرها على الحيض والاستحاضة: ثانيا

وقد لا تحصـل   ،وقد تطول الدورة الشهرية أياما ،منتظم في غير أيام الحيض أو بين الحيضتين

  .)2(الدورة الشهرية بتاتا

                                           
  . 213، صكتاب الصحة لجميع النساءبرنز وآخرون، // 313، صالأمراض النسائيةالتنوخي وآخرون، : انظر) 1(

  .162، صحياة المرأة وصحتهافرح، // 213، صكتاب الصحة لجميع النساءبرنز وآخرون، ) 2(
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، وعـدم  )1(النزف غير المنتظم في غير أيام الحيض يعتبـر استحاضـة   :الحكم الشرعي: ثالثا 

، والحكم في زيادة عدد أيـام الحـيض بسـبب    )2(حصول الحيض طهر، إذ لا حد لأكثر الطهر

  .الغرسات كالحكم بزيادتها بسبب اللولب، واالله سبحانه وتعالى أعلم

  : حقن منع الحمل: الفرع الرابع

  هي حقن عضلية بروجسترونية تطلق البروجسترون بشكل مديد وبطيء وتحدث، هاتعريف: أولا

  .)3(شهرأمنعا للحمل لمدة ثلاثة 

  :أثرها على الحيض والاستحاضة: ثانيا

تحدث حقن البروجسترون على الدوام تقريبا تغييرات في الدورة الشهرية، فقـد تحـدث     

، والراجح أن يتوقـف  )دي أو تنقيط شديدنزف غير عا(أو بين وقت وآخر النزف قليلا كل يوم،

، وكـل  مع نهاية السنة الأولى من استعمال الحقن) تنقطع الدورة الشهرية تماما(النزف الشهري

  .)4( هذه التغييرات طبيعية

الحكم فيها كما في سابقاتها، فالتنقيط في غير أيام الحيض يعد استحاضة، : الحكم الشرعي: ثالثا

، فالدم حيض وما بعده طهـر، وإذا غـاب   -ما لم يقل عن يوم وليلة-ض وتقليل عدد أيام الحي

  .، واالله تعالى أعلم)5(الحيض بتاتا فهي طاهر حتى يأتيها الحيض؛ حيث لا حد لأكثر الطهر

  

                                           
، حاشية الشرقاويالشرقاوي، // 385، ص1، جحاشية الخرشيالخرشي، // 76، ص1، جالهدايةالمرغيناني، : انظر) 1(

 .275-274، ص1، جالفروعابن مفلح، // 320، 307، ص1ج

، ، تقريرات عليش على الشـرح الكبيـر  عليش// 361، ص1، جمنحة الخالق على البحر الرائقابن عابدين، : انظر) 2(

 .267، ص1، جالفروعن مفلح، اب// 409، ص2، ج، المجموعالنووي// 169، ص1ج
  .313، صالأمراض النسائيةالتنوخي وآخرون،  )3(

  .160، صحياة المرأة وصحتهافرح، // 215، 214، 209، صكتاب الصحة لجميع النساءبرنز، : انظر) 4(

، البغـوي // 145-143، ص1، جبلغـة السـالك  الصـاوي،  // 361، 334، ص 1، جالبحر الرائقابن نجيم، : انظر) 5(

 .59، 55، ص 1، جمنار السبيلابن ضويان، // 447-446، 439، ص1، جتهذيبال
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  الرضاعة الطبيعية: لخامسالفرع ا

بـا،  من النساء تقري% 60الرضاعة وسيلة شبه أكيدة لمنع الحمل عند  ،أثرها على الحيض: أولا

فأكثر المرضعات لا يحضن إلا بعد خمسة أو ستة اشهر وقـد يختفـي الحـيض طيلـة فتـرة      

  .)1(فقد يعود الحيض بعد الشهر الثاني ،اتءالإرضاع، لكن هناك استثنا

لم ترى الـدم   ، فتبقى طاهرة ما)2(ن المرضع قلما تحيضأصرح الفقهاء ب ،الحكم الشرعي: ثانيا

من ارتفع حيضها بعارض مـن  : "جاء في المغني .له عند الفقهاءسيما أن أكثر الطهر لا حد  لا

مرض أو رضاع فإنها تنتظر زوال العارض وعود الدم وإن طال، إلا أن تعتبر في سن اليـأس  

  .)3("فإنها تعد من الآيسات

  ـمرالع :المطلب الثاني

  )الصغر( ما قبل سن البلوغ: ولالفرع الأ

د يحدث النزيف المهبلي قبل سن البلوغ ويرجع ذلك إلى ق :أثره على الحيض والاستحاضة: أولا

  .)4(والأورام المهبلية والتهاب الفرج الرضّ :أسباب متفرقة مثل

ويظهر عند بعض المولودات ما يسمى بالحيض الكاذب، ففي مولودة من كل عشـرين    

ب ذلـك  لمدة أيام معدودة؛ وسب) بضع نقاط من الدم( طفلة يكون بشكل نزيف مهبلي خفيف جدا

مرور مادة خاصة خلال المشيمة إلى الجنين وتؤثر هذه المادة نفسها طيلة مدة الحمل على غشاء 

رحم الجنين نفسه، حيث يصبح كثيفا أيضا، وحالما تتم الولادة يقف تسرب المادة من الأم إلـى  

                                           
كيـف  العجـة،  // 409، صالعقم عند الرجال والنسـاء فاخوري، // 210، 209ص صحة الحامل،ايشتماين، : انظر) 1(

  .101، صأسرار الحمل والولادةأبو هنا، // 72، صتكونين ناجحة ومحبوبة في الولادة والنفاس

البعلـي،  // 313، ص1، جالمغني مع الشـرح الكبيـر  ابن قدامة، // 304، ص1ج حاشية ابن عابدين،دين، ابن عاب) 2(

  .40، صالمطلع على أبواب المقنع

 .99، ص9، جالمغني مع الشرح الكبيرابن قدامة، ) 3(

  .423، 425ص ، )نوفاك(الجامع في أمراض النساء، مجموعة من أخصائي التوليد، ) 4(
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قليلة مـن  بالتساقط، وتظهر نتيجة لذلك كمية ) رحم الطفلة(لة، ويبدأ الغشاء الرحمي الكثيفالطف

  .)1(الدم

قبل سن إمكـان  (ه الصغيرة من الدم قبل سن البلوغ ما ترا اعتبر الفقهاء: الحكم الشرعي: ثانيا

  .واالله سبحانه وتعالى أعلم ،)2(دم علة وفساد لا دم حيض) حدوث الحيض

  سن البلوغ: لثانيالفرع ا 

اة ما بين سن الحادي عشرة ، غالبا ما يبدأ الحيض عند الفتأثره على الحيض والاستحاضة: أولا

دم استقراره في سـن  إلى الرابعة عشرة من وجهة النظر الطبية، وتكثر اضطرابات الحيض وع

ويرجع ذلك إلى عـدم التـوازن والاسـتقرار فـي عمـل المبيضـين       ) البلوغ(ابتداء الحيض

  .)3(والهرمونات

حيث يفـرز   ،نسفهرمونات الجنس التي هي إفرازات الغدد الصم التي تنظم وظائف الج  

المبيضان في الأنثى هرموني الاستروجين والبروجسترون وهذه الهرمونـات تـنظم الصـفات    

ة الصـوت، وتنبـه   وتوزيع الشعر على الجسم وحـدّ  ،الجنسية الثانوية لشكل الجسم واستدارته

هرمونات الجنس التي تفرزها الغدة النخامية إنتاج البيض من المبيضين، وتسـيطر هرمونـات   

  .)4(س في الأنثى على انفجار الحويصلات في المبيضين وعلى الحمل وعلى دورة الحيضالجن

باضية، في حالـة عـدم   بعد الطمث لاإ ومعظم الدورات الطمثية خلال السنتين الأوليتين  

قيام الجسم بإنتاج هرمون البروجسترون، وإزاء بقاء هرمون الاستروجين وحده فـي الميـدان،   

لنمو إلى أن تنطرح على شكل طمث ولكنها ليست طمثـا، ويحـدث ذلـك    فتأخذ بطانة الرحم با

                                           
  .217، صحة الحامل، صايشتماين) 1(

مطبوع (، حاشية العدوي على الخرشي 1112العدوي، علي بن أحمد، ت // 26، ص1، جالاختيارالموصلي، : انظر) 2(

لبنان، ط،   -زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت: ، ضبطه وخرج أحاديثه)مع حاشية الخرشي على مختصر خليل

، 1، جمنـار السـبيل  ابن ضـويان،  // 290، ص1ج ،)الوجيز( الكبيرالشرح الرافعي، // 380، ص1، ج1997=1417

 .55ص

  .1278، ص7، جالموسوعة الطبية// 818، ص6، جالموسوعة الطبية الحديثة) 3(

  .بتصرف 1880، ص13، جالموسوعة الطبية الحديثة) 4(
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بالنزف قبل موعد الطمث المعتاد، وربما كانت هذه الدورات منتظمة، وتكون في أكثر من ربـع  

وفي الغالب ما تنتظم الدورات وتتحدد  ،البنات لمدة تعادل عشرة أيام في الدورات الثلاث الأولى

ما بين ابتداء الحيض الأول إلـى ابتـداء   (ء الحيض، وتعتبر الدورات تين لبدخلال السنتين التالي

يوم، أو النزف الذي يستمر أكثر من  21قل من أيوم أو  42التي تدوم أكثر من ) الحيض الثاني

  .)1(سبعة أيام غير طبيعية

 دميرجع في هذه الأحوال إلى أحكام المستحاضة المبتدئة حال استمرار ال :الحكم الشرعي: ثانيا

، وإذا لم يسبق النـزف  )2(وإلا فإلى الأحوال الأخرى للمستحاضة ،إذا كانت في حيضتها الأولى

فإن انتظم ، )3(فالثاني منهما استحاضة والأول حيض -ثلاثة عشر يوما فأكثر–الثاني أقل الطهر 

  .، واالله تعالى أعلمفلا إشكال

   سن اليأس: الفرع الثالث

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَـةُ  {:قال تعالى: معنى اليأس: أولا

 ، أو)5(ن يحضـن أارتفع طمعهن عن المحيض فلا يرجون : سن من المحيضئمعنى ي ،)4(}أَشْهُرٍ

  .)6(قعدن عن المحيض

                                           
، معاناة حـواء الصلال،  //428، 427ص ،)نوفاك(الجامع في أمراض النساء، مجموعة من أخصائي التوليد، : انظر) 1(

 .42-41ص

// 134، ص1، جحاشية العدوي على كفاية الطالـب العدوي، // 373-368، ص1، جالبحر الرائقابن نجيم، : انظر) 2(

 .وما بعدها 247، ص1، جالفروعابن مفلح، // وما بعدها  304، ص1ج ،)الوجيز(، الشرح الكبير،الرافعي

، الرافعـي // 168 -167، ص1، ج، تقريرات عليش على الشرح الكبيـر شعلي// 19، ص2، جالمبسوطالسرخسي، ) 3(

 .56، ص1، جمنار السبيلابن ضويان، // 290، ص1ج ،)الوجيز(الشرح الكبير،

 .4: سورة الطلاق) 4(

  .140، ص3، ج)تفسير الطبري( جامع البيانالطبري،  5)(

، دار الكتـب العلميـة،   لمنثور في التفسير بالمأثورالدر ا، 911جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، ت  ،السيوطي6) (

  .358، ص6، ج1990=1414، 1لبنان، ط -بيروت



www.manaraa.com

 131

ياة التي يتوقف فيها المبيضان و تبدل الحياة هو المرحلة من الحأسن اليأس : العرف الطبـي وفي 

نتاج بويضات ناضجة للتلقيح، ويبدأ توقف ظهور الحيض عادة بين سن الأربعين والستين، إعن 

  .)1(يسة متى انقطعت دورتها اثني عشر شهرا متوالياآوتسمى المرأة 

ياس عادة اضـطرابات  تسبق عملية انقطاع الحيض بالإ، أثره على الحيض والاستحاضة: ثانيا

ن هناك ثلاثة أشـكال  أياس النهائي، ويمكن القول و سنتين قبل الحكم بالإأضية قد تستمر سنة حي

  :نتهاء الحيض بالإياس على النحو التاليلا

أن  إلـى تتزايد الفترة بين كل دورة حيض وأخرى وتتناقص كمية الدم تـدريجيا  : الشكل الأول

  .تتوقف، وهو الحظ الغالب

فجأة بدون اضطراب في كمية الدم، وهذا الشكل غير معتاد وقليل  يتوقف الحيض: الشكل الثاني

  .الحدوث

منتظمـة أو   تتؤدي الاضطرابات الهرمونية إلى حدوث نزيف متزايد على فترا: الشكل الثالث

  .)2(على فترات متزايدة قبل أن يتوقف في النهاية

لحجم؛ فينقطـع  ضرورة طبية مثل وجود ورم ليفي كبير الوقد يتم استئصال المبيضين   

ولان عن إفراز الهرمونات الجنسية، وبانقطاع الحيض يستقدم ؤلأن المبيضين هما المس ؛الحيض

  .)3(سن اليأس إجباريا وتسمى هذه الحالة سن اليأس المجتلب أو انقطاع الطمث الجراحي

لا  )من أشكال انتهاء الحيض في سن اليـأس ( في الشكلين الأول والثاني: الحكم الشرعي: ثالثا

يام الحيض ولم تتجاوز أذا زادت إ: وفي الشكل الثالث، ن الدم حيض وما عداه طهرأشكال في إ

                                           
فـرح،  // 141 -140، صالحمل والولادةبيدس، // 176، ص المرأة في سن الإخصاب وسن اليأسرويحة، : انظر )1(

  .169، صحياة المراة وصحتها

// 146، ص1، جعـالم الأسـرة  جموعة أطبـاء فرنسـيين،   م// 170، 169، صحياة المراة وصحتهافرح، : انظر 2)(

  .177، صالمراة في سن الأخصاب وسن اليأسرويحة، // 819، ص6، جالموسوعة الطبية الحديثة

  141.، صالحمل والولادةبيدس، // 74، ص1، جالموسوعة الطبية الحديثة: انظر )3(
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اذا تبعها خمسة عشـر  ) حسب قاعدة مجاوزة الدم للعادة(سة عشر يوما فهي عادة جديدة لهاالخم

  .واالله سبحانه وتعالى أعلم ،يوما طهرا فأكثر

ا آيسة لها حكم الطاهرات، فقـد جـاء فـي    ن فيحكم بأنهفي حالة استئصال المبيضيأما   

ة التي لم تبلغ سن الإياس ولكن تحقق بما لا يبقى معه مجال للشـك  أن المرإ: "الموسوعة الفقهية

ن حكمها في الاعتداد ونحوه حكم الاّيسـة ولا فـرق؛   أامتناع الحيض والحمل في حقها، لا شك 

ن تكون قد استؤصل أومثال ذلك  ،)نَ الْمَحِيضِيَئِسْنَ مِ( نها ممنألأن حكم الاّيسة ينطبق عليها 

و عطلا عن عملهما بواسطة العلاج الإشعاعي على ما أ ،منها المبيضان والرحم بعملية جراحية

  .)1("هل الطبأيذكره 

   ما بعد سن اليأس: الفرع الرابع

 هو أي نزيـف قـد يصـيب    النزيف المهبلي بعد الإياس، أثره على الحيض والاستحاضة: أولا

خر حيض لها واجتيازها لمرحلة سن اليأس، قد يتسـبب بـه أحـد    آكثر من أو أة بعد سنة أالمر

حيانا أفسرطان المبيض يثير . و المبيضينأو عنق الرحم أالسرطانات مثل سرطان بطانة الرحم 

وقـد يرجـع   . )2(بعض الحويصلات عن النمو مما يسبب عودة الحيض ولو بشكل غير طبيعي

ن عجز المبيضين لم يـتم بصـفة   أديد لمرات متعددة بعد الإياس ليدل على ظهور الطمث من ج

  .)3(نهائية

رجوع الدم على هيئة الحيض بعد الإياس يكون حيضا ويبطـل بـه الإيـاس،    : الحكم الشرعي

لى إفإن تعدى المعتاد فيرجع . ، فضلا عن التصريح الطبي المذكور)4(الحنفية والحنابلةصرح به 

                                           
  .200، ص7، جالموسوعة الفقهية الكويتية 1)(

التنـوخي  // 202،  صالمرأة في سن الإخصاب وسـن اليـأس  رويحة، // 1279، ص7، جعة الطبيةالموسو: انظر )2(

  .95، صالأمراض النسائيةوآخرون، 

  .148، ص1، جعالم الأسرة .مجموعة أطباء فرنسيين) 3(

ابـن مفلـح،   // 141، ص2، ج2، مـج المبسوطالسرخسي، // 304، ص1، جحاشية رد المحتارابن عابدين، : انظر )4(

  .356، ص1ج روع،الف
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ن نزل بسبب مرضـي علـى هيئـة    إ، و)2(حوال المستحاضةألى إو )1(م للعادةقاعدة مجاوزة الد

فكلـه  ، )3(كالناتج عن أحد السـرطانات حواله أو متقطع بشكل غير مشابه للحيض وأنزيف دائم 

  .واالله سبحانه وتعالى أعلم ،)4(استحاضة

  :الغدد والهرمونات: المطلب الثالث

لحيض والاستحاضة تـأثيرا مباشـرا وسـأبين    فرازاتها الهرمونية على اإتؤثر الغدد و   

  :فرعينتعريفها ثم تأثيرها على الحيض وذلك في 

عضو يفرز مادة معينة يحتاجها الجسم، وهذه المادة التي تفرزها "، الغـدد  ،تعريفها: الفرع الاول

  .)5("و تجري في تجويف الجسمأيحملها الدم الذي يجري في الغدة، 

تنتجها الغدد ذات الإفرازات الداخلية التي تسمى الغـدد الصـم،    هي عناصرف"، الهرموناتوأما 

هـي  هـم الهرمونـات   أجهزة الجسم، وأتصب الهرمونات في الدم لتأثر على وظائف عدد من 

لى مرحلة الدورة الشـهرية  إفقبيل وصول الفتاة  .)6"()الغدد التناسلية(الجنسية التي تنتجها المناسل

                                           
، الـذخيرة القرافي، // 140، ص1، جأسهل المداركالكشناوي، // 370-369، ص1، جالبحر الرائقابن نجيم، : انظر) 1(

الـروض  البهـوتي،  // 212، ص1، جكشاف القناعالبهوتي، // 440، ص2، جالمجموعالنووي، // 374-373، ص1ج

 .362، ص1، جبيرالمغني مع الشرح الكابن قدامة، // 38، ص1، جالمربع

// 134، ص1، جحاشية العدوي على كفاية الطالـب العدوي، // 373-368، ص1، جالبحر الرائقابن نجيم، : انظر) 2(

 .وما بعدها 247، ص1، جالفروعابن مفلح، // وما بعدها  304، ص1ج ،)الوجيز(، الشرح الكبير،الرافعي

الموسـوعة  : م، ويتلف النسيج السليم، ويعرض الحياة للخطـر مرض تتكاثر فيه الخلايا دون ضبط أو نظا: السرطان) 3(

 -مؤسسة أعمـال الموسـوعة للنشـر والتوزيـع، الريـاض     : مكتبة الملك فهد الوطنية، الناشر: ، فهرسةالعربية العالمية

 .225، ص2، ج1999-1419، 2السعودية، ط

، 2، جالمجموعالنووي، // 168، ص1، جقيحاشية الدسوالدسوقي، // 331، ص1، جالبحر الرائقابن نجيم، : انظر) 4(

، ص 1، جالإنصـاف المرداوي، // 39، ص 1، ج1مج الروض المربع بشرح زاد المسـتقنع،  البهوتي،// 382، 381ص

346. 

، 1958يوسف بحوث وشركاه، دار الكتب، عمان، القـدس، بغـداد،   : ، الناشرالتمريض العمليهوايت، جين مارتن،  )5(

  .175ص

  .147، صوس المعرفة الجنسيةقامالحلو،  6)(
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البروجسترون والإستروجين، وهما الهرمونان الأنثويان الأساسيان يبدأ جسمها بإفراز المزيد من 

  .)1( الثانويةاللذان يسببان التحولات الجسدية 

  وأحكامه، الحيض تأثير الغدد والهرمونات على: الفرع الثاني

   :حكم الشرعيثم ألحقها بالسأبين نماذجاً من تأثيرات الغدد والهرمونات على الحيض    

و حتى منعدما، وقصور الغـدة  أو خفيفا أدة الدرقية تسبب حيضا غير منتظم اضطرابات الغ -1

  .)2(كثر غزارة عند عدم بلوغ سن اليأسألى طمث إالدرقية يؤدي 

نتاج هرمون إورام حميدة تهاجم الغدة النخامية وتجعلها تكثر من أوهي : ورام الغدة النخاميةأ -2

 .)3(يدعى برولاكتين هذا الهرمون يقطع الحيض

ورام وزادت نشـاط  لى انقطاع الطمث اذا حدثت بها الأإتؤدي : مراض الغدة فوق الكلويةأ -3

 .)4(خلاياها

تؤثر الهرمونات على الدورة الشهرية مثل هرمون الإنسولين والكورتيزون وهرمونات الغدة  -4

 ـ    ةحد العوامل الأساسيأوتعتبر الهرمونات  ،)5(النخامية ض ويفي نـزول الطمـث وحـدوث التب

 .)6(لى اضطراب في الحيضإواضطراب عملها يؤدي 

يام الطمث ولا ألى نزيف غير منتظم في غير إتناول الهرمونات بطريقة غير منتظمة يؤدي  -5

  .)7(لى الدورة الشهريةإينتمي 

                                           
  .47، صكتاب الصحة لجميع النساءخرون، آبرنز و: انظر) 1(

  .33، 17لبنان، ص -، الجمعية الطبية البريطانية، أكاديميا، بيروتاضطرابات الغدة الدرقيةروبرت، . ديفيز، د) 2(

  .47، صمعاناة حواءالصلال، ) 3(

  .57، ص1993=1413، 3لبنان، ط -مؤسسة عز الدين، بيروت، العقم والأمراض التناسليةرفعت، محمد، ) 4(

بدون  -ن، القاهرةآ، مكتبة القرمتاعب المراة المشكلة والعلاج من سن البلوغ إلى سن اليأسنجيب، عز الدين محمد، ) 5(

  .متاعب المرأة المشكلة والعلاج: ، وسأشير إليه لاحقا36ط، ص

  .55، ص1، جتساؤولات حائرةعبد العزيز وآخرون، ) 6(

  .37، صمتاعب المرأة الصحية والنفسيةلماضة، ) 7(
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فـي  : فمن الندرة ،و تواترألى تعاقب الحيض بندرة إمبيضين تؤدي الاضطرابات في عمل  -6

المخاطي  غشاءفالمبيض وال ،الطبيعي ةمبيضين يتأخر نضوج البويضالبعض حالات اضطراب 

مما يؤخر حـدوث الحـيض، فتمتـد     ة؛قبل نضوج البويض ةلان في حالة استراحظفي الرحم ي

و أشـهر  ألى ثلاثـة  إسابيع لتصل فيما بعد ذلك أ ةلى سبعإالفترات بين الدورات ما بين خمسة 

  .مداكثر مع نزيف شديد وطويل الأ

 ـ طبقةلتعاقب بتواتر ما يحصل بسبب توقف النمو في الومن ا    ـ ةالمخاطي فـي   ةالوظيفي

ربعة عشر ألى إفي فترات قصيرة تتراوح من عشرة ) أي حدوث الحيض(رحم وانفصاله مبكراال

  . )1( ثارة الهرمونية في الجهاز الهرمونيلعدم اكتمال عمل المبيض لشح في الإ ؛يوما

هو حمل لا وجود لـه   :حدوث الحمل الكاذب، والحمل الكاذب ومن مؤثرات الغدة النخامية -7

عـراض  أحساس السيدة بجميع إحساس الصادق عند المريضة، وهو ولكنه في الحقيقة حمل بالإ

وتعاني المريضة مـن انقطـاع    .نه ليس حملا على الإطلاقأالحمل ولكن بالكشف الطبي يظهر 

ر الغدة النخامية العصبية الموجودة فـي قـاع   الطمث تماما مثل الحمل الطبيعي، وسبب ذلك تأثي

الجمجمة على إفرازات هرمون المبيضين، فهي تؤثر بشكل غير مباشر على انقطـاع الحـيض   

في الحمل، وعادة ما يحدث لسـيدات تـركيبهن النفسـي     ةوسببه الرغبة الجامح. عن المصابة

  .)2(والعصبي غير طبيعي

أن تأثير الغدد والهرمونات على الدماء الطبيعية يكون  في النماذج السبعة يلاحظ: الحكم الشرعي

مـن  : "جاء في المغني إما بقطع الحيض نهائيا، وإما بتعاقبه بندرة؛ فالدم حيض وما بعده طهر،

ارتفع حيضها بعارض من مرض أو رضاع فإنها تنتظر زوال العارض وعود الدم وإن طـال،  

أو بنزف غير منتظم فـي غيـر أوقـات    . )3("ساتإلا أن تعتبر في سن اليأس فإنها تعد من الآي

                                           
  .، بتصرف156-153، صالمرأة في سن الإخصاب وسن اليأسرويحة، ) 1(

  .، بتصرف125-124، ص، العقم والامراض التناسليةرفعت) 2(

 .99، ص9، جالمغني مع الشرح الكبيرابن قدامة، ) 3(
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، أو باستمراره لأكثر من مدة الحيض المعتاد؛ فإن لم يزد على خمسة )1(الحيض؛ فهو استحاضة

 .واالله تعالى أعلم ،)2(عشر يوما فهو حيض حسب قاعدة مجاوزة الدم للعادة، وإلا فهو استحاضة

النـزف   :ما يسمى بالطمـث البـديل وهـو   ومن العوامل المتسببة عن التغيرات الهرمونية  -8

، الذي يرافق الطمـث  )غير البطانة الرحمية(أخرى من الجسم الدوري الذي يحدث في مناطق 

نـف المخـاطي   حيانا الطمث مع رعاف الأنف وذلك لحساسـية غشـاء الأ  أالطبيعي، فيترافق 

مع الدورة الطمثية خرى في الجسم يحدث فيها نزف مترافق أماكن أوهناك  .للتغيرات الهرمونية

هو نمو غشاء باطن  :الاندوميتريوز، و)3()الاندوميتريوز(بخاصة مناطق توضع البطان الرحميو

ماكن مختلفة خارج جوف الرحم وخاصة في الحوض ويسبب اضـطرابات نزفيـة   أالرحم في 

  .)4()غشاء باطن الرحم الهاجر(ـ يضا بأويسمى  ،كالنزف الرحمي والتمشيح قبل الطمث

البطانـة  غيـر  (أخرى مـن الجسـم   النزف الدوري الذي يحدث في مناطق : كم الشرعيالح 

من استمر دمها يخـرج  ": لا يعد حيضا، ففي فقه الحنابلة ، الذي يرافق الطمث الطبيعي)الرحمية

، فغايتـه  )6(ودم النفاس مـن فمهـا  . )5(من فمها بقدر العادة في وقتها، وولدت فخرجت المشيمة

، )7(مخرجـه غير و كمني خرج من أا لا نتحققه حيضا، كزائد على العادة، ينقض الوضوء، لأن

  .واالله سبحانه وتعالى أعلم

                                           
، 2، جالمجموعالنووي، // 168، ص1، جحاشية الدسوقيالدسوقي، // 331، ص1، جالبحر الرائقابن نجيم، : انظر) 1(

، ص 1، جالإنصـاف المرداوي، // 39، ص 1، ج1مج الروض المربع بشرح زاد المسـتقنع،  البهوتي،// 382، 381ص

346. 

، يرةالـذخ القرافي، // 140، ص1، جأسهل المداركالكشناوي، // 370-369، ص1، جالبحر الرائقابن نجيم، : انظر) 2(

الـروض  البهـوتي،  // 212، ص1، جكشاف القناعالبهوتي، // 440، ص2، جالمجموعالنووي، // 374-373، ص1ج

 .362، ص1، جالمغني مع الشرح الكبيرابن قدامة، // 38، ص1، جالمربع

  .86، صالأمراض النسائيةالتنوخي وآخرون، ) 3(

  .65، صمعاناة حواء، الصلال، انظر أيضا// 220، صالأمراض النسائيةالتنوخي وآخرون،  )4(

 .واالله تعالى أعلمالرحم، خروج المشيمة من  هو: الذي يظهر أن المقصود )5(

 .واالله تعالى أعلم وخروج دم من الفم في فترة النفاس، أي )6(

  .281، ص1ج الفروع،ابن مفلح، // 386، ص1، جالإنصافالمرداوي، ) 7(
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وهي مجموعة من الهرمونات تعمـل علـى اسـتكمال المعـدل     : تعاطي الهرمونات البديلة -9

في السنوات التي تسبق سن اليأس ينخفض معدل الاستروجين ف المرأة،الطبيعي للهرمونات لدى 

أي مع (آخر دورة شهرية ة في أة بالتدريج، وبعدها يتوقف التبويض لدى المرأي لدى المرالطبيع

  .كبرأينخفض معدل الاستروجين بشكل ) بدء سن اليأس بالفعل

ة بما فـي  أعضاء في جسم المرنسجة والأفي صيانة الأ احيوي اوالإستروجين يلعب دور  

 ـلاعندما يتدنى معدل انسجة المهبل والثدي والعظام، وهكذا أذلك الجلد و ثنـاء سـن   أتروجين س

اليأس يسبب ذلك الجفاف المهبلي وتجاعيد البشرة وتدهور كثافة العظام وقوتها، كما يؤثر علـى  

  .وانتظام درجه الحرارة )1(عدد من وظائف الجسم مثل الأيض

والعلاج الهرموني قد يصيب المرأة من جديد بالحيض، والعـلاج الـذي يجمـع بـين       

  .)2(ين والبروجسترون هو الذي يطلق عليه العلاج الهرموني البديلروجتالاس

ن كـان  إو ،ومن تتعاطى الاستروجين فقط في سن اليأس تأتيها دورة نزف غير منتظمة  

فإن الحيض يحدث في معظـم الحـالات علـى    ) الهرمون البديل( بروجسترون مع الاستروجين

  .)3(ساس شهري يحاكي الدورة الطبيعيةأ

نـزال  خـذ الـدواء لإ  ألى جواز إلإنزال الحيض بالدواء ونحوه، ذهب الحنفية : شرعيالحكم ال

الحيض، فإذا نزل الدم موافقا لما تراه في عادة حيضها فهو حيض، فلو كانت مرضعة لا تـرى  

ت الحيض فهو حيض وتنقضي به العدة، وعودة العادة بعد الإياس كما أالحيض وتعالجت حتى ر

  .)4(سكانت قبله تبطل الإيا

                                           
: ، راجـع "ها الجسم في أثناء القيام بوظائفه الحيوية وتبـديل المـادة الحيـة   سلسلة الخطوات التي يقطع"هو : الأيض) 1(

  .314، ص3، جالموسوعة الطبية الحديثة

  .بتصرف 649-648، صشباب المرأة الدائمدولمور وآخرون، ) 2(

  .144، صالحمل والولادةبيدس،  )3(

  .304، ص1، ج، حاشية ابن عابدينابن عابدين) 4(
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خذت الدواء لتعجيل نزول الحيض قبل وقتـه فهـو لـيس    أذا إنها ألى إوذهب المالكية   

لان  ؛نـه حـيض  أنه لم يخرج بنفسه، وفي القول الثاني حد القولين لأأبحيض، وهي طاهر في 

ة ريبـة  أذا تأخر عن وقته ولم يكن بـالمر إما أو .وانه لا يخرجه عن كونه حيضاأاستعجاله قبل 

نمـا يكـون   إذا لم يكن حمل إنه حيض؛ لأن تأخير الحيض أه دواء ليأتي فالظاهر حمل فجعل ل

  .)1(ذا جعل دواء لرفع المرض لم يخرجه عن كونه حيضاإلمرض، ف

  .)2(لا قرب رمضان لتفطرهإ ،خذ الدواء لحصول الحيضأنه يجوز ألى إوذهب الحنابلة   

لا  ،عـلاج كحاجة لذا كان ذلك إالحيض نزال خذ الدواء لإأالذي يتضح لي جواز : القول المختار

قـل  أذا تقدمه إذا نزل الدم فهو حيض إجسدها، فب اًن لا يوقع ضررأشريطة  ،لتعمد قطع العبادة

  .واالله سبحانه وتعالى أعلم ،لا فهو استحاضةإالطهر خمسة عشر يوما، و

يـان  حقراص في بعـض الأ ات تلجأ لتناول هذه الأدبعض السي: خذ حبوب قطع الحيضأ -10

مناسك الحج، لثناء تأديتها أوالظروف ومنها في الحج أو العمرة، فإنها تخشى وقوع الحيض في 

ثر السلبي على انتظام دورتها الشـهرية،  قراص لقطع الحيض، مما له الأمن هذه الأ فتأخذ بعضاً

مـا   ضمن لمعرفة موعد دورتها الشهرية، وتأديةن تسلك الطريق الأأوعليها  ،بداأولا ننصح به 

 .)3(ثناء انتهاء الحيض لديهاأفي ة عليها من واجبات ديني

نه لا بأس بشرب دواء مبـاح  ألى إنابلة حلرفع الحيض بالدواء ونحوه، ذهب ال: الحكم الشرعي

 :في ذلك صيلما المالكية فلهم تفأ، و)4(الزوج إذنمن ضرره، وفي قول يعتبر أذا إلقطع الحيض 

ن تدخل على نفسـها ضـررا   أيحدث بعد فهو مكروه مخافة  ن شربت الدواء لتأخير حيض لمإف

 ـ تيها فيهأفان شربت الدواء فتكون طاهرة في الوقت المعتاد الذي كان ي ،بذلك في جسمها خر أوت

  .عنه

                                           
  .366-365، ص1، جمواهب الجليلالحطاب،  //168، 167، ص1، جدسوقيحاشية الالدسوقي، ) 1(

  281.، ص1، ج، الفروعابن مفلح// 293، ص1ج المبدع،ابن مفلح، : انظر) 2(

  .16، ص، أمراض النساء وعلاجها بالأعشابالطيبي) 3(

  .281، ص1ج الفروع،ابن مفلح، // 293، ص1، جالمبدعابن مفلح، : انظر) 4(
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واء لأجل تعجيل الطهر من الحيض كمن كانت تريـد الطـواف مـثلا    دن استعملت الإو  

يام فانقطع فهـذه يحكـم لهـا    أتيانه ثلاثة إعملته بعد يام فاستأن يأتيها الدم ثمانية أوكانت عادتها 

 ـإولا يزول عنها حكم الحيض  ،بالطهر بعد انقطاعه  ،كثرألا بدوام انقطاعه خمسة عشر يوما ف

ن إجماعا وحكمها حكـم الحـائض، و  إيوما ونحوه فلا يجوز لها ذلك  أنه يقطع الدمن علمت إف

ذا اسـتدام  إافت وهي محكوم لها بحكم الحيض، ولى الخمسة فقد طإعاودها في اليومين والثلاثة 

  .)1(ذا طافت في ذلك الطهرإعشرة فقد صح طوافها أو ام أيانقطاعه نحو ثمانية 

ذن أة، وتسـت أخذ الدواء لتأخير الحيض شريطة عدم إلحاق الضرر بالمرأجواز : القول المختار

ن أيقاع الضرر بهـا و إعدم يضا بأيام الحيض فمشروط عدد أخذته لتقليل أزوجها في ذلك، فان 

  .واالله سبحانه وتعالى أعلم ،)خمسة عشر يوما(قل الطهر أيعقبه 

فلا  ؛نزيف دون وجود أي سبب عضوي، نتيجة لعدم استواء الغشاء المخاطي للرحم نزول -11

ن هـذا  أحيانـا  أيام من الحيض، ويحـدث  أيجد الغشاء الدعم الهرموني ويبدأ النزف قبل سبعة 

حدث له تحلل بالشكل المعهود عند حلول الحيض بل يكون بطيئا وغير كامل فيستمر الغشاء لا ي

  .)2(يضاأيام بعد الحيض أ ةسبع فـالنزي

في مثل هذه الحالة من كانت معتادة ترجع إلى أيام عادتها ومـا قبلـه وبعـده    : الحكم الشرعي

قل الطهر ولا يسـتمر بهـا   استحاضة، فإن لم تعلم عادتها تعمل بالتمييز، شريطة أن يسبق الدم أ

  .واالله سبحانه وتعالى أعلم ،)3(أكثرمن خمسة عشر يوما

  خرى خارجية وداخليةأعوامل : المطلب الرابع

 ـ :لىإيمكن حصر ما تبقى من العوامل المؤثرة في اضطرابات الحيض    ة عوامل خارج

  :عوفرثلاثة ، وذلك في موضعيةوعوامل  ،الجهاز التناسلي عن

                                           
  .366، ص1، جمواهب الجليلالحطاب، // 168، ص 1، جحاشية الدسوقيقي، الدسو: انظر) 1(

  .36، صمتاعب المرأة الصحية والنفسيةلماضة، : انظر) 2(

المغني مـع الشـرح    ابن قدامة، //262، ص1، جروضة الطالبينالنووي، // 188، ص1، جالكافيالقرطبي، : انظر) 3(

 .332، ص1ج الكبير،
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  :وهي متعددة ومنها، وامل خارجيةع: ولالفرع الأ

تؤثر الحالة النفسية تأثيرا شديدا على الدورة الشهرية، فنجد القلـق والتـوتر   : العوامل النفسية* 

ن أكمـا  . لى انقطاع الحيض لعدة شـهور إالنفسي وعدم الاستقرار وتغير مكان السكن قد يؤدي 

  .)1(لى حدوث نزيف لفترات طويلةإالحزن الشديد قد يؤدي 

 ؛دوية الضغط والقلب تؤثر على بعض مراكـز المـخ  أتعاطي المخدرات والأدوية المهدئة، و* 

 ـ أو أشـهر  أوربما غيابها لمدة ستة . التي تسبب بدورها انقطاع الدورة الشهرية ن أ اكثـر، كم

 .)2(لى زيادة الطمثإدوية يؤدي تعاطي بعض الأ

فمثلا فقر الدم يؤدي الى انقطـاع  مراض خارج الجهاز التناسلي تسبب اضطرابات حيضية، أ* 

 دورةـدوث الـر حـمراض المزمنة مثل الدرن والسكري والضعف العام تؤخوالأ ،)3(الحيض

 .)4(ارتفاع حرارة الجسم وارتفاع ضغط الدم تسبب غزارة الحيضكما أن الشهرية، 

 ـادية ـعتيوالتمارين غير الا ،عوامل متفرقة كارتفاع درجة حرارة الجو الخارجي*  ص ـوالنق

 .)5(زيادة الملحوظة في الوزنال وأ

  :ومنها، عوامل موضعية: الفرع الثاني 

لـى  إوتـؤدي  ، رحمللى اإعند نضج البويضة تترك المبيض وتتحرك في طريقها : التبويض* 

  .)6(يومينأو نزف على شكل بقع وقطرات بين الحيضتين قد تستمر يوما 

                                           
همـوم  الحسـيني،  // 40، صمعاناة حـواء الصلال، : انظر أيضا// 38، صلمشكلة والعلاجمتاعب المراة انجيب، ) 1(

  .37، صالبنات

معانـاة  الصلال، // 92، ص، الأمراض النسائيةالتوخي وآخرون// 57، صالعقم والأمراض التناسليةرفعت، : انظر) 2(

  .83، 42، صحواء

  .38، صمعاناة حواءالصلال، ) 3(

  .39، 38، صاتهموم البنالحسيني، ) 4(

  .29، صهموم البناتالحسيني، // 92، صالأمراض النسائيةالتنوخي وآخرون، : انظر) 5(

لماضـة،  // 139 -138، ص2، جتسـاؤلات حـائرة  عبد العزيز وآخرون، // 39، صمعاناة حواءالصلال، : انظر) 6(

  .31، صمتاعب المرأة الصحية والنفسية
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ل مائي ودم وتزول تلقائيا غالب الأحيـان، ومـن   ورام تحتوي على سائأ: كياس المبيضيةالأ* 

و تزيد أخره ؤلام في وقت الحيض وحدوث اضطرابات في الحيض تؤثر عليه فقد تآ: عراضهاأ

  .)1(حياناأالنزف، وقد يشح النزف 

 مما يترتب عليه حدوث اضـطرابات  ،لى حدوث احتقان في منطقة الحوضإيؤدي : حتلامالا* 

 .)2(حساس بألم شديد قبل نزول الدمفي صورة زيادة دم الحيض مع الإي الدورة الشهرية غالبا ف

قد ينتج عن حالات من الانسداد بالمجاري التناسلية كما فـي حـالات   ) عدم الحيض(الضهي * 

سفل الـبطن  أحساسا بالمغص في إالحيض الخفي الذي ينتج عن انسداد غشاء البكارة مما يعطي 

 .)3(عراض الطمث كل شهرأوظهور باقي 

فـرازات وشـعور   إورام وألام حادة وآالالتهاب هو رد فعل الأنسجة من : ةالالتهابات والقرح* 

و أصابة بميكـروب  عضاء الجسم نتيجة الإأن تحدث في أي عضو من أبالسخونة، من الممكن 

  .)4(مادة كيماوية

لالتهابـات  صابة الجهاز التناسـلي با إف. )5(زاهية الحمرة فوهة عنق الرحموالقرحة تظهر على 

مراض في الحوض واحتقان الـرحم  لأكالتهاب المهبل يسبب النزف، وحالات التهاب الحوض وا

صابة بقرحـة  ن الإأيغزر نزيفه، كما  أولى اضطرابات في الحيض فتطول مدته إالبسيط يؤدي 

  .)6(عنق الرحم تسبب نزول دم بسيط وقت الجماع

                                           
الأمراض التنوخي وآخرون، // 47، صمعاناة حواءالصلال، // 17، صاءسري وعاجل للنسصبحي سليمان، : انظر) 1(

  .178، صالنسائية

  .21، صهموم البناتالحسيني، ) 2(

  .38، صمعاناة حواءالصلال، // 89، صحياة المراة وصحتهافرح، // 1279، ص7، جالموسوعة الطبية: انظر) 3(

  .126، صالعقم والامراض التناسليةرفعت، // 112، ص1، جالموسوعة الطبية الحديثة: انظر )4(

رفعـت،  // 17، ص1، جتسـاؤلات حـائرة  عبد العزيز وآخـرون،  // 2163، صحياة المرأة وصحتهافرح، : انظر) 5(

  .105، صقاموس الأمراض وعلاجها

// 35، صمتاعب المرأة الصحية والنفسيةلماضة، // 61، صالتهيئة الجسمية والنفسية للمرأة الحاملنماس، : انظر) 6(

  .216، صحياة المرأة وصحتهافرح، 
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  :خبيثةورام الجهاز التناسلي، وهي قسمان، حميدة وأ *

وهو ورم سليم ينشأ في العضـلة  : ورام الحميدة، ومنها الورم الليفي أو العضليالأ: القسم الأول

يؤدي  ،45-35الرحمية يشابه في بنائه تماما بناء العضلة الرحمية، عادة يصيب المرأة بين سن 

يحدث في والأورام الليفية تسبب نزيفا قد يكون في غزارة الحيض أو . )1(إلى اضطراب الطمث

حيانـا  أيام الحيض، كذلك قد يحدث النزف بـين حيضـتين و  أوقت الحيض أو تزيد بسببه عدد 

 واضحا فـي  تبدلا) الحميد(ويسبب ورم الميوم. )2(خرىألى إيستمر نزول الدم من دورة طمثية 

كثر من المعتاد؛ لأن وجود الورم والتوتر يعيقان تقلص العضلات نزيف الحيض، فتطول مدته لأ

وقات الحيض أخارج  انزيفانقباض الرحم فيورث الورم  فيمنع .وعية الدموية اللازمةلاق الأغلإ

وتسبب الأورام الحميدة في المبيض تبديلا في الحيض ونزيف، فتختل .)3(أيضا أي بين الحيضتين

  .)4(مواعيد الحيض التي كانت منتظمة من قبل، ولكن بدون حدوث نزيف بين الحيضتين

الأورام الخبيثة، فهي تسبب نزيف غير منتظم لا ينتمي إلى الـدورة الشـهرية ولا    :القسم الثاني

ورام السرطانية التي تصيب الفرج والمهبل وعنق الرحم والـرحم  ومنها الأ ،)5(يخضع لظروفها

فعلى سبيل المثـال لا الحصـر    ،)6(صابة والحالةكلها تحدث نزفا تتفاوت شدته بحسب مكان الإ

انة الرحم غزارة في الحيض، وعدم انتظام فيه كما ويسبب نزفا فـي غيـر   يتسبب السرطان بط

ثنـاء المقارنـة   أويحدث سرطان المهبل نزفا متقطعا يحدث  .)7(وقات الحيض وبعد سن اليأسأ

                                           
  .192، صدليل المصطلحات الطبيةالخطيب وزملاؤه، ) 1(

  .219ص حياة المرأة وصحتها،فرح، ) 2(

  .194، صالمرأة في سن الاخصاب وسن اليأسانظر، رويحة، ) 3(

  .195ص المرأة في سن الاخصاب وسن اليأسرويحة، ) 4(

  .37، صفسيةمتاعب المرأة الصحية والنلماضة، ) 5(

  .202-200ص المرأة في سن الاخصاب وسن اليأس،رويحة، : انظر) 6(

  .369، صكتاب الصحة لجميع النساءبرنز وآخرون، ) 7(
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الحـيض وبعـد سـن    أيـام  ويسبب سرطان عنق الرحم نزفا مهبليـا فـي غيـر     ،)1(للزوجية

  .)2()اليأس(القعود

  :لشرعيم الحكا: الفرع الثالث

يلاحظ أن تأثير العوامل السابقة على الحيض والاستحاضة على الدماء الطبيعية يكـون    

من ارتفع حيضـها  : "إما بتأخر الحيض لعدة شهور؛ فالدم حيض وما بعده طهر، جاء في المغني

بعارض من مرض أو رضاع فإنها تنتظر زوال العارض وعود الدم وإن طال، إلا أن تعتبر في 

  .)3("فإنها تعد من الآيساتسن اليأس 

أو بنزف غير منتظم في غير أوقات الحيض؛ فهو استحاضة، أو باستمراره لأكثر مـن    

واالله  ،)4(مدة الحيض المعتاد؛ فإن لم يزد على خمسة عشر يوما فهو حيض، وإلا فهو استحاضة

 .سبحانه وتعالى أعلم

 

                                           
  .200ص المرأة في سن الإخصاب وسن اليأس رويحة،// 164، صالأمراض النسائيةالتنوخي وآخرون، : انظر) 1(

  .1441، ص10، جالموسوعة الطبية الحديثة) 2(

 .99، ص9، جالمغني مع الشرح الكبيرابن قدامة، ) 3(

الكشناوي، // 168، ص1، جحاشية الدسـوقي الدسوقي، // 370-369، 331، ص1، جالبحر الرائقابن نجيم، : انظر) 4(

الروض المربـع بشـرح زاد    البهوتي،// 440، 382، 381، ص2، جالمجموعالنووي، // 140، ص1، جأسهل المدارك

البهوتي، // 212، ص1، جكشاف القناعالبهوتي، // 346، ص 1، جالإنصافالمرداوي، // 39، ص1، ج1مجالمستقنع، 

 38، ص1، جالروض المربع
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  الفصل الثالث

  أحكام الإفرازات المهبلية

  

  مفهوم الإفرازات المهبلية: لالمبحث الأو

  رطوبة الفرج : المبحث الثاني

  القصة البيضاء : المبحث الثالث

  الـودي: المبحث الرابع

  الهادي: المبحث الخامس

  المـذي: المبحث السادس

  المنـي: المبحث السابع

            العوامل المؤثرة في التغير الزمني والكمي والنـوعي للإفـرازات   :  المبحث الثامن

   .المهبلية
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  الفصـل الثالـث 

  المبحث الأول

  مفهوم الإفرازات المهبلية

يفرز الجهاز التناسلي للمرأة إفرازات تختلف في كمها وسببها وقوامها ومحل خروجها،   

ويترتب على خروجها أحكاما شرعية قد تختلف بين نوع وآخر، وسأبين في هذا المبحث مفهوم 

تضيات التقسيم الفقهي الطبي لأعضاء الجهاز التناسـلي الأنثـوي قبـل    الإفرازات المهبلية، ومق

  :الشروع في بيان هذه الأعضاء، وذلك في ثلاثة مطالب

  :الإفرازات المهبلية عنىم :المطلب الأول

طبي بحت، ويسمى أيضا بالطرح المهبلي كما " الإفرازات المهبلية"التركيب اللفظي لـِ   

وكيف عبّر عنه الفقهاء؟ وماذا يعني من الناحية الطبية؟ هذا مـا   سيأتي، فما هو أصله اللغوي؟

  : سأبينه في ثلاثة فروع

  :المعنى اللغوي: الفرع الأول

  .)1(أَفرَزَ العَرَقَ فَرزاً: يستعمل في اللغة بمعنى عزل الشيء وتنحيته، يقال: الإفراز 

  .)2(إذا رمى به وألقاه: من طَرَحَ الشيء: الطرح

هو مسلك الذكر من الرحم، وقيل هو ما بين الغَلَفين أحدهما فـم الـرحم، والآخـر     قيل: المَهبِل

  .)3(موضع العذرة

                                           
، المصـباح المنيـر  الفيومي، // 390، ص5، ج"فرز" ، باب الزاي، فصل الفاء، مادةلسان العربابن منظور، : انظر) 1(

  .560، ص1، ج"فرز"مادة 

 .389، ص"طرح"، مادة مختار الصحاحالرازي، // 386، ص"طرح"مادة  ،أساس البلاغةالزمخشري، ) 2(

، فصل تاج العروسالزبيدي، // 687-686، ص 11، ج"هبل" ، باب اللام، فصل الهاء، مادةلسان العربابن منظور، ) 3(

 .163، ص8، ج"هبل" الهاء مع اللام، مادة
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  :شرعيالمعنى ال: الفرع الثاني

بهذا التركيب، وإنما استخدموا ألفاظا تـدل  " الإفرازات المهبلية"لم يستخدم الفقهاء مفهوم    

، )4(، القصة البيضاء)3(، الهادي)2(والمذي، المني )1(رطوبة الفرج: على أنواع هذه المفرزات مثل

  .)5(ماء المرأة

  :المعنى الطبي: الفرع الثالث

  .)6(هو كل مادة تصنعها الغدد أو غيرها من الأنسجة لاستعمالها بالجسم: الإفراز 

توصل بين فتحة الفرج وعنق الرحم، طوله نحـو  قابلة للتمدد ملساء  غير قناة مطاطية: المهبل 

  . )7(رات ثمانية سنتمت

وهو جميع الإفرازات غير الدموية التي ": الطرح المهبلي"ويطلق على الإفرازات المهبلية أيضا 

  .)8(تفرز من الأعضاء التناسلية للمرأة

  

  

                                           
التمـام لمـا صـح فـي     د بن الحسين الفراء الحنبلي، أبو يعلى، محمد بن محم// 30، ص1، جبشرى الكريمباعشن، ) 1(

عبد العزيز المّد االله، . د -و-عبد االله الطيار، . د: ، حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثهالروايتين والثلاث والأربع عن الإمام

 ".التمام"، وسأشير إليه لاحقا 128، ص1السعودية، ج -دار العاصمة للنشر

، حقق وخـرج  الحاوي الكبيرالماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب، // 16، ص1، ج1، مجاللبابالغنيمي، ) 2(

 .260، ص1، ج1994=1414محمود مسطرجي، دار الفكر، ط. د: أحاديثه وعلّق عليه

 .105، ص1ج مواهب الجليل،الحطاب، ) 3(

 .371، ص1ج مواهب الجليل،الحطاب، // 79، ص1، جالدر المنتقىالحصكفي، ) 4(

لبنـان، بـدون ط،    -، المكتبة الثقافية، بيـروت الثمر الداني في تقريب المعانيبي، صالح عبد السميع الأزهري، الآ) 5(

أبـو  : ، تحقيـق وتعليـق  الذخيرة في فروع المالكية، 684القرافي، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس، ت// 27ص

 .287، ص1، ج2001=1442، طلبنان -إسحاق أحمد عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت

 .108، ص1، جالموسوعة الطبية الحديثة) 6(

  . 1827، ص13، جالموسوعة الطبية الحديثة// 7، صأمراض النساء وعلاجها بالأعشابالطيبي، : انظر) 7(

 .192، صدليل المصطلحات الطبيةالخطيب وزملاؤه، ) 8(
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  :التقسيم الفقهي الطبي للأعضاء التناسلية الأنثوية :المطلب الثاني

اسلية الأنثويـة تقسـيما   تقسيم الأعضاء التن -كما سيأتي-تقتضي بعض الأحكام الفقهية  

  : فقهيا، وتقسيما طبيا، وذلك كما يلي

، ويسمى أيضـا  )1(وهي ما يسمى عند الفقهاء بالفرج الخارجي: الأعضاء الظاهرة: القسم الأول

  .)2(بالعضو الظاهر الذي يظهر عند جلوسها

اسم لمخرج الحدث ويتنـاول الـذكر والـدبر وقبـل     : وعند صاحب المغني أن الفرج   

  .مع ملاحظة أن هذا التعريف عام، شمل الأعضاء الظاهرة لكل من الذكر والأنثى. )3(أةالمر

ومن الناحية الطبية تسمى الأعضاء التناسلية الظاهرة عند الأنثى الفرج، ويتكون الفـرج    

من الفتحة الخارجية للمهبل وما يحيط بها، ويغطيه غشاء البكارة عند البكر، ويشـمل الشـفرين   

الصغيرين والدهليز والبظر، وتقع فتحة المبال بين البظر والمهبل، وتحت كل شـفر  الكبيرين و

  .)4(كبير تقع غدة تصب قناتها بفوهة في فتحة المهبل، تسمى غدة بارتولين

منطقة ما : ، ويضم)5(وهي عند الفقهاء الفرج الداخلي: الأعضاء التناسلية الباطنة: القسم الثاني

الذي يصله ذكر المجامع، ويسمى أيضا مسلك الذكر ثم باطن الفرج  بين الفرج الباطن والظاهر

وهـو مـا لا يصـله ذكـر     : ما وراء باطن الفرج م، ث)6(الذي لا يصله ذكر المجامع المعتدل

                                           
 .151، ص3ج المبسوط،، السرخسي// 152، ص1، جحاشية ابن عابدينابن عابدين، ) 1(

 .260، ص1، ج، الحاوي الكبيرالماوردي// 67، ص1، جإعانة الطالبينالبكري، : انظر) 2(

 .170، ص1، جالمغني مع الشرح الكبيرابن قدامة، ) 3(

-25، صالمرأة في سن الإخصاب وسن اليأسرويحة، // 1370-1369، ص9، جالموسوعة الطبية الحديثة: انظر) 4(

، دار الكاتـب  قاموس المعرفـة الجنسـية  سمير، . الحلو، د// 46-44، صخلق الإنسان بين الطب والقرآنالبار، // 27

 .126العربي، بدون ط، بدون ن، ص

، ، الحاوي الكبيـر الماوردي// 152، ص1، جحاشية ابن عابدينابن عابدين، // 151، ص3ج المبسوط،السرخسي، ) 5(

 260، ص1ج

// 282، ص1، جحاشـية الجمـل  الجمـل،  //  491، ص1، جالشرواني وابن قاسـم  حواشيالشرواني وابن قاسم، ) 6(

  .37، ص1، جالروض المربعالبهوتي، 
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وعاء الولد، وهـو جلـدة علـى    : ، ثم الرحم وهو)3(، أو باب الرحم)2(، ثم فم الرحم)1(المجامع

  .)4(من جهة الفرج وواسعه أعلاه، ويسمى بأم الأولادصورة الجرّة المقلوبة، بابه الضيق 

هي الأعضاء المسئولة عن عمليتي الحمل والولادة، وتتكـون مـن   : ومن الناحية الطبية   

المهبل، وهو المجرى ما بين فتحة الفرج من أسفل وعنق الرحم من أعلى،  والمهبـل محـوط   

ما يسمى بالفرج الذي يصـله ذكـر    بعضل ومبطن بغشاء مخاطي، ويقابله عند فقهاء الشافعية

  . المجامع، وهي منطقة ما بين الفرج الباطن والظاهر الذي يجب غسله

وهو طرف الرحم الأسطواني المجوف بين المهبل والرحم، ويقابله عند : ثم عنق الرحم  

  .الفقهاء فم الرحم أو باب الرحم

ع والتضـخم، ولا  ثم الرحم، وهو عضو عضلي صغير الحجم مجوف، قادر على التوس  

  . تخرج التسمية الفقهية لهذا العضو عن التسمية الطبية

أمـا  .وهما القناتان الموصلتان للبويضة من المبيضـين إلـى الـرحم   : ثم قناتي فالوب   

  .)5(المبيضين  فهما العضوان الذي يقوم كل منهما  بإفراز البويضة شهرا بعد شهر

، فهي تضم "ما وراء باطن الفرج"تثناء استعمالهم ولم أجد عند الفقهاء ما يقابل ذلك، باس  

  .ما جاء بعد نهاية المهبل

  

  

                                           
 .83، ص1، جإعانة الطالبينالبكري، // 491، ص1، جحواشي الشرواني وابن قاسمالشرواني وابن قاسم، )1(

 .82ص ،1، جمجمع الأنهرشيخيّ زادة، // 378، ص1ج البحر الرائق،ابن نجيم، ) 2(

  .69، ص1، جإعانة الطالبينالبكري،  )3(

 .69، ص1، جإعانة الطالبينالبكري، ) 4(

، 9ج  -و-1440، ص10، جالموسـوعة الطبيـة الحديثـة   // 88-87، صفرح، حيـاة المـرأة وصـحتها   : انظر) 5(

 .70، ص، أمراض النساء وعلاجها بالأعشابالطيبي// 1369-1368ص
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  :مقتضيات التقسيم الفقهي الطبي للجهاز التناسلي الأنثوي :المطلب الثالث

تقتضي بعض الأحكام الفقهية وترتكز بالدرجة الأولى على التقسـيم الفقهـي لأعضـاء      

  :البحث المرأة التناسلية، وما يهمنا منها في هذا

إن الأحكام الفقهية المتعلّقة بمفرزات الطهـر أو الرطوبـة النسـائية تختلـف     : المقتضى الأول

باختلاف منشئها، هل هي من الفرج الخارجي أم من الفرج الداخلي، أم مما وراء هذا؟ وهل هي 

بها مفرزات طبيعية أم مرضية؟ ولذا فإن تمييز أنواعها بعضها عن بعض، وتفريقها عما يلتبس 

من مفرزات غريزية أو مرضية أساس في إصدار الحكم الشرعي من حيث الطهارة من الخبث 

  .)1(والطهارة من الحدث

ولمعرفة ما يجب غسله للتطهر من المفرزات والدماء، فإن على المرأة أن تغسل فرجها    

بين رجليهـا  الخارجي عند الاستنجاء والغسل، وهو ما يبين منها حال جلوسها القرفصاء، فتقعد 

  .وتغسل كل ما ظهر منها

أما الفرج الداخل فلا يجب على المرأة غسله، وإنما هو جائز ومسـتحب للثيـب عنـد      

الجمهور، ولازم عند الشافعية، فتدخل إصبعها في فرجها لأجل الاستنجاء، أما العذراء فلا تفعل 

  .)2(ذلك؛ خوفا من زوال عذريتها

مالي، وسأبين بالتفصيل ما يتعلق بأحكام الطهارتين هذا من حيث طهارة المحل بشكل إج  

  .الحكمية والحسية لكل نوع في مبحثه

  

                                           
محمود ناظم النسـيمي،  : ، نقلا عن كتاب الطب النبوي والعلم الحديث، للدكتور469ص، آداب الحياة الزوجيةالعك، ) 1(

 .205-201، ص1مؤسسة الرسالة، بيروت، ج

، الحاوي الكبيـر ، الماوردي// 69، ص1، جبلغة السالكالصاوي، // 764، ص1، جالبناية في شرح الهدايةالعيني، ) 2(

// 279، ص1، جالتمـام أبو يعلى، // 491، ص1، جني وابن قاسمحواشي الشرواالشرواني وابن قاسم، //261، ص1ج

عبد الرحمن بن محمد بـن قاسـم العاصـمي    : ، جمع وترتيب، مجموع فتاوى شيخ الإسلامابن تيمية، شيخ الإسلام أحمد

 .279، ص21الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، بدون ط، ج: النجدي الحنبلي، الناشر
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  .)1(ببروزها إلى الفرج الخارجيإلا عموما أحكام هذه المفرزات لا تثبت إن  :المقتضى الثاني

 نفـذ  سواء ،وضوؤها انتقض الحشو داخل فابتل الخارج الفرج في )قطنة أو نحوها( احتشت وفل

 ،)2(الانتقـاض  في المعتبر وهو الداخل الفرج من بالخروج للتيقن ؛لا أو الحشو خارج إلى البلل

 وإن ،الخـروج  لعدم حدثا يكن لم القطنة من الداخل الجانب فابتل الداخل الفرج في وضعتها وإن

 حـدثا  كـان  الفـرج  وفـلج محاذية أو عالية القطنة كانت فإن الخارج الجانب إلى البلة تعدت

 ـ تسقط لم إذا كله وهذا ،الخروج لعدم حدثا يكن لم مستفلة كانت وإن ،الخروج لوجود  ،ةـالقطن

 لوجـود  الـداخل  أو الخارج الجانب ابتل سواء المرأة في وحيض حدث فهو القطنة سقطت فإن

   .)3(الخروج

  رأي الطب في غسل الفرج الداخلي: فرع

المهبل يحتوي على رطوبـة   المهبل لا يحتاج إلى تنظيف حتى ولا عقب الحيض، إذ أن  

طبيعية ناشئة من وجود جراثيم غير ضارة تسمى عصيات دودرلاين، تفرز إفرازاً حمضياَ يعمل 

على قتل الجراثيم التي ممكن أن تتسرب إلى تجويف المهبل وعنق الرحم، لذا لا ينصح بغسـل  

ة أو العلاج، فربمـا  بقصد النظاف) الدوش المهبلي أو التشطيف المهبلي: يسمى طبيا بـ( المهبل

وربما كان ضـاراً إذا كـان   . اف فيهاكان عملا لا فائدة منه، إلا إذا كان بطريقة مناسبة لا إسر

بغير استشارة طبية؛ لأنه يعمل على جفاف المهبل مما يساعد الجراثيم الضـارة علـى التكـاثر    

    .)4(لاسيما أثناء الحمل وبعد الولادة

                                           
ابن الملقن، سراج الدين أبو // 83، ص1، ج، إعانة الطالبينالبكري// 206، ص1، جلهدايةالبناية في شرح االعيني، ) 1(

، حققه وضبطه على أصـوله  عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاجحفص أحمد بن علي بن أحمد، المعروف بابن النحوي، 

اللبدي، عبد الغنـي بـن    //74، ص1، ج2001=1421الأردن، ط -عز الدين هشام البدراني، دار الكتاب: وخرّج أحاديثه

محمـد سـليمان الأشـقر، دار البشـائر     . د: ، تحقيق وتعليـق حاشية اللبدي على نيل المآرب، 1319ياسين النابلسي، ت

  . 24، ص1999=1419، 1لبنان، ط -الإسلامية، بيروت

  .60، ص1، جالبحر الرائقابن نجيم، // 149، ص1، جحاشية ابن عابدينابن عابدين، ) 2(

 .26، ص1، جبدائع الصنائعالكاساني، : نظرا) 3(

، أول حمل فـي حيـاتي  الحسيني، // 163-162، 49-48، صالمرأة في سن الإخصاب وسن اليأسرويحة، : انظر) 4(

// 1840، ص13، جالموسـوعة الطبيـة الحديثـة   // 98، صأمراض النساء وعلاجها بالأعشابالطيبي، // 47-46ص

 .212، صج أمراض المرأةالأعشاب وفوائدها في علاالخطيب، 
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  المبحث الثاني

  رطوبة الفرج

المهبلية الطبيعية من مفرزات غدد الفرج الدهنية والعرقيـة وغـدتي    تكون المفرزاتت  

بارتولان وغدد سكين، ومن الرشح من جدار المهبل ومن الخلايا المهبلية والعنقية وعنق الرحم، 

المرأة البالغة يكون هذا الإفراز كافيا لترطيـب   يوف .ومن سوائل بطانة الرحم، وقنوات فالوب

  .)1(كاد يترك أثرا بالملابس الداخلية، وتكون كميته من القلة بحيث لا يلفرجوا المهبل

وبناء على ما سبق من التقسيم الفقهي الطبي للجهاز التناسلي الأنثـوي سـأبين أحكـام      

والفرج الداخلي  الرطوبات الطبيعية غير المرضية التي تلازم ما سماه الفقهاء بالفرج الخارجي،

  :مطلبينوذلك في  ،باطن الفرج ، وما وراء)الباطن(

  رطوبة الفرج الخارجي : المطلب الأول

  :التعريف بها: الفرع الأول

المنطقة المحيطة بمدخل المهبـل  "الظاهرة، وهو  من الأعضاء الأنثوية "الدهليز"تقدم أن    

 تترطب منطقة دهليز المهبل في الحالـة الطبيعيـة، بواسـطة   . ")2("فيما بين الشفرين الصغيرين

مفرزات الغدد الدهنية والعرقية، والتي تتجمـع فـي ثنيـات الناحيـة الفرجيـة فـي الحالـة        

ن أو ،ومقـدارها قليـل   ة،شـفاف  ،لزجة ،رقيقة ،وتتصف هذه الرطوبة بأنها مخاطية.)3("العادية

  .)4(تهيج الشهوة عند الأنثىخروجها لا يقارنه 

                                           
//  229، ص حياة المرأة وصحتهافرح، // 546، صالجامع في أمراض النساءمجموعة من أخصائي التوليد، : انظر) 1(

 .132، ص أمراض النساء وعلاجها بالأعشابالطيبي، 

 .1370، ص 9، جالموسوعة الطبية الحديثة) 2(

 . 37، صالأمراض النسائيةالتنوخي وآخرون، ) 3(

عند اللقاءات الزوجية وغيرها من حيث الطهارة والنجاسة،  أحكام الإفرازات الجسـدية لافي، محمد محمد عبد الهادي، ) 4(

العـك،  " // أحكام الإفرازات الجسـدية "، وسأشير إليه لاحقا 37، ص1997=  1418، 1مكتبة القدسي للنشر والتوزيع، ط

 . 470، صآداب الحياة الزوجية
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ن الأعضاء الظاهرة التي تبـين  ومن التقسيم الفقهي يتبين أن خروج هذه الرطوبة هو م  

لا علاقة لها بالخـارج   ،، فهي مفرز جلدي خارجي موضعيحال جلوسها القرفصاء من الأنثى

  .الداخلية من الأعضاء

  حكمها من حيث الطهارة الحسّية : الفرع الثاني

أن الفـرج الخـارج    :رطوبة الفرج الخارجي طاهرة عند الفقهاء، ففي الفقـه الحنفـي    

فرطوبتـه كرطوبـة الفـم     ؛خارج البدن، بدليل كونه له حكم رة باتفاق في المذهبرطوبته طاه

  .)1(والعرق الخارج من البدن والأنف

، وهي ما تكون في المحل خرج مما يجب غسله فإنه طاهر قطعاما ي نإ: وعند الشافعية  

  .)2(الذي يظهر عند جلوسها، وهو الذي يجب غسله في الغسل والاستنجاء

إلا أنهـم   ،كية والحنابلة فلم أجد في مصادرهم ما يسمى برطوبة الفرج الخارجيأما المال  

نه طاهر طهارة فضلات لا أعدوا الخارج من بدن الآدمي من عرق ومخاط ودمع ولعاب وريق 

وتبين معنا أن مفرزات  .)3(خروجها من البدن على سبيل الرشح مقر لها تستحيل في الحي، وإنما

يرشح من  بطهارتها بالقياس على حكم، فيمن الغدد العرقية وهي مخاطيةرشح الفرج الخارجي ت

  .بلةالمالكية والحنالى مذهب ع بدن الآدمي

  حكمها من حيث الطهارة الحكمية : الفرع الثالث

  .)4(بة الفرج الخارجي لا تنقض الوضوءرطو :أن" الجسدية الإفرازاتأحكام "جاء في كتاب 

                                           
 .166، ص 1، جحاشية رد المحتاردين، ابن عاب: انظر) 1(

// 283، ص 1، جحاشـية الجمـل  الجمـل،  // 491، ص1، جحواشي الشرواني وابن قاسـم الشرواني وابن قاسم، ) 2(

 .83، ص1، ج، إعانة الطالبينالبكري

 .255، ص 1، ج، المبدعابن مفلح// 157، ص 1ج حاشية الخرشي،الخرشي، : انظر )3(

 .37، صات الجسديةأحكام الإفرازلافي،  )4(
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، إذ أنهم تعرضـوا فـي مسـائل    مصادر الفقهاء السابقين سألة فيهذه الم حكمولم أجد   

ويمكن لنا الحكم بأنها غير ناقضة للوضوء من . إلى الطهارة الحسية دون الحكمية رطوبة الفرج

  :خلال

لعـدم ورود الـنص    ء المـذاهب؛ أي من فقها عدم ذكرها كناقض من نواقض الوضوء عند* 

ن جميع الخارج من السبيلين النـاقض  لأ ؛لسبيلينمن ا ةلا تعد خارجأنها  اللوضوء، كمبنقضها 

، أما مفرزات الفرج الخارجي فهي ترشح رشحا من خارجهعضو إلى الللوضوء يبرز من داخل 

  .الأعضاء الظاهرة نفسها

قياسها على ما يخرج من البدن على سبيل الرشح من العـرق والريـق والمخـاط والـدمع     * 

 .وء عند أي من المذاهبواللعاب، فجميعها لم تعد ناقضة للوض

  رطوبة الفرج الداخلي : المطلب الثاني

   :أنواعها: الفرع الأول

والعـرق   يض متردد بين المـذي أبماء " :عرفها الشافعية بأنها: الرطوبة الطبيعية: النوع الأول

  .)1("من باطن الفرج الذي لا يجب غسله يخرج

في الحالة الطبيعية بواسطة مـادة   المهبليومن الناحية الطبية يترطب الغشاء المخاطي   

 سائلة بيضاء، تتشكل عبر ارتشاح السوائل من الأوعية الدموية واللنفاوية للطبقة تحت الظاهرية

وهذه الارتشاحات تحتوي علـى عصـيات    -المهبل لا يحتوي على غدد بالرغم من أن- للمهبل

 إلى حمض اللبن، وهـذا مـا  ية المهبلالخلايا  )سكر(ين جدوردلاين التي تساهم في تحويل غليكو

التي تشكل خط الدفاع الرئيسـي للجهـاز التناسـلي،     المهبل يدعم التفاعل الحامضي لمحتويات

  .)2(المهبل من نزوات البكتيريا المتلاحقةفيحمي 

                                           
// 83، ص 1، جإعانـة الطـالبين  البكـري،  // 491، ص 1، جحواشي الشرواني وابن قاسمالشرواني وابن قاسم، ) 1(

 . 588، ص 2، جالمجموعالنووي، 

// 41، ص متاعب المرأة الصـحية والنفسـية  لماضة، // 38، 37، ص الأمراض النسائيةالتنوخي وآخرون، : انظر )2(

 .47، ص في سن الإخصاب وسن اليأسالمرأة رويحة، 
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وتكون قليلـة الكميـة،    ،تأخذ اللون الحليبي الأبيض، أو الأبيض الضارب إلى الصفرة: ماهيتها

   .)2(القوام، نصف صلبة )1(بالمخاط، ندفية وربما تكون ممزوجة

من باطن الفرج الذي لا يجـب غسـله    خرجيفقهاء الشافعية هي ما وهذه الرطوبة عند   

يخرج من وراء باطن الفرج الـذي لا  هي ما : والقسم الثاني عند الشافعية .ويصله ذكر المجامع

  . من المفرزات دون الأول، وتشمل الأنواع الأخرى )3(يجب غسله ولا يصله ذكر المجامع

وإنما قصدوا بها جميع مـا يخـرج    في رطوبة الفرج الداخلي،أما الجمهور فلم يفرقوا   

  .وهو يشمل النوع الأول وغيره بواسطة المهبل إلى ظاهر الفرج الخارجي،

فـي  _ كثيفة القـوام   ،رائقة فة،شفا ،طيةاوهي إفرازات مخعنق الرحم،  إفرازات: النوع الثاني

، وظيفتهـا  في المهبل، تغمر قناة عنق الرحم كلها ثم تتجمع قلوية الخاصية_ زلال البيض  قوام

التصدي لأي عدوى تتصاعد إلى عنق الرحم من الخارج، ولها أهمية كبيرة في حدوث الإنجاب، 

لى داخل الرحم، لكن من الممكن أيضا مع تغير طبيعتهـا أن  الحيوان المنوي إ فهي تسهل صعود

تكثف وتزيد في بإفرازات وعنق الرحم بالذات قد حباه االله تعالى . ه مما يسبب العقمتمنع صعود

 الطور الأول للدورة في الفترة التي تسبق التبويض، وتصل ذروتها عند الإباضة، وتقل الكميـة 

  .)4(المفرزة بشدة في الطور الثاني

                                           
، فصل النون لسان العربابن منظور، : من الندف، وهو طرق القطن بالمندف، والنديف، القطن المندوف، انظر: ندفية) 1(

 . 154، ص4، جالصحاحالجوهري // 325، ص 9باب الفاء مادة ندف، ج

مجموعـة  // 132، ص النساء وعلاجها بالأعشابأمراض الطيبي، // 38، ص الأمراض النسائيةالتنوخي وآخرون، ) 2(

  .  546، ص الجامع في أمراض النساء من أخصائي التوليد،

  .491، ص1، جحواشي الشرواني وابن قاسمالشرواني وابن قاسم، //  83، ص1، جإعانة الطالبينالبكري، ) 3(

// 40-39، ص الأمـراض النسـائية   التنوخي وآخرون،// 42، ص متاعب المرأة الصحية والنفسية لماضة،: انظر) 4(

 .229، صحياة المرأة وصحتهافرح، // 44، ص هموم البناتالحسيني، 
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طبيعيـة علـى مفـرزات،    لا يحتوي جوف الرحم في الحالـة ال  ،إفرازات الرحم: النوع الثالث

لا تنتج الغدد البطانية المخـاط فـي   . المفرزات المخاطية للغدد الرحميةويترطب غشاؤها قليلا ب

، غنيا بالنشـا  لغدد مفرزاَ مخاطيا شفافا قلوياالطور الأول للدورة، أما في الطور الثاني فتطرح ا

فيرطـب   ،"لبن الرحم"نبهارا اسم وا إعجابا ءأطلق عليها العلما ةوالسكر، في توليفة ربانية رائع

سطح البطانة الرحمية وذلك في الفترة التي تعقب التبويض من المبيض، وظيفة هذه المفـرزات  

مـن حـدوث    وتفرز بعد حوالي ثلاثة أيـام  ،تغذية البويضة المخصبة التي قد تصل إلى الرحم

  .)1(التبيوض

يلا بواسـطة  الغشاء المخاطي للبوقين قليترطب : فالوب إفرازات البوقين وأنابيب: النوع الرابع

المهبل على  ، وهذا الإفراز غني بالبروتين ويصل إلىمخاط رائق عديم اللون، وذو تفاعل قلوي

  .)2(فترات

، في المـرأة  -المهبل  –تلك هي الإفرازات الطبيعية التي تتمخض عنها القناة التناسلية   

وهي لا تـدعو   ،عند الفتاة والمرأةالجنسي ج وهي علامة طبيعية ومؤثرة من مؤثرات تمام النض

  .)3(ها، وغزر خروجها وتغير قوامها، ونتن ريحتغير لونها إلى القلق إلا إذا

  حكمها من حيث الطهارة الحسية : الفرع الثاني

  :قولين اختلف الفقهاء في طهارة رطوبة الفرج الداخلي للمرأة إلى  

فعية، ، وهو الأصح من مذهب الشايفة خلافا لصاحبيهوهو قول أبي حن، طاهرة ، أنهاالقول الأول

  ي من ـذي أو منـا مـواشترط الحنفية لطهارتها أن لا يخالطه .)4(والصحيح من مذهب الحنابلة

                                           
 . نفس المراجع والصفحات السابقة) 1(

 .42، ص، متاعب المرأة الصحية والنفسيةلماضة// 40، ص الأمراض النسائيةالتنوخي وآخرون، ) 2(

 .43، ص متاعب المرأة الصحية والنفسيةلماضة، // 38، ص الأمراض النسائيةالتنوخي وآخرون، ) 3(

، الوسيط في المذهب ،505الغزالي، محمد بن محمد بن محمد، ت //  349، ص 1، جرد المحتار ةحاشيابن عابدين، ) 4(

، 1، ج1997=1470، 1محمد محمد تامر، دار السلام للطباعة والنشـر، ط  -و-أحمد محمود إبراهيم، : حققه وعلق عليه
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  : من السنة والمعقول واحتج أصحاب هذا القول لقولهم ،)1(ةالمرأوالرجل 

صلى االله عليه -ثوب النبي  كانت تفرك المني من -رضي االله عنها-أن أم المؤمنين عائشة * 

  .)2( -وسلم

  .)3(الرطوبة ، وهو يصيبأن المني كان من جماع لأن الأنبياء لا يحتلمون: وجه الدلالة

ومع كون هذا المني من جماع، إلا أنه لا يشترط في فرك المنـي مـن   : ويرد على هذه الدلالة

، فربمـا  -يه الصلاة والسلامعل–أن الثوب قد اتصل بجسده  -صلى االله علية وسلم–ثوب النبي 

أن المني أصاب الثوب لأنه يخرج على وجه الدفق والشدة، ولا تخلو الرطوبة أثناء الجماع مـن  

  .  ملاقاة مذي النساء، والمذي نجس اتفاقا كما سيأتي

الرطوبة لحكم بنجاسة منيهـا  ، فلو حكم بنجاسة مطلقا عند الحنابلة للحكم بطهارة مني المرأة* 

  .)4(خروجه منهكونه يلاقي رطوبته ب، لعندهم

  .)5(فتقاس عليه عند الحنابلةنها كالعرق والريق لأ* 

  .)6(كاللبن الذي يخرج من بين دم وفرثن تلك الرطوبة في الباطن فلا يحكم بنجاستها لأ* 

 
                                                                                                                            

 – 128، ص 1، جالتمـام  أبـو يعلـى،  // 491، ص1، جحواشي الشرواني وابن قاسمالشرواني وابن قاسم، // 160ص

 .364، ص 1ج ، حاشية الروض المربع،ابن القاسم// 129

 .349، ص 1، جحاشية رد المحتارابن عابدين، ) 1(

، حققه وعلق عليـه وخـرج   زيمـة صحيح ابن خ، 311ابو بكر محمد بن اسحق السلمي النيسابوري، ت : ابن خزيمة) 2(

، جماع أبـواب  1992=  1412، 2عمان، ط –دمشق  –محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت . أحاديثه ط

، 1، ج288باب الدليل على أن المني ليس بنجس والرخصة في فركه إن كان يابسا، حـديث رقـم    -218تطهير الثياب، 

 -2، " -صلى االله عليه وسلم-كنت أفركه من ثوب رسول االله : "المني قالت عن عائشة في: صحيح مسلموفي // 145ص

 .238ص  1، ج288باب حكم المني، حديث رقم  -32كتاب الطهارة، 

 .255، ص 1ج المبدع،ابن مفلح، ) 3(

 . 255، ص1ج المبدع،ابن مفلح، // 364، ص 1، جحاشية الروض المربعابن القاسم، ) 4(

 .126، ص1، جعجالة المحتاجابن الملقن، // 364، ص 1، جالروض المربع حاشيةابن القاسم، ) 5(

 .129 – 128، ص 1ج التمام،أبو يعلى، ) 6(
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  .)1(ذكر المجامع عند الشافعيةلعدم وجوب غسل * 

 روى وقـد  المرأة فرج رطوبة طهارة على يلالدل فعياالر يذكر لم: وجاء في تلخيص الحبير* 

رضـي االله   -عائشـة  عـن  أبيه عن القاسم بن الرحمن عبد طريق من صحيحه في خزيمة بنا

 مـث عنها ومسحت الأذى عنه فمسح ناولته زوجها فرغ فإذا الخرقة المرأة تتخذ" :قالت -عنها

رضي االله  - عائشة لتأس القاسم عن سعيد بن يحيى طريق ومن .موقوف ،"ثوبيهما يـف صليا

 كان فإذا ،خرقة تعد المرأة كانت" :فقالت فيه فيعرق الثوب يلبس ثم أهله يأتي الرجل عن -عنها

  .)3)(2("ينجسه ذلك أن ير ولم عنه الأذى الرجل اـبه حـمس

أن الرجل يمسح عنه الرطوبة التي تصيبه من الجماع ولا يغسله، ثم يرتدي ثوبـه  : وجه الدلالة

قـال بعـض   : ه؛ دليل على طهارة ما أصابه من رطوبة فرجها، وفي إعلاء السـنن ويصلي في

  .)4("فهذا الأثر يصح به الاستدلال على طهارة رطوبة فرج المرأة على مذهب الشافعي: "الناس

هذا لا يصلح للاستدلال على طهارة رطوبة الفرج، وإنما على طهارة الثوب : ويرد عليه  

م يلاقي النجاسة، ومسح محل الأذى بالخرقة هو استجمار يطهر بـه  الذي حصل الجماع فيه ما ل

 .المحل ويعفى بعد الاستجمار عن العرق المختلط بالنجاسة

والمالكية، وهو مقابل الصحيح عند  ،ليه ذهب الصاحبان من الحنفيةإ، ونجسة أنها: القول الثاني

ن باطن الفرج لرطوبة التي تخرج ممقابل الأصح عند الشافعية أنها نجسة في ا فيو، )5(الحنابلة

                                           
 .491، ص 1، جحواشي الشرواني وابن قاسمالشرواني وابن قاسم، ) 1(

الجنـب،  باب الرخصة في غسل الثوب من عرق  -212، جماع أبواب تطهير الثياب، صحيح ابن خزيمةابن خزيمة، ) 2(

، إعـلاء السـنن  صحيح، : قال التهانوي// 145، ص1، ج288والدليل على أن عرق الجنب طاهر غير نجس، حديث رقم

 .. 359، ص1، جإرواء الغليلوصححه الشيخ الألباني، // 359، ص1ج

 .359، ص1، جتلخيص الحبيرابن حجر، ) 3(

 .360، ص1، جإعلاء السننالتهانوي، ) 4(

، مواهب الجليلالحطاب، // 148، ص 1، جبلغة السالكالصاوي، // 349، ص 1، جة رد المحتارحاشيابن عابدين، ) 5(

 . 129 –128، ص 1، جالتمامأبو يعلى، // 105، ص 1ج
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لفرج فهي نجسة قطعـا  أما الرطوبة التي وراء باطن ا ويصله ذكر المجامع، لا يجب غسله الذي

  .)1(عند الشافعية

و إدخـال  ذكر الـواطئ أ ويترتب على نجاسة رطوبة فرج الآدمي عند المالكية تنجيس    

  .)2(أو بها الرطوبةفتعلق به أو إصبع مثلا خرقة 

ومع ذلك فينبغي أن يعفى  ،لا تنجس ما أصابها إلا إذا اتصلت بالظاهرفعند الشافعية  أما  

كمـا لـو   وكذا ما لو أدخلت إصـبعها  ، فلا يتنجس بها ذكر المجامع لكثرة الابتلاء بهعن ذلك 

  .)3(المبالغة في تنظيف المحل أرادت

:مشرفة والمعقولقولهم من السنة الواحتج القائلون بنجاسة رطوبة الفرج الداخلي ل    

 "يمن؟ فلم امرأته الرجل جامع إذا أرأيت": فقال بن عفان عثمان سأل يالجهنّ خالد بن زيد أنب* 

- االله رسـول  من هـسمعت :عثمان قال. "ذكره ويغسل للصلاة يتوضأ كما يتوضأ: "عثمان قال

 االله عبيد بن لحةوط العوام بن والزبير طالب أبي بن علي ذلك عن فسألت -وسلم عليه االله صلى

  .)4(بذلك فأمروه -عنهم االله رضي- كعب بن وأبي

أمر الرجل الذي جامع زوجته بغسل ذكره؛ يدل على وقوع النجاسة مـن ملاقاتـه   : وجه الدلالة

  .  لرطوبة فرج المرأة

 فلـم  المـرأة  الرجـل  جامع إذا االله رسول يا" :قال أنه -عنه االلهي رض– كعب بن أبي وعن* 

  .)1("يويصل يتوضأ ثم منه المرأة مس ما يغسل" :قال "؟ينزل

                                           
تحقيـق  ، تصحيح التنبيه، 676ت، بو زكريا محيي الدين بن شرف، أالنووي// 83، ص1، جإعانة الطالبينالبكري، ) 1(

، 1، جعجالـة المحتـاج  ابن الملقن، // 101، ص 1ج ،1996م، مؤسسة الرسالة، بيروت، محمد جمعة الإبراهي: وتعليق

 .126ص

 . 57، ص 1، جحاشية الدسوقيالدسوقي، ) 2(

 . 491، ص1، جالشرواني وابن قاسم حواشيالشرواني وابن قاسم،  //  282، ص1، جحاشية الجملالجمل،  )3(

 .87-86، ص1، ج292باب إذا التقى الختانين،  حديث رقم  -28سل، كتاب الغ -5، صحيح البخاريرواه البخاري، ) 4(

 .87، ص1، ج293باب إذا التقى الختانين،  حديث رقم  -28كتاب الغسل،  -5، صحيح البخاريرواه البخاري، ) 1(
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 الرجـل  يغسـل  أي :منه المرأة مس ما -وسلم عليه االله صلى- قوله :من الحديثين الدلالةه وج

 المـراد  لأن الـلازم  وإرادة الملزوم إطلاق من وهو أعضائه من المرأة فرج مس الذي العضو

  .)1(فرجها رطوبة

 غسـل  بـلا  بالوضـوء  الصلاة جواز في الحديثان نوهذا: ويعقب النووي من الشافعية   

 الحكـم  فـي  ظاهر وهو ،منسوخ غير فثابت منها أصابه وما الذكر بغسل الأمر وأما ،منسوخان

 عنـد  للوجـوب  الأمـر  مطلق لكن الاستحباب علي يحمله الآخر والقائل ،الفرج رطوبة بنجاسة

  .)2(أعلم واالله ،الفقهاء جمهور

يحتمل أن الأمر بغسل الذكر لكونه يختلط بمذيه ومـذيها ومنيـه   : ديثينالرد على الاستدلال بالح

  .-كما سيأتي عند بحثهما-ومنيها والمذي نجس اتفاقا، والمني مختلف في طهارته 

فالوطء في الفرج يوجب تنجيس الذكر؛ لأنـه مـن    )3(لأنها رطوبة متولدة من مكان النجاسة* 

  .)4(فكان نجسا مجرى النجاسة والحيض والنفاس وغير ذلك،

  .بأن المهبل يطهر من نجاسة الحيض والنفاس بنزول القصة البيضاء: ويرد عليه

  .)5(لأن الإنسان عند الجماع يمذي، والمذي نجس؛ فينجس الفرج* 

بأن الرطوبة تنجس إذا لاقت النجاسة فقط، وإلا فهي طاهرة، فبالاستنجاء من المذي : ويرد عليه

  .يطهر المكان

  .)1(في الفرج لا يخلق منه الآدمي، أشبه المذي لأنها بلل* 

                                           
 .208، ص4، ج2، مج، فتح الباريابن حجر) 1(

  .588، ص2، ج، المجموعالنووي) 2(

 . 126، ص1، جعجالة المحتاجابن الملقن، // 171، ص1، جالمهذبالشيرازي، ) 3(

 .128، ص1، جالتمامأبو يعلى، ) 4(

  .128، ص1، جالتمامأبو يعلى، ) 5(

 .255، 1، جالمبدعابن مفلح، ) 1(
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ليست العبرة بما يخلق منه الآدمي، فالنطفة تتحول إلى علقة، والعلقة نجسة؛ لأنهـا  :  ويرد عليه

  . دم متجمد؛ والدم نجس باتفاق الفقهاء كما سبق بيانه

لي ما لم تخالطها الذي يظهر لي أن الراجح هو القول بطهارة رطوبة الفرج الداخ: القول المختار

  :نجاسة، لما يلي

  . فتقاس عليهأنها كالعرق والريق استدلال الحنابلة ب* 

  .لأن المهبل يطهر من نجاسة الحيض والنفاس بنزول القصة البيضاء *

لأن الطب أثبت بأن هذه الرطوبة مادة منظفة ومطهرة للمهبل، وحامية له ولسـائر الجهـاز   * 

  .م الضارة باستمرار؛ ولا يعقل أن يكون المطهر والمعقم نجساالتناسلي الأنثوي من الجراثي

لأنها من الأمور التي تعم بها البلوى عند النساء؛ ولا تسـتطيع منعهـا أو الـتحكم بـدفعها،     * 

فالتخفيف في شأنها مدعاة لرفع الحرج والمشقة، ورفع الحرج من مقاصد الشريعة، واالله تعـالى  

  .أعلم

  حيث الطهارة الحكميةحكمها من : الفرع الثالث

اخلي من حيـث الطهـارة   لم أجد في فقه القدامى من تحدث عن حكم رطوبة الفرج الد  

 بيضاء قصة من المرأة فرج من يخرج يءش ولا: ")1(ما ذكره أبو محمد ابن حزم الحكمية سوى

 يأت لم أنه هو ذكرنا، ما كل من الوضوء إسقاطنا برهان: محمد أبو قالثم  ،كدرة أو صفرة أو

  . )1("ذلك من يءش في وضوء بإيجاب إجماع ولا سنة ولا قرآن

                                           
 مهو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، أبو محمد، عالم الأندلس في عصره وأحد أئمة الإسلام، ولد بقرطبة عا) 1(

ن فقيها، حافظا، يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة، بعيدا عن المصانعة، وانتقد كثيرا من العلماء والفقهاء، له هـ، كا384

: هــ، انظـر ترجمتـه   456الفصل في الملل والأهواء والنحل، المحلى، جمهرة الأنساب، توفي عام : مؤلفات كثيرة منها

  .  254، ص4ج الأعلام،الزركلي، 

القاهرة، بدون  -أحمد محمد شاكر، دار التراث: ، تحقيقالمحلى، 456حمد علي بن أحمد بن سعيد، تأبو م ،ابن حزم) 1(

 .، باختصار256، ص1ط، ج
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ورأيـت فـي   ": ما جاء في عجالة المحتاج إلى شرح المنهاج في كلامه عن أسباب الحـدث و* 

أن  أن بلل فرج المرأة إذا وصل إلى موضع يجب عليهـا غسـله فـي الغسـل،    : فتاوى القفال

؛ فـلا  عليها غسله في الجنابة والاسـتنجاء ن خرج إلى محل لا يجب إو :، قالوضوءها ينتقض

  .)1("كبر بهنه في حكم الباطن، إلا المني لوجوب الألأ

الأول من الأربعة خروج الخـارج  ": جاء في بشرى الكريم في كلامه عن نواقض الوضوءو* 

 .)2("يجب غسله ة فرج أنثى خرجت إلى ماـل والدبر ورطوبـحد السبيلين أي القبأيقينا من 

أحكـام  "والثاني بعنـوان " آداب الحياة الزوجية" العلم أن كتابين معاصرين الأول بعنوانمع     

حكم الرطوبة الداخليـة بأنهـا ناقضـة     ذكر فيهاقد  ،"الإفرازات الجسدية عند العلاقات الزوجية

    .)3(باتفاق الفقهاء :للوضوء، وفي الثاني منهما

خارجة من السبيلين، لأن كل خارج  أنها توجب الوضوء لأنها: ومن فتاوى المعاصرين  

من السبيلين ناقض للوضوء بحق الرجل والمرأة، لكن إذا استمر مع المرأة صار حكمهـا حكـم   

  .)4(المستحاضة وصاحب السلس ويلزمها الاستنجاء منه في كل وقت مع الوضوء الشرعي

فقهيـة للمـذاهب   قد أمعنت النظر في هذه المسألة، ورجعت إلى المصـادر ال ل: مختارالرأي ال 

غير ما ذكـر   صراحة الأربعة وبحثت في أبواب نواقض الوضوء، فلم أجد من تكلم عن حكمها

  :وتوصلت إلى ما يليعند الشافعية، 

                                           
 .74، ص1، جعجالة المحتاج إلى شرح المنهاجابن الملقن، ) 1(

 . ، باختصار30، ص 1، جبشرى الكريمباعشن، ) 2(

 . 39، ص أحكام الإفرازات الجسدية، لافي// 473، ص1، جآداب الحياة الزوجيةالعك، ) 3(

: ، إعداد الشـيخ الوفاء شرح فتاوى النساءابن عثيمين، محمد بن صالح، ) و(انظر، ابن باز عبد العزيز بن عبد االله ) 4(

مجموعة من //  126، ص 2003=  1424، 1لبنان، ط -حمد بن عبد العال الطهطاوي، دار الكتب العلمية، بيروتأعلي 

=  1424، 1، جمع وترتيب مجدي فتحي آل كحيل، مكتبـة الصـفا، القـاهرة، ط   وى وأحكام المرأة المسلمةفتاالعلماء، 

مركز التراث لخدمة الكتاب والسـنة،  : ، دراسة وتحقيقفتاوى النساءالشعراوي، محمد متولي، // 125-124، ص 2003

 .311المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ص 
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 يكالغائط والبـول والمـذ  ) القبل والدبر(أحد السبيلين إجماع العلماء على أن كل خارج من * 

رْضَـى  وَإِن كُنتُم مَّ{:الدالة كقوله تعالىواهر النصوص والودي والريح ناقض للوضوء، وذلك لظ

يدًا وْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُـواْ صَـعِ  أَ

  .)1(}طَيِّبًا

  .)3)(2("تى يتوضألا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث ح: "-صلى االله عليه وسلم-وقول الرسول *  

  . أن الحدث موجب للوضوء والوضوء شرط لصحة الصلاة: وجه الدلالة

ما يخرج من " :قال ؟ما الحدث -صلى االله عليه وسلم-قيل لرسول االله : واحتج الأحناف بحديث

  .)5(كلمة ما عامة فتتناول المعتاد وغيرهأن  :وجه الدلالة .)4("السبيلين

   .)6("ض الوضوء بنفسهما ينق: "وعند المالكية هو 

وفـي  ، )1("على الحالة الموجبة للوضوء، والحالة الموجبة للغسـل  الحدث يطلق": وعند الشافعية

مـدخل الـذكر ولمخـرج    لما خرج من فرج شامل بالنسبة للأنثـى  : "الحدث حاشية الجمل أن

  .)2("البول

  .)3(لحقه التطهيرأن المراد الخارج إلى ما هو في حكم الظاهر وي :وفي الفقه الحنبلي 

                                           
 .6: سورة المائدة) 1(

، 1، ج135باب لا تقبل صلاة بغير طهور، حـديث رقـم   _ 2كتاب الوضوء،  - 4، صحيح البخاريالبخاري،  رواه) 2(

، ص 1، ج225باب وجوب الطهارة للصلاة، حـديث رقـم    -2كتاب الطهارة،  2، صحيح مسلمورواه مسلم، //  49ص

 .، واللفظ لمسلم204

 ـ// 195، ص1، جالبناية في شرح الهدايةالعيني، ) 3( الشـرح  الرافعـي،  // 34، ص 1، جبدايـة المجتهـد  ي، القرطب

 .155، ص 1، جالمبدعابن مفلح، // 154، ص1، ج)العزيز(الكبير

 . 83، ص1غريب، ج: ، قال الزيلعينصب الرايةالزيلعي، ) 4(

 .31، ص1، جالهدايةالمرغيناني، ) 5(

 .291، ص 1، جمواهب الجليلالحطاب، ) 6(

 .152، ص1، ج)زالعزي(الشرح الكبيرالرافعي، ) 1(

 .105، ص1، جحاشية الجملالجمل، ) 2(

 .24، ص حاشية اللبدي على نيل المآرباللبدي، //  155، ص 1ج المبدع،ابن مفلح، ) 3(
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رطوبة فتكون  ؛ما خرج من السبيلين حدثا والحدث يوجب الوضوءكل  يعتبرهذا فوعلى   

الذي يجب غسله فـي الاسـتنجاء   (الفرج إذا خرجت إلى ظاهر ناقضة للوضوء الفرج الداخلي 

  .)والغسل

فعند . ضوءالقول بطهارة المفرزات عند جمهور من الفقهاء لا يمنع من القول بنقضها للوإن * 

: وعنـد الحنابلـة   .)1("خروج الخارج من السبيلين ينقض الوضوء ولو كان طـاهرا : "الشافعية

   .واالله تعالى أعلم .)2("طهارة الحدث ليست أسبابها منحصرة في النجاسات"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
 .154، ص1، ج)العزيز(الشرح الكبيرالرافعي، ) 1(

 .595، ص21، جمجموع فتاوى ابن تيميةابن تيمية، ) 2(



www.manaraa.com

 164

  المبحث الثالث

  ة البيضاءصَّالقَ

، وأنـه يكـون برؤيـة    الحيض والنفاس نالطهر م نتكلمت في الفصل الأول بإيجاز ع  

 -رضي االله عنها –النساء يبعثن إلى عائشة  نكا :القصّة البيضاء، استدلالا بما أخرجه البخاري

لا تعجلن حتى "بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة فتقول لهن 

   .)1(تريد بذلك الطهر من الحيض "ترين القصة البيضاء

  . ن القصة البيضاء تدل على الطهر والنقاء من الحيضأ :الحديثوجه الدلالة من 

  : في ثلاثة مطالب فرده بالبحثفما هي القصة البيضاء وما هو حكمها هذا ما سأ

  ة البيضاءصَّالقَمفهوم  :المطلب الأول

  :المعنى اللغوي: الفرع الأول

  .)2(، لغة حجازيةة من الجصّصَّالقَ 

  :يشرعالمعنى ال: الفرع الثاني

 –رضي االله عنها -اختلف الفقهاء في فهم المقصود من القصة البيضاء في قول عائشة   

   :ثلاثة معان إلى

 -الأقوال التي يلحظ منها أن القصة البيضاء هي خروج رطوبة الفرج الطبيعيـة  :المعنى الأول

   :تخرج نقية بانقطاع نزول دم الحيض والنفاس، ومن هذه الأقوال -رطوبة المهبل 

                                           
  .33سبق تخريجه، ص) 1(

، مادة قصّ، العينالفراهيدي، // 77-76، ص 7، باب الصاد، فصل القاف، مادة قصص، جلسان العربابن منظور، ) 2(

 .1485، ص 3ج
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بها المرأة عند الحيض، شبهت الرطوبة  والقطنة أو الخرقة البيضاء التي تحش: "القصة هي أن *

  .)1("فاءفي الص النقية بالجصّ

أن القصة البيضاء هي مفرز خاص يفرز من باطن الجهاز التناسلي للمرأة بعـد  : المعنى الثاني

  : انتهاء الحيض والنفاس علامة على الطهر، ومن هذه الأقوال

خرهن، تكون علامة طهـرهن،  آشيء يشبه الخيط الأبيض يخرج من قبل النساء في " :القصة* 

  .)2("بيض يخرج في آخر الحيض، وقيل هو أبيض يضرب لونه إلى الصفرةأوقيل ماء 

وهو الجيـر،   صّجالماء الأبيض الذي يخرج آخر الحيض كالجير، لأن القصة مأخوذة من ال* 

 .)3(وقيل القصة ما يشبه العجين

رطوبة المهبل الطبيعية النقية، أم الماء الذي يدفعه الرحم، فـالخلاف  : وأيا كان اعتبارها  

يخرج مـن وراء بـاطن    فمافي الحكم سيكون فقط عند الشافعية الذين فرقوا في حكم الرطوبة 

، الفرج فهو نجس عندهم، والخارج من بين الباطن والظاهر فهو طاهر على الأصح من مذهبهم

  .النسبة للطهارة الحسيةهذا بو

فالمؤدى واحد، فالأقوال في المعنيين الأول والثاني ترجـع   ةللطهارة الحكمي ةما بالنسبأ  

مـن   رؤية القصة البيضاء على اعتبارهـا إفـرازا  : إلى المعيار الأول للطهر من الحيض وهو

  .التناسلي يأتي بعد انتهاء دم الحيض والنفاسالجهـاز 

   :تعني الجفوف التام والنقاء من أي لون من ألوان الحيض، ومن هذه الأقوال أنها: المعنى الثالث

                                           
 . 628، ص 1، ج، البناية في شرح الهدايةالعيني: انظر أيضا// 340، ص 1، جنهاية المحتاجالرملي، ) 1(

فتح ابن حجر، //  19، ص2، جالمبسوطسي، السرخ: انظر أيضا// 628، ص 1، ج، البناية في شرح الهدايةالعيني) 2(

 . 236، ص 2، ج1، مجالباري

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروانـي،  ، 1125النفراوي، أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا المالكي، ت ) 3(

 .148، ص 1، جبلغة السالكالصاوي، // 115، ص1لبنان، بدون ط، ج -دار الفكر، بيروت
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قطنة التي تدخلها المـرأة  ال ة أو، قيل هو بياض الخرقيعني البياض الخالص: القصة البيضاء* 

  .)1(في فرجها فتخرج بيضاء نقية، وهو مجاز عن الانقطاع

مـن الحـيض وهـو الجفـوف، أو      وهذه الأقوال ربما ترجع إلى المعيار الثاني للطهر  

علامـة ثانيـة   : الجفوف هو: الانقطاع التام لألوان دم الحيض والنفاس، جاء في الفواكه الدواني

للطهر، ومعناه أن تدخل المرأة خرقة في فرجها فتخرج جافة ليس عليها شيء من أنواع الـدم،  

نه أمن هذا التعريف  ، ويلاحظ)2(ولا يضر بللها بغير الدم كرطوبة الفرج، إذ لا يخلو منها غالبا

  .صة البيضاء باعتبارها مفرزا خاصاخر غير الجفوف والقآجعل رطوبة الفرج شيء 

  من حيث الطهارة الحسية هاحكم :المطلب الثاني 

باعتبارها مفرزا خاصا ( إن أقوال الفقهاء في القصة البيضاء من حيث الطهارة والنجاسة  

لا إشكال :" ففي الفقه المالكي .بأن لها حكم رطوبة الفرج الداخليتؤكد  )هنا، لا باعتبارها جفوفا

   .)4("ماء الفرج ورطوبته عندنا نجسان :وغيره )3(في نجاستها كما قال عياض

نه إن تحقق خروجها من باطن الفرج أو أنها نحو دم متجمد أالظاهر : وفي الفقه الشافعي  

الشافعي رضي االله عنه عن القصـة البيضـاء   سألت : حمد بن حنبلأفنجسة، وإلا فطاهرة، قال 

  .)1(هو شيء يتبع الحيض فإذا رأته فهو طاهر: فقال

                                           
البحـر  ابن نجيم، // 343، ص1، جالمغني مع الشرح الكبيرابن قدامة، // 19، ص 2، جالمبسوطالسرخسي،  :انظر) 1(

 . 335، ص 1، جالرائق

 .115، ص 1، جالفواكه الدوانيالنفراوي، ) 2(

 هو القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المالكي الحافظ، إمام وقته في الحديث وعلومـه ) 3(

والنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم، كان مفرطا في الذكاء، شديد التعصب للسنة والتمسك بها،  ولد سنة سـت  

الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، مشـارق الأنـوار فـي    : وسبعين وأربعمائة، ولي قضاء سبتة ثم غرناطة، من مصنفاته

، وفيات الأعيـان ابن خلكان، : وأربعين وخمسمائة، أنظر ترجمته غريب الصحيحين والموطأ، التنبيهات، توفي سنة أربع

 .99، ص5، جالأعلامالزركلي، // 227-226، ص6، ج، شذرات الذهبابن العماد// 485-483، ص3ج

 .105، ص1، جالتاج والإكليلالمواق، : انظر أيضا// 148، ص1، جبلغة السالكالصاوي، ) 4(

  . ، باختصار83، ص 1، جإعانة الطالبينالبكري، ) 1(
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لـم   يقول بطهارة رطوبة الفرج الداخلي ما) خلافا لصاحبيه( حنيفة  اوتقدم أن الإمام أب  

تختلط بدم أو مذي أو ودي، وان الحنابلة يقولون بطهارة رطوبة الفرج الداخلي على الصـحيح  

  .بهممن مذه

إن المـؤمن لا  : "-صلى االله عليـه وسـلم  -أنها طاهرة لقول الرسول : وعند ابن حزم  

  .)2(لأن بعض النجس نجس، وبعض الطاهر طاهر) 1("ينجس

  :نالذي يبدو لي أن القصة البيضاء طاهرة، لأمري  :قول المختارال

  .رجيح طهارتهاأنها لا تعدو كونها نوع من أنواع رطوبة الفرج الداخلي، وسبق ت: أولهما

أنها تريـد بـذلك   : السابق -رضي االله عنها–في تعليل القصة البيضاء في قول عائشة : والثاني

ويحتمل الطهـر  . الطهر من الحيض، فهو يحتمل الطهر الحسي؛ فتكون القصة البيضاء طاهرة

ولا يعقل كون المطهـر   الحكمي بوجوب الغسل بعدها، لأن نجاسة الحيض حسية وحكمية معا،

  .  واالله أعلم. نجسا

  حكمها من حيث الطهارة الحكمية: المطلب الثالث

، )1(اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب الغسل عند تمام انقطاع دماء الحيض والنفـاس   

بعـد   كما اتفقوا على حدوث الطهر من الحيض بإحدى أمرين الجفوف أو نزول الماء الأبـيض 

ب الطهارة الجفوف أم الإفراز الأبيض؟ ويرجع هـذا  لكن من يقدم عندهم لوجو ،انتهاء الحيض

  .الاختلاف إلى اختلافهم السابق في فهم المراد من القصة البيضاء

                                           
باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، حـديث رقـم    -24كتاب الغسل،  – 5، صحيح البخاريرواه البخاري، ) 1(

باب الدليل على أن المؤمن لا ينجس، حديث رقـم   -29كتاب الحيض،  -3، صحيح مسلمومسلم، //  85، ص 1، ج285

  . 282، ص 1، ج371

  .183، ص 1، جالمحلىابن حزم، ) 2(

، ص 1، جنهايـة المحتـاج  الرملـي،  // 116، ص 1، جالفواكه الدوانيالنفراوي، // 17، ص1ج اللباب،الغنيمي، ) 1(

وعند الحنابلة يجب الغسل بخروج الدم والانقطاع شرط لصحة الغسل، // 264، ص1، جالحاوي الكبيرالماوردي، // 211

  .76، ص 1، جالإرادات شرح منتهىالبهوتي، //  29، ص1، جالروض المربعالبهوتي، 
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الجفوف بانقطـاع  (لبيضاء بأنها مجاز عن الانقطاع الأظهر عند الحنفية تفسير القصة اف  

  .)1()سائر ألوان الدم

 -باعتبارها إفـرازا  –لحيض والنفاس أما المالكية فعندهم أن رؤية القصة البيضاء بعد ا  

أبلغ من الجفوف، فمن رأتها تطهر ولا تنتظر الجفوف لا وجوبا ولا ندبا ولو اعتادته، وأما مـن  

فانه يسـتحب لهـا    ؛رأت الجفوف أولا وكانت معتادة القصة أو هي معتادة القصة والجفوف معا

وأما معتادة الجفوف فقط إذا أتاهـا   ،توقع الصلاة في آخره ثبحي )2(انتظار القصة لآخر المختار

بلغية القصة أ ىفلا يندب لها انتظار القصة، وأما المبتدئة فالمعتمد أنها تطهر بكل منهما، ومقتض

  .)3(أنها إذا رأت الجفوف أولا انتظرت القصة

وعند الشافعية أنها تطهر برؤية أي منهما، فإذا انقطعت ألوان الدم وخرجت القطنة جافة   

   .)4(لا ا الرطوبة النقية تطهر سواء أخرجت بعده الرطوبة البيضاء أمأو عليه

أما الحنابلة فتطهر عندهم إما بالجفوف التام بعد انقطاع دم الحيض، أو برؤيـة شـيء     

  .)5(بيض يتبع الحيض يسمى التريةأ

ي الذي يبدو لي أن رأي المالكية هو الأدق في هذه المسـألة لأنـه دليـل مـاد    : لقول المختارا

حسوس على الطهر عند معتادة القصة، ما لم يخرج وقت الصلاة، ومن اعتادت الجفوف فـلا  م

  .حاجة لها بانتظار القصة، واالله تعالى أعلم

  

                                           
  .335، ص1، جالبحر الرائقابن نجيم، : انظر) 1(

الزمن المقدر للعبادة شرعا، والذي وكّل إيقاع الصلاة فيه إلى اختيار المكلف من حيث عدم الإثم، فـإن  : رآخر المختا) 2(

 .175، ص1، جحاشية الدسوقيالدسوقي، : شاء أوقعها في أوله أو في وسطه أو في آخره، انظر

  .150، 148، 147، ص 1، جبلغة السالكالصاوي، // 116، ص 1، جالفواكه الدوانيالنفراوي، : انظر) 3(

، 1مـج  فتح الباري،ابن حجر، // 562، ص 2، جالمجموعالنووي، // 340، ص1، جنهاية المحتاجالرملي، : انظر) 4(

 .263، ص2ج

 .366، ص 1، جالمغني مع الشرح الكبيرابن قدامة، : انظر) 5(
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  رابعالمبحث ال

  ديالوَ

قد يشتبه على الكثيرين بعض ما تراه المرأة من إفرازات في بعض الظروف، ويحسبونه   

  :المرأة وإنما هو خاص بالرجل، وذلك من خلال ودياَ، وسنرى أن الودي لا يوجد عند

  .بعض التعريفات الفقهية واللغوية والبحوث الدينية المعاصرة* 

 .الطريقة الفقهية للاستنجاء من الودي* 

وظروف خروجها؛ يتبين أنـه   -سابقة الذكر-بالرجوع إلى أنواع المفرزات التناسلية الأنثوية * 

 .خاصة بنزول الودي عند الذكر لا يوجد مفرز معين يخرج في ظروف

  :وربما كان الداعي لعدم التمييز بين الودي وبعض الإفرازات المهبلية  

لم تحدد أن خروجه يكـون مـن    -في الغالب -أن التعريفات الاصطلاحية للودي عند الفقهاء* 

  .الذكر أم الأنثى

 ـ*  زول الـودي مـن   خروج إفرازات عند المرأة لها قوام الودي تخرج في ظروف مشابهة لن

الرجل، لاسيما عند حمل شيء ثقيل أو عند الإصابة بالإمساك أو لظروف مرضية، والصـحيح  

أن أنواعا من الإفرازات التناسلية عند المرأة تكون متجمعة في المهبل، وإنما تخرج إلى ظـاهر  

 .الفرج في ظروف مشابهة لخروج الودي من الرجل

نا فرقاَ اصطلاحياَ في الاسم، وإنما هو فرق فـي  وليس مقتضى التفريق بين المفرزين ه  

الحكم كما سيأتي من حيث الطهارتين الحسية والحكمية، وسنرى ما يتعلق بـالودي مـن معـان    

  :وأحكام في مطلبين
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  معنى الودي :المطلب الأول

  الفرع الأول، المعنى اللغوي 

  .)1(ما يخرج من الإنسان كالمذي* 

  .)2(يخرج من الإنسان في إثر البولالماء الرقيق الأبيض الذي * 

  .)3(ما يخرج بعد البول* 

هو الماء الرقيق الأبيض اللزج الذي يخرج من ذكر الرجل بعد البول إذا كان قد جامع قبـل  * 

  .)4(ذلك أو نظر، يقال ودي الرجل ودياَ

  .)5(الماء الرقيق الأبيض الذي يخرج في إثر البول من إفراز البروستاتة* 

يلاحظ أن التعاريف الثلاثة الأولى لم تفرق في المخرج بـين الـذكر والأنثـى، أمـا     : النتيجة

  .الأخريين فيؤكدان أن خروج الودي من الذكر، أو البروستاتة الخاصة بالرجل

  :الشرعيالمعنى : الفرع الثاني

   .)6("ماء أصفر غليظ يخرج عقب البول أو يسبقه: "عرّفه الحنفية بأنه

                                           
عبد السـلام محمـد   : ، تحقيق وضبطمعجم مقاييس اللغة، 395ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن زكريا، توفي : انظر) 1(

  .97، ص 6، مطبعة الباب الحلبي مصر، ج1972=1392، 2هارون، ط

دمشـق،   -، اوفسـت دار الفكـر  ، قـاموس الأطبّـا ونـاموس الألبّـا    القوصوني، مدين بن عبد الرحمن المصري) 2(

  .328، ص2، ج1980=1400ط

  .204، ص4، جالقاموس المحيطالفيروز أبادي، ) 3(

، بـاب  تاج العـروس الزبيدي، // 384، ص15، باب الياء فصل الواو، مادة ودي، جلسان العربابن منظور، : انظر) 4(

  .1941، ص 3 جمادة ودي،  العين،الفراهيدي، // 387، ص10 جالياء فصل الواو، مادة ودي، 

، 2، أشرف على طبعه عبد السلام هارون، المكتبـة العلميـة طهـران، ج   المعجم الوسيطاهيم مصطفى وآخرون، إبر) 5(

  .1034ص

  .17، ص1، جاللبابالغنيمي، ) 6(
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خرج بعيد الاغتسال من الجماع وبعد البول وهو من الزوج، فعلى هذا الإشكال ما ي: "وفي البناية

  .)1("ذكر الزوجة في الودي يخالف ما تقدم

ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول قطرة أو قطـرتين، أو  : وعرفه المالكية والشافعية بأنه

  .)2(عند حمل شيء ثقيل، أو حيث استمسكت الطبيعة

  .)3("أبيض يخرج عقب البول غير لزج ماء: "وعند الحنابلة

أن الودي سائل يشبه المني وهو يخـرج  : الإعجاز الطبي في القرآن والسنة: وفي كتاب بعنوان

من القضيب عقب التبول إذا كان الإنسان مصاباَ بإمساك أو عند حمل شـيء ثقيـل، أو عنـد    

فتنـتفخ الحويصـلة المنويـة    السعال، ويحدث غالبا للشباب غير المتزوج عند الإثارة الجنسية، 

  .)4(والبروستاتا وتخرج عصارتها إلى الخارج

من الملاحظ أن تعريفات المذاهب الفقهية لم تحدد خروجه هل هو من الـذكر أم مـن   : النتيجة

الأنثى، سوى ما جاء في البناية؛ فقد خصه بالرجل دون المرأة، أما التعريف الأخير فهو جـامع  

  .لودي وعبارته واضحة بخصوصية الودي بالرجل دون المرأةبين التعريفات اللغوية ل

  حكم الودي: المطلب الثاني

  حكمه من حيث الطهارة الحسية: الفرع الأول

  .)1(الودي نجس بالإجماع على نجاسته، وبالقياس على البول، ولعلة القذارة التي تقتضي النجاسة

                                           
 .291، ص1، جالبناية في شرح الهدايةالعيني، ) 1(

// 263، ص1، جكبيـر الحـاوي ال المـاوردي،  // 115، ص 1، جحاشية العدوي على كفاية الطالبالعدوي، : انظر) 2(

  .242، ص2، جحاشية الشرقاويالشرقاوي، 

  .102، ص 1، جشرح منتهى الإراداتالبهوتي، ) 3(

  .73، صالإعجاز الطبي في القران والسنةالجزائري، ) 4(

// 104، ص1، جمواهـب الجليـل  الحطاب، // 46، ص1، جالفتاوى الهنديةالشيخ نظام وجماعة من العلماء، : انظر) 1(

  .13، ص 1، جزوائد الكافي والمحرر على المقنعابن عبيدان، // 76، ص 1، جزاد المحتاج الكوهجي،
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استفراغ ما فـي المخـرج   : والاستبراءويجب عند المالكية غسل المحل فقط بعد الاستبراء منه، 

هو المد والسحب بأن يجعل سبابته وإبهام يسراه أو غيرهمـا  : بالسلت والنتر الخفيفين، والسلت

  .)1(أي الجذب: ، والنتر)أي رأس الذكر(من أصابعهما من أصله إلى الكمرة 

  .ون المرأةتؤكد طريقة الاستبراء من الودي بالسلت والنتر أنه خاص بالرجل د: النتيجة

  :حكمه من حيث الطهارة الحكمية: الفرع الثاني

  :استدلالا بما يلي ،)2(الودي ناقض للوضوء باتفاق الفقهاء 

  .)3(الإجماع على نقضه للوضوء* 

" الودي الذي يكون بعد البول فيه وضـوء ": قال -رضي االله عنه-ما روي عن ابن مسعود * 

ي، فالمني منه الغسل ومن هذين الوضوء، يغسـل  المني والمذي والود: "وعن ابن عباس قال

 .)4("ذكره ويتوضأ

لأنه خارج من السبيل كالريح والغائط، ولأنه إذا أوجب الوضوء بالمعتاد الذي تعم به البلـوى  * 

  . )1(فغيره أولى

من هنا يتبين أن الودي نجس وناقض للوضوء بالإجماع، أمـا الإفـرازات المهبليـة    : النتيجـة 

المرأة فمختلف في نجاستها وفي نقضها للوضوء، ولم يرد في حكمها نص صريح  الطبيعية عند

  .ولا إجماع
                                           

  27، ص1، ج، الثمر الدانيالاّبي //153، 116، 115، ص 1، جحاشية العدويالعدوي، : انظر) 1(

ابـن  // 263ص ، 1، جالحاوي الكبيرالماوردي، // 27، ص1، جالثمر الدانيالاّبي، // 17، ص1، ج، اللبابالغنيمي) 2(

  .239، ص1، جحاشية الروض المربعالقاسم، 

  .239، ص1، جحاشية الروض المربعابن القاسم، // 160، ص1، جالمغني مع الشرح الكبيرابن قدامة، ) 3(

، 1، ج564، كتاب الطهارة، باب الوضوء من الدم يخرج من أحد السبيلين، حديث رقم سنن البيهقي الكبـرى البيهقي، ) 4(

، تحقيـق  المصنف في الأحاديث والآثار, 235. عبد االله بن محمد الكوفي العبسي، ت: ابن أبي شيبة// للفظ له، وا186ص

رواه فـي البـاب عـن ابـن     , في المني والمذي والودي -107سعيد محمد اللحام، دار الفكر، كتاب الطهارات، : وتعليق

  .114، ص1ج، )12(وعن عائشة) 15(، وعن عكرمة )17(، وعن مجاهد )19(عباس

  .7، ص2، جالمجموعالنووي، ) 1(
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  المبحث الخامس

 اديـاله

فتـزداد  ، اوكمّ زمنايعد الحمل من الأسباب التي يتغير فيها الإفراز المهبلي عند المرأة   

يزداد إفراز هرمـون  المفرزات المهبلية الطبيعية أثناء الحمل حيث يكثر توارد الدم إلى الرحم و

  .وهي رطوبة طبيعية تأخذ أحكام رطوبة الفرج الداخلي عند الفقهاء. )1(الاستروجين

وهناك سائل خاص ينزل عند اقتراب الولادة أو أثناء المخاض سـماه فقهـاء المالكيـة      

  :فما معنى الهادي وما هي أحكامه ؟ هذا ما سأبينه في ثلاثة مطالب، )2(الهادي

  الهادي  فهومم :المطلب الأول

   المعنى اللغوي: الفرع الأول

العنق والرأس، سمي العنق هاديا لتقدمه على سائر البدن، والتقدم للإرشاد، والهادي من : الهادي

  .)3(كل شيء أوله وما تقدم منه

الولادة الهادي لأنه يتقدم الولادة ويرشد  قبلوالظاهر أن المالكية قد سموا السائل الخارج   

  . هالى قدومإ

، السـابياء ، رسالغِِِِ :تعددت الألفاظ اللغوية ذات الصلة بالمعنى مثل: الألفاظ اللغوية ذات الصلة

السّلى، السُّخذ، السَّقيّ، وكلها تدور حول الماء المخاطي المصفرّ الثخين الذي يخرج مع الولد أو 

   . )1(، والجلدة الرقيقة التي تحتويه)ماء الرأس(ما يسمى بـ 

                                           
 .43، ص هموم البناتالحسيني، //  42، ص متاعب المرأة الصحية والنفسيةلماضة، : انظر) 1(

  .392، ص 1، جحاشية الخرشيالخرشي، //  376، 105، ص 1، جمواهب الجليلالحطاب، ) 2(

معجـم مقـاييس   ابن فارس، // 357 -356،  ص15، ج، باب الياء، فصل الهاء، مادة هديلسان العربابن منظور، ) 3(

  .407، ص1، مادة هدي، ج، تاج العروسالزبيدي// 42، ص6، جاللغة

، مادة سلى، فصل السـين  ، تاج العروسالزبيدي// 92، ص3، ج، معجم مقاييس اللغةابن فارس: انظر هذه المعاني) 1(

، 2، باب السين، فصل العين، مـادة غـرس، ج  وس المحيطالقامالفيروز أبادي، // 183، ص 10من باب الواو والياء، ج

المعجـم  إبراهيم مصـطفى وآخـرون،    //51، 50، ص1، أسماء ما يخرج مع الولد، جالمخصصابن سيدة، // 243ص

 . 439، 423، ص1، جالوسيط
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  الشرعيالمعنى : لثانيالفرع ا

  :فقط، ومن تعريفاتهم فقهاء المالكيةعند ) الهادي(فت هذه التسمية عر  

هو الماء الذي يخرج من الحوامل عادة قرب الولادة وعند شم الرائحـة مـن الطعـام    : الهادي 

  .)1(وحمل شيء ثقيل

وهـو الوعـاء   بيض يخرج من الحامل يجمع في وعاء عند وضع الولد أو السقط، أ ماء: الهادي

  .)2(خرهآ أوالذي في البطن الذي يكون فيه الولد وسواء كان أول الحمل أو وسطه 

  يالطب معنىال: الفرع الثالث

   :الماء النازل من فرج الحامل بسبب الولادة نوعان  

ما يسمى بالسدادة المخاطية، أو الحشوة المخاطية أو العلامة، وهي كتلة مخاطيـة  : النوع الأول

وظيفتها حماية التجويف الرحمي طيلة مدة الحمـل   ،عنق الرحم تبطن قناة عنق الرحمتفرز من 

قرب إلى اللزوجة منها إلـى الميوعـة،   أمن الالتهاب، وهي مادة مخاطية كثيفة شفافة وصمغية 

سم، وقد يصاحب نزولها انقباضات رحمية  2إلى  1بيضاء ضاربة إلى الصفرة، قطرها حوالي 

هر، وقد يكون لونها زهريا أو ملطخا بسبب بدء انفصال الغشاء الموجود فيه أو ألم في أسفل الظ

  .عنق الرحم توسعالجنين عن الجزء السفلي لجدار الرحم، وقد يكون الدم المصاحب ناتج عن 

ة اتساع عنق الرحم تمهيدا لبدء الولادة، وبمجرد أن يحدث ذلك تبدأ دويعني سقوط السدا  

  .)1(ساعة 48إلى  24وربما تحدث خلال  ،ساعات 8إلى  5تكون من  الولادة في فترة قريبة قد

                                           
  .376، ص 1، جمواهب الجليلالحطاب، ) 1(

  .393-392، صشية العدوي على الخرشيحاالعدوي، ، //  392، ص1، جحاشية الخرشيالخرشي، : انظر) 2(

التنـوخي  // 100، ص حمل سهل وولادة بلا ألم نحومرسي،  //94، 89، ص أول حمل في حياتيالحسيني، : انظر) 1(

، 2للتوزيع والطباعة والنشـر، ط  ة، المؤسسة اللبنانيأسرار الحمل والولادةأبو هنا، رندة، // 109، ص التوليدوآخرون، 

 –، ترجمة زيد الكيلاني، مؤسسة عبد الحميـد شـومان، عمـان    الحملغوردن، . بورن، د//  76، ص1989=  1409

  .340، ص 1986= 1الأردن، ط
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وهو ما يسمى بتمزق الغشاء، أو تمزق جيب المياه، أو نـزول مـاء الـرأس، أو     :النوع الثاني

ويقصد به انفجار الغشاء الذي يحتوي على الجنين وسـائل   .)الأمنيوسي( فجار الكيس الجنيني ان

يساعد الجنين على التكيف مع الظروف الخارجية للأم، والذي  ى الذيلوهو سائل الس ،منيونالأ

يكفل الحماية للجنين في درجة حرارة ورطوبة معينة، وهذا السائل مائي شـبه شـفاف، وعنـد    

موعد الولادة ينفجر جيب المياه فيخرج السائل عبر عنق الرحم والمهبل إلـى خـارج الجسـم    

إما على دفعة واحدة، أو قد ينزل علـى دفعـات    ويكون علامة مميزة على بدء الولادة، فيخرج

وقد ينفجر هذا الكيس مبكـرا  . قليلة مع كل طلقة لترطيب طريق الولادة، وتسهيل انزلاق الطفل

ساعة، أما إذا نـزل قبـل    48قبل الأوان ويفرغ السائل في داخله فيتبعه المخاض في غضون 

وإذا  ،م الضارة للوصول إلى داخل المهبـل ة للجراثيأمدة طويلة فتكون الفرصة مهيبولادة الطفل 

  .)1(خضر أو بني فهذا يدل على أن الطفل في خطرأكان ماء الرأس ذو لون 

  حكم الهادي من حيث الطهارة الحسية :المطلب الثاني

  :بالنسبة إلى غير المولود: الفرع الأول

غير المولـود إلـى   اختلف الفقهاء في حكم الماء النازل قبل الولادة ومعها بالنسبة إلى    

  :قولين

نجس، لأن كل خارج من السـبيلين نجـس عنـد     هالماء الخارج مع الولد أو قبيل: القول الأول

ن لازم المـرأة  إالمالكية، ولأنه خارج من وراء باطن الفرج الذي لا يجب غسله عند الشافعية، ف

حبين، الحنفيـة والصـا   عنـد بعـض  وهو قـول   ،خافت خروج الوقت صلت بهوساعة نزوله 

  .)1(والمالكية، والشافعية

                                           
أول حمـل فـي   الحسـيني،  // 341، ص الحمـل بورن، //  101ص  حمل سهل وولادة بلا ألم، نحومرسي، : انظر) 1(

// 408، ص1، جموسوعة عالم المـرأة //  129، ص المرأة في سن الإخصاب وسن اليأسرويحة، //  94 ص، حياتي

  .86، ص كتاب الصحة لجميع النساءبرنز وآخرون، 

مواهـب  الحطـاب،  // 37، ص1، جالبحر الرائقابن نجيم، // 349، ص1، جحاشية رد المحتارابن عابدين، : انظر) 1(

، 1، جلخرشـي حاشـية العـدوي علـى ا   العدوي، // 392، ص1، جحاشية الخرشيالخرشي، // 105، ص1، جالجليل
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يتفق فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة مع المالكية على نجاسة مـا  : الموسوعة الفقهيةوجاء في 

  .)1( يخرج من الحامل قبل الولادة؛ لأن كل من يخرج من السبيلين نجس

  .)2(الإمام أبي حنيفة رطوبة الولد عند الولادة طاهرة إذا لما يخالطها دم، وهو قول: القول الثاني

رطوبة الولد عند الولادة إذا لما الذي يبدو لي أن رأي الإمام أبي حنيفة بطهارة : الرأي المختار

هو الأرجح، لأن الدم نجس فإن خلت منه حكم بطهارتها؛ ولإجماع العلماء على عدم  يخالطها دم

إذا لـم تكـن علـة القـذارة      ، فلماذا لا يعفى غير المولود من النجاسة)3(وجوب غسل المولود

  موجودة؟  

  .حكمه بالنسبة لما يصيب المولود: لفرع الثانيا

لا يجب غسل المولود رغم ما أصابه من رطوبة الفرج إجماعـا، أمـا إذا خالطهـا دم      

فتنجس عند الحنفية وفي الصحيح من قوليّ الحنابلة؛ فيجب غسل المولود لمناسبة الدم ومخالطته 

غالبا بعد خروجه، والقول الثاني للحنابلة أنه لا يجب غسل المولود وإن خـالط   له، فلا يسلم منه

  .)1(الدم رطوبة الفرج

نجاسة رطوبة الفرج التي تصيب المولود إذا خالطها دم، لاتفاق الفقهاء على نجاسـة  : مختاروال

  .)2(الدم

                                                                                                                            
الشـرواني وابـن   // 11، ص1، جالأنوار لأعمال الأبـرار الأردبيلي، // 83، ص1، جإعانة الطالبينالبكري، // 392ص

  .494، ص1، جحواشي الشرواني وابن قاسمقاسم، 

 .115، ص42، جالموسوعة الفقهية الكويتية) 1(

  . 349، ص1، جحاشية رد المحتارابن عابدين، ) 2(

 .200، ص1ج الفروع، ابن مفلح،// 494، ص1، جحواشي الشرواني وابن قاسمن قاسم، الشرواني واب) 3(

الرملي،  //156، 157، ص، 1، جحاشية الخرشيالخرشي، // 349، ص1، جحاشية رد المحتارابن عابدين، : انظر) 1(

 الفروع،بن مفلح، ا// 494، ص1، جحواشي الشرواني وابن قاسمالشرواني وابن قاسم، // 247، ص1، جنهاية المحتاج

  .200، ص1ج

زاد المحتـاج بشـرح   الكوهجي، // 57، ص1، جحاشية الدسوقيالدسوقي، // 60، ص1، جبدائع الصنائعالكاساني، ) 2(

 .102، ص1، جشرح منتهى الإراداتالبهوتي، // 74، ص1، جالمنهاج
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  : حكم الهادي من حيث الطهارة الحكمية: المطلب الثالث

  : في الوضوء بخروج سائل الهاديللفقهاء قولان    

يجب الوضوء بخروج سائل الهادي من الفرج؛ لأنه نجس خارج مـن السـبيلين،   : القول الأول

وكل خارج من السبيلين حدث، وهو قول عند الحنفية، والمعتمد مـن قـولي المالكيـة، وقـال     

ها ءضـو إذا وصلت رطوبة فرج المرأة إلى موضع يجب غسله فـي الغسـل فـان و   : الشافعية

  .)1(ينتقض

يتفق فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة مع القـول المعتمـد عنـد    :" وجاء في الموسوعة الفقهية

المالكية من أن يخرج من الحامل قبل الولادة يعتبر من نواقض الوضوء؛ لأن كل ما يخرج مـن  

  . )2("السبيلين أيضا ينقض الوضوء

، وهـو القـول   لا يخرج إلا غلبة فهو في حكم السلس لأنه ؛نه لا يوجب الوضوءأ: القول الثاني

  .)1(الثاني للمالكية

أن الوضوء ينتقض بخروج الهادي، لعموم الأدلة السابقة في بطـلان الوضـوء   : مختارالالقول 

  .، واالله أعلم)2(بكل خارج من أحد السبيلين

  

  

  
                                           

 مواهب الجليل،الحطاب،  //393، 392، ص1، جحاشية الخرشيالخرشي، // 378، ص1، جالبحر الرائقابن نجيم، ) 1(

// 74، ص 1، جعجالة المحتاج إلى شرح المنهـاج ابن المقلن، //  30، ص1، جبشرى الكريمباعشن، // 376، ص1ج

  .71، ص1ج" ، دار الإرشاد للطباعة والنشر، مصر، بدون ط الفقه على المذاهب الأربعةالجزيري، عبد الرحمن، 

 .115، ص42، جالموسوعة الفقهية الكويتية) 2(

حاشية العـدوي  العدوي،  //393، 392، ص1، جحاشية الخرشي، الخرشي، 376، ص1، جمواهب الجليلالحطاب، ) 1(

  .393-392، ص1، جعلى الخرشي

 .162انظر الأدلة ص ) 2(
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  ادسالمبحث الس

  ذيــالمَ

المرأة والرجل سائل خـاص يسـمى   من ) كالنظر والملاعبة( الجماعمقدمات  ديفرز عن  

المذي، وسأبين في هذا المبحث تعريف المذي، وحكمه من حيث الطهارتين الحسية والحكميـة،  

  : وأثره على الصوم، وذلك في أربعة مطالب

  المذي مفهوم :المطلب الأول

  المعنى اللغوي: الفرع الاول

ند ملاعبة النساء، وهـو أرق مـا   هو البلل الذي يخرج ع: المَذي بسكون الياء وتشديدها  

كل ذكر يمذي وكل أنثى تقذي، وماذى الرجل المرأة لاعبها حتى خرج : يكون من النطفة، يقال

  .)1(المذي

  شرعيالمعنى ال :الثانيالفرع 

ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو التذكار، بلا شـهوة ولا دفـق ولا   : المذي  

وفي قول أنه يكـون فـي   . )1(جه، ويشترك فيه الرجل والمرأةيعقبه فتور، وربما لا يحس بخرو

وإذا هاجت المـرأة خـرج   : "قال إمام الحرمين. )2(الشتاء أبيض غليظ وفي الصيف أصفر رقيق

  .)3("وهو أغلب فيهن من الرجال: منها المذي، قال

                                           
معجـم مقـاييس   ابن فـارس،  // 274، ص15، باب الياء، فصل الميم، مادة مذي، جلسان العربابن منظور، : انظر )1(

  .587، ص أساس البلاغةالزمخشري، // 309، ص1ج ،اللغة

، 2جالمجمـوع،  النـووي،  // 109، ص1، جالفواكـه الـدواني  النفـراوي،  // 17، ص1، اللباب، جالغنيمي: انظر )1(

  .102، ص1، جشرح منتهى الإراداتالبهوتي، // 161ص

  .80، ص1،  ج، إعانة الطالبينالبكري )2(

  .161، ص2ج المجموع،النووي، ) 3(
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  )2(.)1("وهو في النساء أغلب من الرجال خصوصا عند هيجانهن: "وفي إعانة الطالبين

  .)3(أن ما يخرج من المرأة عند ملاعبتها يسمى القذي: وفي الدر المنتقى

  المعنى الطبي :الفرع الثالث

تسمى غـدة بـارتولين، فـإذا    )4(تحت كل شفر كبير تقع غدة تصب قناتها بفوهة المهبل  

تهيجت هذه الغدة بفعل الإثارة الجنسية التي تسبق عملية الجماع تفرز هذه الغدة مـادة هلاميـة   

ويختلـف  . لزجة قليلا تشبه البلازما وظيفتها تسهيل عملية انزلاق عضو الذكر إلى داخل المهبل

هذا السائل عن السائل الطبيعي للمهبل، كما تختلف نسبة الحموضة فتكون أقل مع التهيج، فالجو 

  .)5(أثناء الإثارة قاعدي، وقبلها حامضي

  المذي من حيث الطهارة الحسية  :المطلب الثاني

لكن كيف يستنجى منه وما حكمه إذا أصاب الثوب؟ هذا ما سأبينه في . )1(لمذي نجس بالإجماعا

  :فرعين

  الاستنجاء من المذي: الفرع الأول

  : منه؟ للفقهاء في هذه المسألة قولان  رهل يجب غسل الفرج من المذي أم يكفي الاستجما

                                           
  80، ص1ج إعانة الطالبين البكري،) 1(

  .، واالله أعلم-كما سيأتي-لحكمة تسهيل الإيلاج )2(

  .39، ص1، جالدر المنتقىالحصكفي، ) 3(

، والمقصـود  104، ص1، جمواهب الجليل، الحطاب، "ومذيها بلّة تعلو فرجها: "يقابله فقهيا ما جاء في مواهب الجليل )4(

 . سفل المهبلتعلو فرجها الخارجي، أي منطقة أ

// 47، 25، ص المرأة في سن الإخصاب وسن اليأسرويحة، //  49، صقاموس المعرفة الجنسيةالحلو، : انظر) 5(
Elliot philipp and others, Scientific foundation of Obstetrics and Gynaecolog, London, 

William Heinemann Medical Books 1986 – Page: 184.  
الماوردي، // 104، ص 1، جمواهب الجليلالحطاب، // 155، صحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاحاوي، الطحط) 1(

  .26، ص ، العدة شرح العمدةالمقدسي// 262، ص1، جالحاوي الكبير
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فيه الحجر، فعلى هذا يجب غسـله   أنه يجب غسل النجاسة بالماء فقط، ولا يجزئ: القول الأول

مرة واحدة، ويكفيها غسل محل الأذى فقط، وهو قول المالكية، وأحد قولي الشافعية، ورواية عند 

إذا خرج على وجه السلس يعفى عنه ويندب غسله، وإذا نزل بغير : وأضاف المالكية. )1(الحنابلة

  : ة والمعقول بما يلي، واحتج أصحاب هذا القول من السن)2(شهوة يكفي فيه الحجر

االله صلى- النبي أسأل أن أستحيي وكنت اءمذّ رجلا كنت :قال -رضي االله عنه–حديث علي *   

.)3( "ويتوضأ ذكره يغسل: "فقال ،فسأله الأسود بن المقداد فأمرت ابنته لمكان - وسلم عليه  

  . الغسلوأمره بغسل الذكر يدل على وجوب . )4(أن الأمر يقتضي الوجوب: وجه الدلالة

  .)5(لأنه خارج بسبب الشهوة فأوجب غسلا زائدا على موجب البول كالمني* 

أنه يجوز غسل المذي بالماء ويجوز بالاستجمار، والأول أولى، وهو قول الحنفية، : القول الثاني

إذا تعدت النجاسة المخـرج لا يجـزئ إلا   : وأضاف الحنفية .)1(والقول الثاني للشافعية والحنابلة

واستدل أصحاب هذا القول لقولهم مـن  . )2(، كما يجب غسل المذي عند الغسل من الجنابةالغسل

  : السنة والمعقول بما يلي

كنت ألقى من المذي شدة وعناء فكنت أكثـر  : "قال -عنهرضي االله – حديث سهل بن حنيف* 

يجزيك من  إنما: سألته عنه؟ فقالو -صلى االله عليه وسلم-منه الغسل، فذكرت ذلك لرسول االله 
                                           

// 114، ص1، جحاشية العدوي علـى كفايـة الطالـب   العدوي، // 109، ص1، ج، الفواكه الدوانيالنفراوي: انظر) 1(

المغنـي مـع   ابن قدامة، //  164، ص2، جالمجموعالنووي // 213، ص 1، جح النووي على صحيح مسلمشرالنووي، 

 .162، ص1، جالشرح الكبير

  . 115، ص1، جحاشية العدوي على كفاية الطالبالعدوي، //  112، ص1، جحاشية الدسوقيالدسوقي، : انظر) 2(

ورواه // ، واللفظ لـه 247، ص1، ج303مذي، حديث رقم باب ال -4كتاب الحيض،  – 3، صحيح مسلمرواه مسلم، ) 3(

، 82، ص1، ج269باب غسل المذي والوضوء منه، حـديث رقـم،    -13كتاب الغسل،  -5، صحيح البخاريالبخاري، 

توضـأ واغسـل   : "لمكان ابنته، فسأل فقـال  -صلى االله عليه وسلم-كنت رجلا مذّاءً، فأمرت رجلاً أن يسأل النبي : "بلفظ

  ".ذكرك

  .162، ص1، جالمغني مع الشرح الكبيرابن قدامة، : انظر) 4(

  .162، ص1، جالمغني مع الشرح الكبيرابن قدامة، ) 5(

المغنـي مـع   ابن قدامة،  //45، ص1، جمغني المحتاجالشربيني، //  36، ص1، ج1، مجالاختيارالموصلي، : انظر )1(

  .145، ص1، جالشرح الكبير

  .36، ص1، ج1مج الاختيار،الموصلي، ) 2(
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من الماء  يكفيك أن تأخذ كفاً: يا رسول االله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: ، فقلتذلك الوضوء

 .)1("نه أصاب منهأفتنضح به من ثوبك حيث ترى 

صريح في حصـول  " إنما يجزيك من ذلك الوضوء: "قوله): عند صاحب المغني(وجه الدلالة  

  .)2(الإجزاء منه بالوضوء فيجب تقديمه

أن الإجزاء بالوضوء لا ينفي إزالة المذي بالماء أو الاستجمار، وإنمـا ينفـي   : رد على دلالتهوي

  .   وجوب الغُسل من المذي، باعتباره حدثا أصغر لا يوجب الجنابة

أن الأمر بغسله في حديث علي السابق هو للاستحباب لا للوجوب لأنه لا يوجـب الاغتسـال   * 

  .أشبه الودي

في النادر جائز كما يجوز في المعتاد والمذي معتاد، وربما كان فـي بعـض   لأن الاستجمار * 

 .)1(الناس أكثر من البول، فجاز فيه الاستجمار

الذي يبدو لي أن القول الثاني هو الأقرب للصواب، فيجوز غسل المذي بالماء ما  :القول المختار

  :ل للجنابة، وذلك لما يليلم يتعد المخرج ويجوز بالاستجمار، ويجب غسله بالماء عند الغس

. ما ذكره صاحب المغني من حمل الأمر في حديث علي السابق على الاستحباب لا الوجـوب * 

  .ولجواز الاستجمار في النادر فالمذي معتاد فيكون أولى

قياسا على البول والغائط، فيجوز غسلها بالماء ويجوز الاستجمار منها، مـع العلـم أن علـة    * 

  .يهما أكثر من المذي، واالله تعالى أعلمالقذارة متوفرة ف

                                           
، واللفظ 115باب ما جاء في المذي يصيب الثوب، حديث رقم  -84، أبواب الطهارة، الجامع الصحيحرواه الترمذي،  )1(

// 76، ص1هذا حديث حسن صحيح ولا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحق في المذي مثل هـذا، ج : قال أبو عيسى. له

في إسناده محمـد بـن   : قال الشوكاني// 210اب في المذي، حديث رقم ، كتاب الطهارة، بسنن أبي داودورواه أبو داود، 

  .52، ص1، ج1، مجنيل الأوطاراسحق وهو ضعيف إذا عنعن لكونه مدلسا، ولكنه ههنا صرح بالتحديث، الشوكاني، 

 .163، ص1، جالمغني مع الشرح الكبيرابن قدامة،  )2(

  .154- 144ص، 1، جالمغني مع الشرح الكبيرابن قدامة، : انظر) 1(
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  حكم المذي إذا أصاب الثوب: الفرع الثاني

  :هل يجب غسل الثوب بالماء إذا أصابه المذي أم يكفي نضحه؟ للفقهاء في هذه المسألة قولان

أنه يجب غسله بالماء، وإلى هذا القول ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية وهـو  : القول الأول 

  :، واحتجوا لقولهم من السنة والمعقول بما يلي)1(د الحنابلةرواية عن

  .)2(بأن النبي صلى االله عليه وسلم أمر بغسل الذكر منه، كما في حديث علي السابق* 

  .)3(لأنه نجاسة من كبير أشبه البول، وعن أحمد أنه كالمني لأنه خارج بسبب الشهوة* 

م واجبة للصلاة، مندوبة لغير الصلاة، وفـي  أما المالكية فإزالة النجاسة من الثوب عنده  

الصلاة وإن كان يؤمر بغسل  ءقول إنها سنة، ويعفى عنه إذا نزل على شكل السلس والكثرة أثنا

  .)1(بل دخوله في الصلاةقالفاحش 

، وهو القول الثاني للحنابلة، وقـول المالكيـة   )2(أي رشه بالماء: أنه يجزئ نضحه: القول الثاني

  .)3(وسوسة بنجاسة الثوب بالمذيعند الشك وال

يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى انـه  " واحتجوا بحديث سهل بن حنيف السابق 

  .)4("أصاب منه

                                           
، 2، ج، المجمـوع النـووي // 32، ص1، جالاختيـار الموصـلي،  //  60، ص1، جبدائع الصنائعالكاساني، : انظر) 1(

  .247، ص1، جالفروعابن مفلح، // 26، صالعدة شرح العمدةالمقدسي، // 571ص

  .171سبق تخريجه، ص )2(

  .26، صالعدة شرح العمدةالمقدسي، ) 3(

ابـن  // 71، ص1، جحاشية الدسـوقي الدسوقي، // 143، ص1، جالعدوي على كفاية الطالب حاشيةالعدوي، : انظر) 1(

 .22، ص2، جالاستذكار عبد البر،

 ، القـاموس المحـيط،  الفيروز أبادي// 618، ص2، باب الحاء، فصل النون، مادة نضح، ج، لسان العربابن منظور )2(

 .262، ص1ج

العـدة شـرح   المقدسـي،   //379، ص1، جالمنتقى شرح موطأ مالـك جي، البا// 11، ص1، جالمدونةالإمام مالك،  )3(

  .247، ص1، جالفروعابن مفلح، // 26، صالعمدة

  .181سبق تخريجه، ص) 4(
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  .عبارة النص صريحة الدلالة على الاكتفاء بنضح الثوب المصاب بالمني:وجه الدلالة

المذي بالماء لا سيما إذا كان الذي يترجح لدي هو رأي الجمهور بوجوب غسل : القول المختـار 

حجم النجاسة فاحشا، أما النضح فله معنيان، الأول الرش كما بينا، والثاني هو الغسل، كما بينـه  

، وإذا اعتبرنا الرش )1(بمعنى اغسله" انضح فرجك بالماء: "الحنفية، فقال في الاختيار عن حديث

لا تزيد عن الدرهم فيعفى عنهـا عنـد   فيعمل به عند الوسوسة والشك، وعند قلة النجاسة بحيث 

  . الفقهاء، واالله تعالى أعلم

  المذي من حيث الطهارة الحكمية :المطلب الثالث

  الوضوء من المذي : الفرع الأول

  :، واحتجوا بما يلي)1(اتفق العلماء على أن المذي ناقض للوضوء  

  .)2( "ويتوضأ ذكره يغسل"" السابق في المذي -رضي االله عنه–حديث علي * 

 .)3(إجماع المسلمين على أنه ناقض للوضوء* 

إذا خرج المذي على وجه السلس فإن قدر على رفعه ورده بالعلاج من غير مشقة فعليه : مسألة

ذلك، وإن لم يستطع فيعمل عمل أصحاب الأعذار؛ فعليه عند الجمهور أن يعصب فرجه ويحشوه 

وضوء بعد دخول وقت الصلاة إلا أن لا ينـزل  ويبادر إلى ال) عند الذكر والأنثى(ويشده بخرقه 

منه شيء، ويصلي ما شاء في الوقت من الفرائض والنوافل عند الحنفيـة والحنابلـة، ويعمـل    

فلا ينتقض عندهم الوضوء من السلس لكنـه  : ، أما المالكية)4(المذكور لكل فريضة عند الشافعية

                                           
 .32، ص1، ج1، مجالاختيارالموصلي، ) 1(

/ /164، 7، ص2، جالمجمـوع النووي، // 109، ص1، جالفواكه الدوانيالنفراوي، // 17، ص1، جاللبابالغنيمي،  )1(

  .239، ص1، جحاشية الروض المربعابن القاسم، 

  .180سبق تخريجه ص) 2(

  .160، ص1، جالمغني مع الشرح الكبيرابن قدامة، // 34، ص1، ج، بداية المجتهدالقرطبي )3(

 -559، ص2ج المجمـوع، النـووي،  // 150، 149، ص حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: الطحطاوي: انظر )4(

  .280 -279، ص1ج الفروع،ابن مفلح، // 381، ص1، جالإنصاف، المرداوي//  560
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س كل الوقت، فان فارق أكثر الزمن مستحب سواء كان سلس مذي أو غيره وهذا إذا استمر السل

أو قدر على رفعه فلا يعد سلسا عندهم ولا حاجه لغسله أو إزالته بالحجر، ولكن يندب ذلـك إن  

  .)1(كان على وجه السلس

  الغسل من المذي : الفرع الثاني

ولكن إذا استيقظ شـخص مـن   . )2(أجمع العلماء على انه لا يجب الغسل بخروج المذي  

ثوبه وفخذه بللا ولم يذكر احتلاما، وشك هل هو مذي أو مني أيكون عليه غسل نومه فوجد في 

  :أم وضوء؟ للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال

أنه يجب عليه الغسل، وهو قول أبي حنيفة ومحمد من الحنفية، وعند المالكية يجب : القول الأول

ؤثر في إيجاب الطهارة، وعليـه  عليه الغسل إذا استوى شكه هل هو مني أو مذي؛ لأن الغسل م

واستدلوا على قولهم من  .)1(الغسل أيضا عند الحنابلة ما لم يكن به إبردة أو لاعب أهله قبل النوم

صـلى االله عليـه   -سئل الرسـول  : "بما روي عن عائشة رضي االله عنها قالت: السنة المشرفة

  .)2("يغتسل: عن الرجل يجد بللا ولا يذكر احتلاما، قال -وسلم

من وجد البلل ولم يذكر الاحـتلام بالغسـل،    -صلى االله عليه وسلم–أمر الرسول  :وجه الدلالة

  .والأمر يقتضي الوجوب

                                           
، 1، جالفواكـه الـدواني  النفراوي، // 150، ص 1، جالكافيالقرطبي، //  116، ص1، جحاشية الدسوقيالدسوقي، ) 1(

  .109ص

  164، ص2ج المجموع،النووي، ) 2(

بلغة الصاوي، // 15، ص1، جفتاوى الهنديةالالشيخ نظام وآخرون، //  38، ص1، جالدر المنتقىالحصكفي، : انظر )1(

  .199، ص1، جالشرح الكبير مع المغنيابن قدامة، // 113، ص1، جالسالك

، 1، ج2، باب صفة ما ينقض الوضوء، وما روي في الملامسة والقبلة، حديث رقم سنن الدار قطنيرواه الدار قطني،  )2(

صحيح إلا عبد االله بن عمر العمري قد اختلف فيه، العظيم أبـادي،  قال العظيم أبادي، رجاله رجال ال// واللفظ له 133ص

، 1، ج1986= 1406، 4بيـروت، ط  -، عـالم الكتـب  التعليق المغني على الدار قطنـي أبو الطيب محمد شمس الحق، 

ا، باب فيمن يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلام -82، أبواب الطهارة، الجامع الصحيحورواه الترمذي، // 134-135ص

، قال أبو عيسى وإنما روى هذا الحديث عبد االله بن عمر وقد ضعفه يحيى بن سـعيد مـن قبـل حفظـه     113حديث رقم 

، كتاب الطهارة، باب في الرجل يجـد  ، سنن أبي داودأبو داود// ، باختصار75-74، ص1، جالجامع الصحيحللحديث، 

  .61، ص1البلة، ج
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لا يغتسل، ويجب عليه الوضوء فقط وهو قول أبي يوسف من الحنفية وقول عنـد  : القول الثاني

وعليـه  . )2(فقـط  إن غلب ظنه أنه مذي عليه الوضوء وغسل ذكره: ، وعند المالكية)1(الشافعية

  .)3(الوضوء عند الحنابلة إذا كان به إبرده أو لاعب أهله قبل النوم فربما يكون مذيا

له اختيار أيهما شاء ويعمل بمقتضاه، وله الرجوع عمـا اختـاره إلـى الآخـر،     : القول الثالث

 ـ   وء والاحتياط مراعاتهما معا، فإن جعله منياً فيجب منه الغسل، وان جعله مـذياً يجـب الوض

وغسل الثوب منه، وإن جمع بين الأمرين يتوضأ مرتباً ويغسل الثوب منه؛ لاحتمال كونه مـذياً،  

  .)1(ويغسل بدنه لاحتمال كونه منياً، وهو قول عند الشافعية

الذي يظهر لي أن عليه أن يتحرى؛ فإن تحقق كونه مذيا غسـله وتوضـأ، وإن   : مختارالقول ال

غتسل، وإن شك اغتسل احتياطا وغسل النجاسة خروجـا مـن   تحقق كونه منيا أزال النجاسة وا

  . الخلاف، وعملا بنص الحديث، واالله تعالى أعلم

  ثر المذي على الصومأ :المطلب الرابع

اختلف الفقهاء في حكم إبطال الصوم بخروج المذي من مباشرة دون الفرج، أو نظر، أو   

  :فكر، إلى قولين

  و باشرها أو لمسها في رمضان حتى أمذى فإنه يفطـر وعليهأن من قبّل امرأته أ :القول الأول 

قضاء يوم مكانه دون كفارة، وهو قول المالكية والصحيح من مذهب الحنابلة؛ لأنه خارج تخلله 

  .الشهوة خرج بالمباشرة أشبه المني

                                           
، ، المجمـوع النـووي // 15، ص1، جالفتاوى الهندية, شيخ نظام وآخرونال// 38، ص1، جالدر المنتقىالحصكفي، ) 1(

  .51، ص1، جالأنوار لأعمال الأبرارالأردبيلي، // 165، ص2ج

  .113، ص1، جبلغة السالكالصاوي، ) 2(

  .199، ص1، جالشرح الكبير مع المغنيابن قدامة، ) 3(

حاشـية  الشـرقاوي،  // 165، ص1، جلأعمال الأبـرار  الأنوارالأردبيلي، // 165، ص2، جالمجموعالنووي، : انظر) 1(

  157، ص1، جالشرقاوي
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فمن أمذى بمجرد الفكر والنظر من غير استدامة ودون قصد اللـذة فعليـه   : النظرالفكر ووأما  

وأمـا  . لقضاء في أحد قولي المالكية، وإن تابع التذكر والنظر فناقض للصوم بلا خلاف عندهما

: وأما تكرار النظـر  ،فالنظرة الأولى لا تفسد الصوم عندهم؛ لأنه لا يمكن التحرز منها: الحنابلة

 إذا الضعيف السبب ولأن ،المني أشبه الشهوة بسبب خارج لأنه ؛يفطر أنه للإمام أحمد قول فيف

 القصاص عليه وجب فقتل صغيره بعصا الضرب أعاد من فإن القوي السبب بمنزلة تنزل تكرر

  .)1( الكبيرة بالعصا كالضرب

لأنـه   أنه لا يفطر، سواء كان رجلا أو امرأة، وهو قول أبي حنيفـة والشـافعي؛  : القول الثاني

  .)1(خارج لا يوجب الغسل أشبه البول

رج بغير لذة معتادة فلا يفسد صومه عند المالكية، ومـن  ومن أمذى بغير لذة أصلا أو خ  

نظر عن غير قصد أو تذكر فأمذى دون أن يتابع النظر أو التذكر فلا قضاء عليه في الأظهـر  

من قولي المالكية إلا أن يتابع ذلك؛ لأن المذي لا يجب به القضاء عند أبـي حنيفـة والشـافعي    

  .)2(وأكثر أهل العلم

بلة أنه لا يفطر بالمباشرة فيما دون الفرج، وهو ظاهر كلام أحمد إذا وفي قول عند الحنا  

كرر النظر فأمذى، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة؛ لأنه لا يوجد نص في الفطر به، ولا يصح 

  . )3(قياسه على المني لمخالفته إياه في الأحكام فيبقى على الأصل

المسألة يبدو لي عدم وجوب القضاء على من  بعد الإطلاع على آراء الفقهاء في: قول المختارال

أمذى في رمضان، عامدا كان أم غير عامد، من لمس أو مباشرة دون الفرج أو نظـر أو فكـر     
                                           

، ابن قدامة// 423، 422، ص2، جمواهب الجليلالحطاب، //199، 197، 196، ص1، جالمدونةالإمام مالك، : انظر) 1(

 ،3، جالإنصـاف المـرداوي،  //154، صالعـدة شـرح العمـدة   المقدسي، // 40-39، ص2، جالشرح الكبير مع المغني

 .315ص

، حاشية الشـرقاوي الشرقاوي، // 350، ص6، جالمجموعالنووي، // 326، ص1، جالدر المنتقىالحصكفي، : انظر) 1(

 .337، ص2ج

 .422، ص2، جمواهب الجليلالحطاب، // 523، ص1، جحاشية الدسوقيالدسوقي، : انظر) 2(

// 147، صالمطلـع علـى أبـواب المقنـع    ، البعلي// 40-39، ص2، جالشرح الكبير مع المغنيابن قدامة،  :انظر) 3(

  .50، ص3، جالفروعابن مفلح، // 315، ص3، جالإنصافالمرداوي، 
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لعدم وجوب النص في الفطر به، فإن أطال النظر والفكر أو تعمد المباشرة فأمذى؛ أثم، والإثـم  

  .ه، واالله أعلمليس شرطا في نقض الصوم، فمن اغتاب أثم ولم يفسد صوم
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  سابعالمبحث ال

  يــالمن

سببا لنزول المذي من الرجل والمـرأة، وأن الشـهوة لا تفتـر    تقدم أن الشهوة الجنسية   

، "المني"بنزوله، وقد تسبب الشهوة مفرزا آخر يختلف في ماهيته وأحكامه ووقت خروجه يسمى 

  :في أربعة مطالب وسأبين ما يتعلق بالمني من معان وأحكام، وذلك

  المني مفهوم: المطلب الأول

  :المعنى اللغوي: الفرع الأول

وهو ما يقذفه الرجـل مـن    ماء الرجل، يقال منى الرجل وأمنىومخفف مشدد : المنيّ  

مـن   حتى دفق استدعى خروج المني: واستمنى وهو ماء المرأة أيضا، ،قضيبه في نهاية الجماع

  .)1(غير جماع

بيض عند الرجل، رقيق اصـفر عنـد المـرأة،    أهو ماء غليظ : الشرعيمعنى ال: الفرع الثاني

  )3(.)2(يخرج بلذة عند اشتداد الشهوة، ويعقب خروجه فتور، ويتولد منه الولد

  النصوص الشرعية ذات الصلة: الفرع الثالث

، وسأعرض بعض هذه النصوص لتأكيـد بعـض   ثبت نزول المني بالنصوص الشرعية  

  .الحقائق بها

                                           
الهـادي  حسن سعيد، : الكرمي// 293، ص15، باب الياء، فصل الميم، مادة مني، ج، لسان العربابن منظور: انظر) 1(

المصـباح  الرافعـي،  // 230، ص4، ج1992=1412، 1لبنـان، ط  -، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروتإلى لغة العرب

 .710، صالمنير

، حاشـية  العدوي// 265، ص1، جالبناية في شرح الهدايةالعيني، // 67، ص1، ج1، مجالمبسوطالسرخسي، : انظر) 2(

المغنـي مـع الشـرح    ابن قدامة، // 70، ص1، جمغني المحتاجالشربيني، // 116، ص1، جالعدوي على كفاية الطالب

  .27، ص، المطلع على أبواب المقنعالبعلي// 97، ص1، جالكبير

معظم تعريفات المذاهب الفقهية عرفته بما يتميز به مني الرجل وقليل منها ما ذكر مني المرأة في التعريف، فعمـدت  ) 3(

  .إلى هذه التعاريف واستخلصت منها ما يصلح كتعريف للمني يشمل الجنسين
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ويستدل عليـه  . أن المني لا يكون من الرجل وحده وإنما يكون من المرأة أيضا: يقة الأولىالحق

  :بما يلي

  .)1(}أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ*  أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ{:قوله تعالى* 

  .)2(يس للرجل فقطأن الخطاب في هذه الآيات الكريمة هو للرجل والمرأة ول: وجه الدلالة 

 عليه االله صلى- االله نبي سألت أنها" :حدثت -رضي االله عنها سليم أم أن: ومن السنة المشرفة* 

 إذا :-وسلم عليه االله صلى- االله رسول فقال .الرجل يرى ما منامها في ترى المرأة عن -وسلم

 فقـال  ؟ هـذا  يكون وهل :قالت .ذلك من واستحييت :سليم أم فقالت ،فلتغتسل المرأة ذلك رأت

 وماء أبيض غليظ الرجل ماء إن ؟الشبه يكون أين فمن ،نعم :-وسلم عليه االله صلى- االله يـنب

   .)1("الشبه منه يكون سبق أو علا أيهما فمن أصفر رقيق المرأة

فلكـل مـن   . أن الماء الذي يخلق منه الولد أصله من ماء الرجل وماء المرأة معا: وجه الدلالة

  .أة منيّالرجل والمر

  :يطلق على نوعين من الماء المرأة أن منيّ :الحقيقة الثانية

 ـ)النطفة( نيخلق منه الإنساالماء الذي : النوع الأول غسـلا   ب، وهو جوفي لا يظهر ولا يوج

  :ويستدل على ذلك بما يلي شرعيا،

فَجَعَلَ مِنْـهُ الـزَّوْجَيْنِ   * فَخَلَقَ فَسَوَّى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً* أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى{:قوله تعالى* 

   .)2(}الذَّكَرَ وَالْأُنثَى

                                           
 .59-58: سورة الواقعة) 1(

لبنان، ط  -الثوابت العلمية في القرآن الكريم، دار العلم للملايين، بيروت -من علم الطب القرآنيعدنان، : ، دالشريف) 2(

  .37، ص1999

باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، حـديث رقـم    -7كتاب الحيض،  -3، صحيح مسلمرواه مسلم، ) 1(

 .250، ص1، ج311

 .39-37: سورة القيامة) 2(
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  .)1(}أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاء مَّهِينٍ{ :وقوله تعالى* 

أن النطفة التي يخلق منها الإنسان ذكرا كان أم أنثى تطلق على : وجه الدلالة من الآيات الكريمة

  :معنيين

، وهو ماء الرجل أو ما يخرج من أعضائه الجنسية وقت "الماء المهين"ة أو النطف: المعنى الأول

  .الاستمناء

أيضا ماء المرأة، أي حويصلة البويضة وهو مـا   و، وه"الماء المهين"النطفة أو : المعنى الثاني

ينضج في مبيضها مرة واحدة في كل شهر في أواسط الدورة الشهرية وقت الإباضـة، أو هـو   

التاج المشعّ، والغـلاف الشـفاف،   : غير الملقحة مع طبقتي الخلايا اللتين تؤلفانها بويضة المرأة

دوريا يسمى مـاء  ) هنا بمعنى تفرزه(وما تمنيه المرأة . وقليل من الماء الأصفر الذي يصاحبها

  . )1(المرأة، وقد رأى الإنسان ماء المرأة لأول مرة في القرن السابع عشر، وهو أصفر اللون

 جئـت ": قال -صلى االله عليه وسلم–سنة المشرفة ما جاء في حوار اليهودي مع النبي ومن ال* 

 الرجـل  منـي  فعلا اجتمعا فإذا ،أصفر المرأة اءـوم أبيض الرجل ماء :قال ؟ الولد عن أسألك

روايـة  وفـي  . )2("االله بـإذن  آنثا الرجل مني المرأة مني علا وإذا ،االله بإذن أذكرا المرأة مني

  .)3("المرأة نطفة ومن الرجل نطفة من يخلق كل من: يهودي يا: "ىأخر

أن النطفة التي يخلق منها الإنسان تتكون من مني الرجل ومني المرأة : وجه الدلالة من الحديثين

  .معا

                                           
  .20: المرسلاتورة س )1(

جمعية العلوم الطبية الإسلامية المنبثقـة  : انظر أيضا// ، باختصار72، 39، 36، صمن علم الطب القرآنيالشريف، ) 1(

، 1الأردن، ط -، دار البشـير، عمـان  ، قضايا طبية معاصرة في ضوء الشـريعة الإسـلامية  عن نقابة الأطباء الأردنية

 .157-156، ص1، ج1995=1415

باب صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما، حـديث رقـم    -8كتاب الحيض  -3 صحيح مسلملم، مس) 2(

 .     252، ص1، ج315

  .437، ص7ج وإسناده ضعيف، ،مسند الإمام أحمد بن حنبل، الموسوعة الحديثيةرواه الإمام أحمد، ) 3(
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 ـ على الماء المقذوف عند بلوغ ذروة الشهوة الجنسية، ويعقبه يطلق :النوع الثاني  وفتـور، وه

لجنابة إذا نزل إلى الفرج الخارج، ويستدل على ذلك مـن السـنة   الموجب للغسل الشرعي من ا

 االله رسـول  يا: فقالت -وسلم هـعلي االله صلى- االله رسول إلى سليم أم جاءت :المشرفة بما يلى

 عليـه  االله صلى- النبي قال ؟احتلمت إذا غسل من المرأة على فهل ،الحق من يستحيي لا االله إن

: قال ؟ المرأة وتحتلم االله رسولا ي وقالت وجهها تعني سلمة أم تفغطّ. "الماء رأت إذا" :-وسلم

  .)1("؟ولدها يشبهها مبف كـيمين تربت مـنع"

أن مني الرجل هو الماء الغليظ الدافق الذي يخرج عند اشتداد الشـهوة ويعقبـه   : لحقيقة الثالثةا

  :ويستدل على ذلك. فتور، ومن هذا الماء نفسه يتكون الولد

يَخْـرُجُ مِـن بَـيْنِ الصُّـلْبِ     * خُلِقَ مِن مَّاء دَافِقٍ * فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ {: لىبقوله تعا* 

  .)2(}وَالتَّرَائِبِ

  .أن الإنسان مخلوق من الماء الدافق أثناء الجماع: وجه الدلالة

والصلب يشمل العمود الفقري الظهري، والعمود الفقري القطي وعظم العجز، ويشـتمل    

ودفق المني، وتهيئـة مسـتلزمات    )3(من الناحية العصبية على المركز التناسلي الآمر بالانتعاظ

 )5(فقيل إنها عظام الصـدر والترقوتـان  : أما الترائب فقد ذكر لها معان كثيرة. )4(العمل الجنسي

  .واليدان والرجلان وما بين الرجلين، والجيد، والعنق، وغير ذلك

                                           
// ، واللفـظ لـه  47، ص1، ج130اء من العلم، حديث رقـم باب الحي -51كتاب العلم  -3 صحيح البخاريالبخاري، ) 1(

، 1، ج313باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، حديث رقـم   -7كتاب الحيض  -3، صحيح مسلمومسلم، 

  .251ص

  .7-5: سورة الطارق) 2(

 .464، ص7دة نعظ، ج، باب الظاء، فصل النون، مالسان العربابن منظور، : يعني الشبق والشهوة للجماع، انظر) 3(

 .32، صمع الطب في القرآن الكريمدياب وقزقوز، ) 4(

، باب القاف، فصـل التـاء،   ، لسان العربهي عظم وصل بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين، ابن منظور: الترقوة) 5(

 . 32، ص10مادة ترق، ج
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إن الترائب هي عظام أصول الرجل، أو العظـام  : ر ذلك من قالواونتخذ العمدة في تفسي   

الطائنة بين الرجلين؛ لأن معظم الأمكنة والممرات التي يخرج منها السائل المنـوي تقـع مـن    

أنه خرج من بـين صـلب الرجـل،    : الناحية التشريحية بين الصلب والترائب، فيصح أن نقول

ن حيث هي منـاطق للظفـائر العصـبية المـأمورة     المركز العصبي التناسلي الآمر وترائبه م

  .  )1(بالتنفيذ

 أو عـلا  أيهما فمن أصفر رقيق المرأة وماء أبيض غليظ الرجل ماء إن: "بالأحاديث السابقة* 

 الرجـل  مني فعلا اجتمعا فإذا أصفر المرأة وماء أبيض الرجل ماء" :و، "الشبه منه يكون سبق

  ".االله بإذن آنثا الرجل مني المرأة مني لاع وإذا االله بإذن أذكرا المرأة مني

  .بما بينته في الحقيقة الثانية من المعنى الأول للماء المهين* 

   يالطب المعنى: الفرع الرابع

نـه  أهو مادة مخاطية ذات لون مائل إلى الصفرة شبيه بزلال البيض، غيـر  : مني الرجل: أولا

كما ينزل على القماش بقعـا صـفراء    ،واءسرعان ما يتحلل إلى سائل لزج في حال تعرضه لله

وهو يطلق على السائل المنوي وعلـى الحيوانـات المنويـة     ،)2(تذوب بسهولة في الماء البارد

السابحة فيه حيث يخرج السائل المنوي حاملا الحيوانات المنوية عند القذف في ذروة الاتصـال  

  .)3(الجنسي

بعد اّرنست غريفـرينج   سميت G حول وجود البقعة انت هناك مناقشةلقد ك: )4(مني المرأة: ثانيا

، وهي منطقة من المهبل تتوضع في الأمام فـي المنتصـف بـين    1944الذي وصفها أولا في 

                                           
 -محمد حمّامي، دار الشرق العربي، بيـروت : اجعة، مرالطب القرآني بين الدواء والغذاءمحمد محمود، . ، أعبد االله) 1(

 .، باختصار224 -222سوريا، بدون ط، ص -لبنان، حلب

      .103، صالعقم عند الرجال والنساءفاخوري، ) 2(

  .1827 -1826، ص13، جالموسوعة الطبية الحديثة) 3(

الماء ، أما النوع الثاني بمعنى )مال الشهوةالخارج عند اكت(المقصود هنا هو المني الموجب للغسل من الناحية الشرعية  )4(

 .190الأصفر فقد سبق بيانه ص
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إن هذه المنطقـة والتـي    .ق الرحم، ويعتقد أنها حساسة جدا للضغط العميقنالارتفاق العاني وع

على أنها نسيج غدي يفرز الفوسـفاتاز   عند الرجل، توصف) ةالبروستات( يعتقد أنها تشبه الموثة

 .الحماضية الموثية في الإحليل، وأحيانا تفرزها بمكيات كبيرة تقـذفها المـرأة أثنـاء الإيفـاف    

هو استجابة مقوية عضلية يتوسطها الجهاز العصبي الودي، تشعر به المـرأة علـى   : اففوالإي

ة، وهو يتألف من تقلصات نظمية شكل تحرر مفاجئ من التوتر الذي تشكل خلال العملية الجنسي

  .)1(لعضلات الجهاز التناسلي والرحم) 15-3( انعكاسية متعددة

ويعزز ما ذكر ما جاء في الكلام عن الإفرازات الجنسية للمهبـل وبعـد الكـلام عـن       

ن هناك خلايا مهبلية تفرز كـل  أ، )المذي(بـ  بارتولين التي تفرز ما يسمى فقهيا ةإفرازات غد

نقط عند وصول ذروة اللذة الجنسية عند المرأة، والكمية في النتيجـة تكـون قليلـة،    منها ثلاث 

  .)2(ويعقب هذه المرحلة استرخاء وفتور

  الفرق بين المني والمذي: الفرع الخامس

تقدم أن كل من المني والمذي مسببان عند الرجل والمرأة عن الشهوة الجنسية، وتختلف   

ا من حيث الطهارتين الحسية والحكمية، فالأول مختلـف فـي   الأحكام الشرعية بنزول كل منهم

، كما -كما سنرى-طهارته والثاني نجس باتفاق، والأول موجب للغسل والثاني موجب للوضوء 

لذا  -كما سنرى-تختلف الأحكام الشرعية في إيجاب قضاء الصوم بنزوله كل من المني والمذي

  :هصار لزاما أن نفرق بين المني والمذي من وجو

بيض غليظ خاثر عند الرجل، ومـن  أبيض رقيق لزج، والمني ماء أأن المذي ماء : الوجه الأول

  .)3(صفرأالمرأة رقيق 

                                           
  .355-354ص ،)نوفاك(، الجامع في أمراض النساءمجموعة من أخصائي التوليد: انظر) 1(

   :   Elliot philip others, Scientific foundation of Obstetrics and Gynaecologمترجم باختصار عن) 2(
Page 184 .  

، 1، جالذخيرة في فروع المالكيةالقرافي، // 17، ص1، جاللبابالغنيمي، // 67، ص1، جالمبسوطالسرخسي، : انظر) 3(

  .197، 1، جالمغني مع الشرح الكبيرابن قدامة، // 161، ص2، جالمجموعالنووي، //  287ص
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وخروجه لا يصـاحبه   ،ملاعبة والتذكارلاك مقدمات الجماعأن المذي يخرج عند : الوجه الثاني

بتلذذ عنـد  ) الكبرى اللذة(المني فيخرج عند اشتداد الشهوة شهوة، وربما لا يحس بخروجه، أما 

  .)1(خروجه

، أما المذي فلا يخرج بدفق، ويخرج قطرة بعد )دفعة بعد دفعة(يخرج المني بدفق : الوجه الثالث

  .)2(قطرة

  .)3(يعقب خروج المني فتور الشهوة وانكسارها، أما خروج المذي فلا يعقبه فتور: الوجه الرابع

  المني من حيث الطهارة الحسية :المطلب الثاني

  طهارة المني ونجاسته: لفرع الأولا

  :اختلف الفقهاء في طهارة المني ونجاسته إلى أربعة أقوال  

الحنفية، وهـو المشـهور   ( وهو مذهب الجمهور من ،نه نجس من الرجل والمرأةأ: القول الأول

واستدل أصحاب هذا القـول   ،)4()ومقابل الأصح عند الشافعية، وقول عند الحنابلة ،عند المالكية

   :قولهم من السنة والمعقولل

 يغسل كان -وسلم عليه االله صلى- االله رسول أن -رضي االله عنها -عائشةبما روي عن : أولا

  .)5(فيه الغسل أثر إلى أنظر وأنا الثوب ذلك في الصلاة إلى يخرج ثم المني

                                           
حاشـية  العـدوي،  // 109، ص1ج ،، الفواكـه الـدواني  النفراوي// 265، ص1، جالبناية في شرح الهدايةالعيني، ) 1(

، البعلـي // 102، ص1، جشرح منتهـى الإرادات البهوتي، // 161، ص2، جالمجموعالنووي، // 116، ص1، جالعدوي

  .27، صالمطلع على أبواب المقنع

الحـاوي  الماوردي، // 161، ص2، جالمجموعالنووي، // 116، ص1، جحاشية العدوي على كفاية الطالبالعدوي، ) 2(

  .197، 1، جالمغني مع الشرح الكبيرابن قدامة، // 262، ص1، جالكبير

  .27، صالمطلع على أبواب المقنعالبعلي، // 161، ص2، جالمجموعالنووي، // 16، ص1، جاللبابالغنيمي، ) 3(

، حاشية الدسوقيالدسوقي، // 389، ص1، جالبحر الرائقابن نجيم، // 60، ص1، جبدائع الصنائعالكاساني، : انظر) 4(

الرشيدي، احمد بن عبد // 243، ص1، جنهاية المحتاجالرملي، // 104، ص1، جمواهب الجليلالحطاب، // 56، ص1ج

 مصـر، ط  -، مطبعة البابي الحلبـي )مطبوع مع نهاية المحتاج( حاشية الرشيدي، 1096الرزاق بن محمد المغربي، ت 

  .341، ص1، جالإنصافالمرداوي، // 75ص، 1، جشرح منتهى الإراداتالبهوتي، // 244، ص1، ج1967= 1386

 .239، ص1، ج289باب حكم المني، حديث رقم  -32كتاب الطهارة،  -2، صحيح مسلممسلم،  )5(
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 ثوب من المني تغسل كانتأنها " :- عنهارضي االله – ةـعائش ان بن يسارعنـسليم عنو: ثانٍيا

  .)1("ابقع أو بقعة هـفي أراه ثم -وسلم عليه االله صلى- النبي

كان يغسل المني من ثوبـه قبـل    -صلى االله عليه وسلم-أن الرسول : الدلالة من الحديثين وجه

   .)2(الصلاة ولو كان طاهرا لم يغسله

  .)3(لأن أصله دم استحال إلى فساد في الباطن فهو قذر: ثالثا

  .)5)(4(مجرى البوللاختلاطه ب: رابعا

أنه طاهر مطلقا من الرجل والمرأة، من احتلام أو جماع أو غيرهما، وهو خلاف : القول الثاني

واحـتج  . )6(المشهور من مذهب المالكية، والأظهر عند الشافعية وعليه المذهب عنـد الحنابلـة  

  : أصحاب هذا القول لقولهم من السنة المشرفة والمعقول

 ،عنـك  مطهأ:"الثوب يصيب المنى في قال نهأ -رضي االله عنهما-عباس ناب عنبما روي : أولا

-عبـاس  بنا عن عطاء عنو  .)8("والمخاط البصاق بمنزلة هو نماإف )7(رذخإ بعود حدهماأ قال

                                           
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثـره، حـديث رقـم     -66كتاب الوضوء،  -4، صحيح البخاريالبخاري، ) 1(

  .72، ص1، ج232

  389، ص1، جقالبحر الرائابن نجيم، ) 2(

، 1، جنهاية المحتـاج الرملي، // 104، ص1، جمواهب الجليلالحطاب، // 56، ص1، جحاشية الدسوقيالدسوقي،  )3(

  .243ص

 341، ص1، جالإنصافالمرداوي، // 104، ص1، جمواهب الجليلالحطاب، ) 4(

كمـا  (نفية، وعند المالكية والشافعية وإن كان عند المرأة فلاختلاطه برطوبة فرجها، فهي نجسة عند الصاحبين من الح) 5(

  ). سبق

، حاشية الشرقاويالشرقاوي، // 125، ص1، جعجالة المحتاجابن الملقن، // 104، ص1، جمواهب الجليلالحطاب،  )6(

  .341، ص1ج الإنصاف،المرداوي، // 36، 29، ص1، جالروض المربعالبهوتي، // 245، ص1ج

انظـر  // 35، ص2، فصل الذال، باب الراء، جالقاموس المحيطيروز أبادي، حشيش أخضر طيب الريح، الف: الإذخر) 7(

  .618، ص1، مادة ذخر، جالعينالفراهيدي، : أيضا

، 1، ج4175، كتاب الصلاة، باب الاختيار في غسل المني تنظفـا، حـديث رقـم    سنن البيهقي الكبرىرواه البيهقي،  )8(

 ".يصح ولا مرفوعا روى وقد قوله من عباس ابن عن صحيح هذا: "وقال البيهقي. 586ص
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 ـ يصـيب  المني عن -وسلم عليه االله صلى- االله رسول سئل :قال -رضي االله عنهما  ،وبـالث

   .)1("ذخرإ أو بخرقة تمسحه أن يكفيك كان إنما مخاطال أو البصاق بمنزلة هو إنما: "فقال

 انـكإنما " :ةـعائش التـفق ثوبه يغسل فأصبح بعائشة نزل رجلا أن عن علقمة والأسود: ثانيا

رسول  ثوب من أفركه رأيتني ولقد ،حوله نضحت تر لم فإن ،مكانه تغسل أن رأيته إن يجزئك

 وبـني من ثـت أفرك المـكن: "وفي رواية. )1("فيه فيصلي فركاً -وسلم عليه االله صلى- االله

.)2("فيصلي فيه -صلى االله عليه وسلم–رسول االله   

من المنـي،   -صلى االله عليه وسلم–كانت تفرك ثوبه  -رضي االله عنها–أن عائشة : وجه الدلالة

حـتلام  لا يحتلم؛ لأن الا -صلى االله عليه وسلم -أي منيه المختلط بمني النساء من الجماع، لأنه 

طاهر قبل النبوة وبعدها كسائر فضلات الأنبيـاء،   -صلى االله عليه وسلم–من الشيطان، ومنيه 

صـلى االله عليـه   –فالاستدلال بالحديث من حيث عدم وجوب غسل مني النساء المختلط بمنيـه  

  .)3(، ولو كان منيها نجسا لم يكتف فيه بفركه-وسلم

  .)5)(4(}وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ{: مي طاهر لقوله تعالىلكون المني أصل الآدمي، وأصل الآد: ثالثا

أنه طاهر من الرجل نجس من المرأة، وهو قول عند الشافعية وقول عند الحنابلة، : القول الثالث

  .)6(وعلله الشافعية بنجاسة رطوبة فرجها

                                           
، 1، ج4176، كتاب الصلاة، باب الاختيار في غسل المني تنظفـا، حـديث رقـم    سنن البيهقي الكبرىرواه البيهقي،  )1(

  ".الصحيح وهو عباس بنا على موقوفا ليلى أبي بن عن وكيع ورواه: "، وقال البيهقي586ص

 .238، ص1، ج288باب حكم المني، حديث رقم  -32كتاب الطهارة،  -2، صحيح مسلممسلم،  )1(

، سـنن  البيهقي //102، ص1، ج372، كتاب الطهارة، باب المني يصيب الثوب، حديث رقم سنن أبي داودأبو داود، ) 2(

 .584، ص2، ج4166، كتاب الصلاة، باب المني يصيب الثوب، حديث رقم البيهقي الكبرى

 .243، ص1، ج، نهاية المحتاجالرملي/ /245، ص1، جحاشية الشرقاويالشرقاوي، ) 6(

  . 70: سورة الإسراء) 4(

مطبوع مع نهايـة  ( حاشية أبي الضياء ، 1087أبو الضياء، نور الدين علي بن علي الشبراملسي القاهري، ت: انظر )5(

  .243، ص1، ج1967= 1386، مطبعة البابي الحلبي، ط )المحتاج

، 1، جالإنصـاف المـرداوي،  // 60، ص1، جالوسيط في المذهبلغزالي، ا// 243، ص1، جنهاية المحتاجالرملي، ) 6(

 .341ص
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أنه نجس من ذكر أو أنثى إذا كان على المخرج نجاسة من بول ولـم يغسـله، أو   : القول الرابع

  .)1(كان أحدهما مستجمرا بالأحجار؛ فالمني نجس ولا يعفى عن شيء منه

الذي يظهر لي أن رأي جمهور الفقهاء بنجاسة المني من الرجل والمـرأة هـو   : القول المختار

  :الأرجح، وبنيت ذلك على ما يلي

ة القائلين بالنجاسة؛ فالحديثين الدالين على نجاسة المني جاءت في الصحيحين، أما مـا  قوة أدل* 

رواه البيهقي بأن المني بمنزلة المخاط والبصاق؛ فما صحّ من روايتيه لا يخرج عن كونه قـول  

  .صحابي، وقول الصحابي لا يقوى على معارضة الحديث النبوي الشريف

رضي –الرجل الذي أصبح يغسل ثوبه من المني؛ فإن عائشة  أما ما رواه علقمة والأسود عن* 

 تغسـل  أن رأيتـه  إن يجزئـك  كانا ـإنم: "نهته عن غسل كامل الثوب، بدليل قولها -االله عنها

صلى االله عليه -، ثم إنها كانت تفرك المني من ثوب رسول االله "حوله نضحت تر لم فإن ،مكانه

كما سيأتي معنا بجواز فرك المنـي حـال   –رطوبته  فركا، فربما كان ذلك حال يبسه لا -وسلم

 .-يبسه

إذا سبقه خروجـا، أو بمخالطتـه مـذي    (لأنه لا يخلو من مخالطة النجاسة المؤكدة كالمذي * 

  .، أو لوجود نجاسة على المخرج إذا كان أحدهما مستجمرا بالأحجار)الزوجين

  تطهير الثوب من المني: الفرع الثاني

ة في التطهير من المني أنه يكون بالغسل أو بالفرك أو بالمسح بعود تدل الأحاديث السابق  

  :وقد اختلف الفقهاء في كيفية تطهير الثوب إذا أصيب بالمني إلى خمسة أقوال. إذخر أو نحوه

                                           
، شـرح منتهـى   البهوتي// 244، ص1، جحاشية أبي الضياءأبو الضياء، // 243، ص1، جنهاية المحتاجالرملي،  )1(

  .341، ص1، جالإنصافالمرداوي، // 102، ص1، جالإرادات
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أنه يطهر وجوبا بفركه إن كان يابسا وغسله إن كان رطبا، فـان سـبقه مـذي لا    : القول الأول

الحـك باليـد   : والفرك. )1(وهو قول عند الحنفية وقول عند الحنابلةيطهر بالفرك وإنما بالغسل، 

  .)2(حتى يتفتت، وبقاء أثر المني بعد الفرك لا يضر كبقائه بعد الغسل

لا يجب فيه فرك ولا غسل بناء على الحكـم بطهارتـه وعليـه المـذهب عنـد      : القول الثاني

  .)1(الحنابلة

ن المرأة؛ لأن منيها قد لا يطهر بـالفرك لرقتـه،   يجزئ فرك يابسه من الرجل دو: القول الثالث

  .)2(وهو قول عند كل من الحنفية والحنابلة

يتعين غسل المني بالماء ولا يجزئ فيه الفرك، سواء كان رطبا أو يابسا وهو قول : القول الرابع

  .)3(المالكية وقول عند الحنفية وقول عند الحنابلة

لخلاف عند الشافعية، وفي قول لهم يسـن غســله   يستحب غسله خروجا من ا :القول الخامس

  .)4(رطبـا وفركه يابسا لكن غسله أفضل

يابسا، سواء كان من الرجـل أو   رطبا وبفركهالذي يظهر أن المني يطهر بغسله : قول المختارال

  : المرأة، فإن سبقه مذي لا يطهر إلا بالغسل، هو القول الأرجح لما يلي

السابقة في التطهير من المني؛ حيث نصـت علـى طهارتـه     ةجمعا بين الأحاديث الصحيح* 

  .بالفرك والغسل

                                           
  .341، ص1، جالإنصافداوي، المر// 389، ص1، جالبحر الرائقابن نجيم، ) 1(

  .389، ص1، جالبحر الرائقابن نجيم، ) 2(

  .102، ص1، جشرح منتهى الإراداتالبهوتي، // 341، ص1، جالإنصافالمرداوي، ) 1(

  .341، ص1، جالإنصافالمرداوي، //  389، ص1، جالبحر الرائقابن نجيم، ) 2(

بلغـة  الصـاوي،  // 162، 161، ص1، جمواهب الجليـل  الحطاب،// 84، ص1، ج1، مجبدائع الصنائعالكاساني، ) 3(

  .341، ص1، جالإنصافالمرداوي، // 69، ص1، جالسالك

محمد عبد السلام شاهين، دار الكتـب  : ، ضبطه وصححهحاشية البيجوري على ابن قاسمالبيجوري، الشيخ إبراهيم، ) 4(

  .244، ص1، جحاشية أبي الضياءأبو الضياء، // 195 ص، 1، ج1994=1415، 1لبنان، ط -العلمية، بيروت



www.manaraa.com

 199

صلى –كانت تفرك الثوب فركا من مني الرسول  -رضي االله عنها–ما سبق ذكره بأن عائشة * 

، فيجوز إذا فرك مني النساء يابسا، واالله -رضي االله عنهن–االله عليه وسلم المختلط بمني نسائه 

  .تعالى أعلم

  المني من حيث الطهارة الحكمية :الثالمطلب الث

  الوضوء من المني: الفرع الأول

اختلف الفقهاء في كون المني ناقضا للوضوء إضـافة إلـى كونـه ناقضـا للطهـارة        

  :إلى قولين) الغسل(الكبرى

أن خروج المني ناقض للوضوء، وهو مذهب الجمهور مـن الحنفيـة والمالكيـة    : القول الأول

وعلل الشافعية إيجاب الوضوء لأنه خارج مـن أحـد    شهور عند الشافعية،والحنابلة ومقابل الم

  .)1(السبيلين، وإيجاب الغسل لأنه مني

وإنما يوجب الجنابة، فالشيء ) الوضوء(أن خروج المني لا يوجب الحدث الأصغر: القول الثاني

 مهما أوجب أعظم الأثرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه، وهو المشـهور مـن مـذهب   

  .)2(الشافعية

هو الأصوب؛ لتعليل  قول الجمهور بأن المني ناقض للوضوءأن  الذي يظهر لي :القول المختار

   .الشافعية السابق بأنه خارج من أحد السبيلين، واالله تعالى أعلم

  الغسل من المني: الفرع الثاني

  أة بالنوم أو اتفق الفقهاء على أن نزول المني يوجب الغسل سواء كان من الرجل أو المر  

  

                                           
الرافعـي،  // 95، ص1، جبلغـة السـالك  الصاوي، // 155، صحاشية الطحطاوي على مراقي الفـلاح الطحطاوي،  )1(

  .160، ص1، جالمغني مع الشرح الكبير ابن قدامة،// ، باختصار155 – 154، ص1، ج)الوجيز( الشرح الكبير 

  .111، ص1، جنهاية المحتاجالرملي، //  155 – 154، ص1، ج)الوجيز( الشرح الكبير الرافعي،  )2(
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واشترطوا شروطا لوجوب الغسل مـن نـزول   . )1(بجماع أو احتلام أو نظر أو استمناء اليقظة،

  :المني

نزول المني على وجه العادة والصحة لا على وجه المرض والسلس سواء كـان  : الشرط الأول

   : فإذا خرج المني بغير شهوة على وجه السلس ففيه قولان. )1(من الرجل أو المرأة

لا يجب منه الغسل، ويجزئ منه الوضوء، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية : القول الأول

  :والحنابلة ولهم في ذلك تفصيل

إذا خرج المني على شكل سلس فعليه الوضوء، سواء خرج بنفسـه لمـرض أو   : فعند المالكية 

نه المني فعليه الوضوء ضربة، أو كان بلذة غير معتادة كمن حك لجرب أو ضربة دابة فخرج م

الراجح في اللذة غير المعتادة وجوب الغسل، ويجب عليـه رفـع السـلس    : فقط، وفي قول لهم

والمعتمد في نقض الوضوء بالسلس إن فارق أكثر الوقت إن . بالتداوي وغيره إن قدر على ذلك

جله أو أقله،  لم يقدر على رفعه، أو قدر على رفعه مطلقا، سواء لازمه كل الزمان أو نصفه أو

فـإن  . وأما إن لم يقدر على رفعه وفارقه أقل الزمان أو نصفه أو لم يفارق فلا يكـون ناقضـا  

  .)2(انضبط بان جرت عادته أن ينقطع آخر الوقت وجب عليه التأخير لآخر الوقت

إن خرج شبه المني لمرض أو برد لا من شهوة فلا غسل عليه ويجزئـه  : وعند الحنابلة  

  : واحتج الحنابلة لقولهم من السنة المشرفة .)3(لاةالوضوء لكل ص

  .)4("فإذا فضخت الماء فاغتسل: "قال لعلي -صلى االله عليه وسلم-بأن النبي * 

                                           
// 125، ص1، جحاشية العدوي على كفاية الطالـب العدوي، // 14، ص1، جالفتاوى الهنديةالشيخ نظام وآخرون، ) 1(

  .197، ص1، جالمغنى مع الشرح الكبيرابن قدامة، // 158، ص2، جالمجموعالنووي، 

  .117-116، ص1، جكفاية الطالب حاشية العدوي علىالعدوي، : انظر) 1(

العـدوي،  // 128، ص1، جحاشـية الدسـوقي  الدسوقي، // 112، 111، 97، ص1، جبلغة السالكالصاوي، : انظر) 2(

  .117 – 116، ص1، جحاشية العدوي

الـروض  البهوتي، // 228، ص1، جالإنصافالمرداوي، // 198، ص1، جالمغني مع الشرح الكبيرابن قدامة، : انظر) 3(

  .29، ص1، جمربعال

وصححه ابن // ، واللفظ له53، ص1، ج206، كتاب الطهارة، باب في المذي، حديث رقم سنن أبي داوودأبو داوود، ) 4(

قـال  // 15، ص1ج, باب الأمر بغسل الفرج من المذي مع الوضـوء  -15، كتاب الوضوء، صحيح ابن خزيمةخزيمة، 

، أبـواب الطهـارة،   الجامع الصحيح ورواه الترمذي بلفظ آخر،// 162ص ،1، جإرواء الغليلالألباني، صحيح، الألباني، 

  . حديث حسن صحيح: ، وقال الترمذي75، ص1، ج114باب ما جاء في المني والمذي، حديث رقم  -83
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، فإذا نزل علـى  )1(أن الفضخ يعني خروجه على وجه الشدة، أو خروجه بالعجلة: وجه الدلالة 

  .وجه السلس فلا يوجب غسلا

يعنـي الاحـتلام،    " إذا رأت الماء: "في حديث أم سليم السابق -صلى االله عليه وسلم-وقوله * 

، فإذا أوجب الغسل بنزول الماء بشهوة من الاحتلام، فيـدل  )1(وإنما يخرج في الاحتلام بالشهوة

  .النص على أن نزول الماء من غير شهوة لا يوجب غسلا

مستحاضة السـابق،  فالسلس عندهم من الأعذار، والمعذورون يعملون عمل ال أما الحنفية  

  .)2(كما ذكر في سلس المذي وفي المستحاضة

إذا خرج المني بغير دفق وشهوة لمرض ولحمل شيء ثقيل وجب عليـه الغسـل،   : القول الثاني

واسـتدلوا بقـول   . )3(وإذا خرج على وجه السلس عليه الاغتسال لكل صلاة، وهو قول الشافعية

أن إنزال المني يوجب الغسـل  : يعني. )4("من الماءإنما الماء " -صلى االله عليه وسلم-الرسول 

  .)5(بالماء

كلمة الماء الأولى تعني الاغتسال، والثانية تعني المني، وهي معرفة بـأل فتشـمل   : وجه الدلالة

  .بذلك نزول المني بكيفياته المختلفة

وجـب  إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهـدها فقـد   "المتفق عليه  )6(هو منسوخ بالحديث: الرد

  .)7("الغسل

                                           
 .198، ص1، جالمغني مع الشرح الكبيرابن قدامة، ) 1(

  .198، ص1، جالمغني مع الشرح الكبيرابن قدامة، ) 1(

  .150، صحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاحالطحطاوي، // 77، ص1، جالهدايةاني، المرغين) 2(

  .182، ص1، ج)الوجيز(الشرح الكبيرالرافعي، // 560، ص2، جالمجموعالنووي، ) 3(

  .269، ص1، ج343، كتاب الحيض، حديث رقم صحيح مسلممسلم، ) 4(

  .260، ص1، جالحاوي الكبيرالماوردي، ) 5(

  .372، ص1، جالانتصار في المسائل الكبار، الكاندهلوي) 6(

صـحيح  : مسـلم  //86، ص1، ج291باب إذا التقى الختانان، رقم -28كتاب الغسل،  -5، صحيح البخاريالبخاري، ) 7(

  .271، ص1، ج348، حديث رقم )الماء من الماء(باب نسخ  -22كتاب الحيض،  -3، مسلم
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الذي يبدو لي أن رأي الجمهور بعدم وجوب الغسل من نزول المني غلبة لمرض : قول المختارال

أو سلس أو غيرهما لا يوجب غسلا، ويجزئ منه الوضوء؛ وذلك لقوة أدلة الجمهور، بمقابل أن 

فيـه مشـقة    ما استدل به الشافعية منسوخ، كما أن إيجاب الغسل من نزول المني نزولا لاإراديا

على العباد خصوصا إن كان لا طاقة له بدفعه ولا يستطيع منعه، فإن اسـتطاع دفعـه بعـلاج    

  . ، واالله سبحانه وتعالى أعلم)كما قال المالكية(ونحوه فعليه ذلك 

  :ثبوت كونه منيا ويعرف ذلك بأمور: الشرط الثاني

غليظ أبيض، وقد يرق ويصفرّ لونه وقوامه، فمني الرجل عند اعتدال مزاجه حال صحته : أولها

وربما يخرج محمرا لمرض أو كثرة جماع، ومني المرأة أصفر رقيق حال اعتدال طبعها، وفي 

  .)1("وقد يكون منيها أبيض حال قوتها: "المجموع

أول حمل النخلة، أي رائحـة الغبـار لا   ( رائحته، فهو من الرجل كرائحة غبار الطلع : ثانيهـا 

ن مثل رائحة العجين وهذا إذا كان رطبا، أما إذا كان يابسا فتشبه رائحته ، وقد تكو)رائحة الطلع

ومن المرأة رائحته كرائحة طلع الأنثى من النخل، وقيل رائحته . رائحة بياض البيض عند يبسه

  .)2(كرائحة مني الرجل في الأحوال الطبيعية

وإن خرج بغير دفق . )3(لخروجه بدفق، أي خروجه دفعة بعد دفعة باتفاق في مني الرج: ثالثها

  .)4(لمرض أو لحمل شيء ثقيل وجب الغسل عند الشافعية خلافا للجمهور

والمختار هو رأي الجمهور بأن نزول المني على غير وجه العادة لمرض ونحـوه لا     

  .يوجب غسلا

                                           
// 161، ص2، جالمجمـوع النووي، // 27، ص1، جالثمر الدانيبي، الاّ// 67، ص1ج المبسوط،السرخسي، : انظر) 1(

 .139، ص1، جكشاف القناعالبهوتي، // 181، ص1، ج)الوجيز( الشرح الكبيرالرافعي، 

// 161، ص2، جالمجمـوع النـووي،  // 139، ص1، جحاشية الدسـوقي الدسوقي، // 16، ص1، جاللبابالغنيمي،  )2(

  .27، صالمطلع على أبواب المقنعالبعلي، 

، حاشية البيجوري على ابـن قاسـم  البيجوري، // 27، ص1، جالثمر الدانيالاّبي، // 16، ص1، جاللبابالغنيمي،  )3(

  .139، ص1، جكشاف القناعالبهوتي، // 140، ص1ج

  .182، ص1، ج)الوجيز( الشرح الكبيرالرافعي، ) 4(
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أنه يخرج بدفق وهو قـول عنـد الحنفيـة وأحـد قـولي      : الأول: وأما مني المرأة ففيه قولان 

  .)1(عيةالشاف

  . )2(أنه يخرج من غير تدفق بل يسيل، وهو قول المالكية والقول الثاني للحنفية والشافعية: والثاني

: وأما الحنابلة فاشترطوا دفق المني عموما، ولم يفرقوا بين كونه من رجـل أو امـرأة، وقـالوا   

  .)3(يشترط الإحساس بالدفق، ويلزم من وجود اللذة أن يكون دفقا

أن على المرأة الغسل إذا رأت الماء من بلوغها ذروة الشهوة الجنسـية، سـواء   : ارالرأي المخت

أوجب عليها الغسل في حـديث أم سـليم    -صلى االله عليه وسلم–نزل بدفق أو غيره؛ لأن النبي 

  . السابق من نزول الماء بالاحتلام، وتقدم أن الاحتلام يكون مقرونا بالشهوة، واالله تعالى أعلم

مصاحبة لنزول المني ) اللذة(، فالمعتاد أن تكون الشهوة)اللذة(يقترن خروجه بالشهوة  أن: رابعها

لكن هل يشترط لوجوب الغسل أن تكون اللذة مصاحبه لخـروج  . )4(في الأحوال الطبيعية باتفاق

  :المني؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين

صاحبه لخروج المني فإن نزل بغير شـهوة  يشترط لوجوب الغسل أن تكون اللذة م: القول الأول

  .فلا يجب الغسل عند الحنابلة وأبو يوسف من الحنفية

وَإِن كُنـتُمْ جُنُبًـا   {:واحتج الحنفية بأن الأمر بالتطهير يتنـاول الجنـب لقولـه تعـالى      

ول والجنب في اللغة من خرج منه المني على وجه الشهوة، فالأمر بالتطهير يتنـا  ،)5(}فَاطَّهَّرُواْ

  .من خرج منه المني على وجه الشهوة، وغيره ليس في معناه فلا يقاس عليه ولا يلحق به

                                           
الشـرح  الرافعي، // 39، ص1، جمجمع الأنهردة، شيخي زا// 160، ص1، جحاشية رد المحتارابن عابدين، : انظر) 1(

  .183، ص1، ج)الوجيز(الكبير

النـووي،  // 139، ص1، جحاشـية الدسـوقي  الدسـوقي،  // 291، ص1، جالبناية في شرح الهدايةالعيني، : انظر) 2(

  .161، ص2، جالمجموع

 ـالبهوتي، // 52، ص1، جالمعتمد في فقه الإمام أحمدالشيباني وابن ضويان،  )3( -74، ص1، جرح منتهـى الإرادات ش

75.  

// 116، ص1، جحاشية العدوي على كفاية الطالبالعدوي، // 165، ص1، جالبناية في شرح الهدايةالعيني، : انظر) 4(

  .97، ص1، جالمغني مع الشرح الكبيرابن قدامة، // 181، ص1، جالكبير الشرح الرافعي،

 .6: سورة المائدة) 5(
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يجب الغسل بمجرد الإحساس بانتقال المني؛ لأن الجنابـة تباعـد المـاء عـن     : وقال الحنابلة 

فلا  هرمواضعه وقد وجد ذلك، ولأن الغسل تراعى فيه الشهوة وقد وجدت بانتقاله، أشبه ما لو ظ

  .)1(لغسل بنزول المني بعد الغسليعاد ا

لا يشترط مقارنة اللذة لخروج المني، وهو قول المالكية والشافعية وأبـو حنيفـة   : القول الثاني

   .)3("إنما الماء من الماء"، واحتج الشافعية بحديث )2(ومحمد من الحنفية

يجامع فيلتذ ويترتب على هذا القول أنه قد يجب الغسل لخروجه بعد ذهاب اللذة، مثل أن   

ولم ينزل، ثم يخرج منه المني قبل أن يغتسل، فعليه الغسل باتفاق، والجنابة الواحـدة لا يتكـرر   

الغسل لها، أو يلتذ بغير جماع ثم يخرج منه المني بعد ذهاب اللذة جملة ولم يغتسل عند اللـذة،  

  .)4(فيجب عليه الغسل على المشهور من مذهب المالكية

نه بشهوة فلما قارب الظهور شد على ذكره حتى انكسرت شهوته ثم ولو احتلم وانفصل م  

تركه فسال بغير شهوة؛ وجب عليه الغسل عند أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف، وكذا لـو  

ينام ثم خرج باقي منيه بعد الغسل، وجب عليه إعـادة الغسـل    أواغتسل المجامع قبل أن يبول 

وخلافا للحنابلة، وإن خرج بعد البول أو النوم ) أبي يوسف (خلافا له) أبي حنيفة ومحمد(عندهما 

  .)5(لا يعيد إجماعا

 فتقدم أن خروج المني لغير شهوة لمرض أو غيره يوجـب الغسـل  : وللشافعية تفصيل  

الرائحة، والتدفق، والتلذذ بخروجه والفتور عقبه، ولا : عندهم، فخواص المني عند الشافعية ثلاث

اصية الواحدة كافية في معرفة أن الخارج مني، ومني المرأة اذا خـرج  يشترط اجتماعها بل الخ

                                           
، 1، جالبناية فـي شـرح الهدايـة   العيني، // 53، ص1، جالعناية على الهداية مع فتح القدير شرحالبابرتي، : انظر) 1(

  .227، ص1، جالانصاف المرداوي،// 75-74، ص1، جالإرادات شرح منتهىالبهوتي، // 265ص

// 158، ص2، جالمجموع النووي،// 265، ص1، جالبناية في شرح الهدايةالعيني، // 16، ص1، ج، اللبابالغنيمي) 2(

  .125، ص1، جحاشية العدوي على كفاية الطالبالعدوي، 
  .201سبق تخريجه، ص  )(3

  .125، ص1، جحاشية العدوي على كفاية الطالبالعدوي،  )4(

  .74، ص1، جشرح منتهى الإراداتالبهوتي، // 16، ص1، جاللباب الغنيمي،) 5(
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بشهوة أو بغير شهوة وجب الغسل كمني الرجل، فإذا وجب الغسل مـع انتفـاء الشـهوة كـان     

  .)1(الاعتماد على سائر الخواص الثلاث

ولا : "وفي قول آخر للشافعية أن المني لا يعرف في حقها إلا من الشهوة، قال إمـام الحـرمين  

ولكـن مـا ذكـره    . )2(خاصية له إلا التلذذ وفتور شهوتها عقيب خروجه، ولا يعرف إلا بـذلك 

  .)3(الأكثرون تصريحا وتعريضا التسوية بين مني الرجل والمراة في طرد الخواص الثلاث

من حديث أم سليم السابق يتبين أن ظهور الماء الناتج عن الشهوة كـان شـرطا   : القول المختار

سل، وعليه فالذي يترجح لدي أن الغسل واجب من تأخر نزول المنـي بعـد فتـور    لوجوب الغ

  .   الشهوة كونها سببا في نزوله، واالله سبحانه وتعالى أعلم

فتور الشهوة عقيبه، فيعقب نزول المني فتور الشهوة وانكسارها عند كل مـن الرجـل   : خامسها

  .)4(والمرأة

ضو التناسلي من الرجل والمرأة، للفقهـاء فـي هـذه    بروز المني إلى خارج الع: الشرط الثالث

  :المسألة قولان

أن الجنابة تتحقق بخروج المني وانفصاله عن قصـبة الـذكر، أو نزولـه بمحـل     : القول الأول

الاستنجاء في فرج الثيب، وهو ما يبدو منها عند الجلوس لقضاء الحاجة، ومجاوزته البكارة في 

باطن، وإلى هذا القول ذهب أبو يوسف من الحنفية، وهو قول البكر لان داخل فرجها في حكم ال

                                           
  .ر، باختصا183-181، ص1، ج)الوجيز(الشرح الكبير الرافعي، 1) (

، 1، جالحـاوي الكبيـر  الماوردي، // 342، ص1، جالوسيط في المذهبالنووي، // 161، ص2ج المجموعالنووي،  )2(

  .262ص

، 1، جحاشية البيجوري على ابـن قاسـم  البيجوري، : انظر أيضا// 183، ص1، ج)الوجيز(الشرح الكبير الرافعي، ) 3(

  .141ص

البعلـي،  // 161، ص2، جالمجموعالنووي، // 387، ص1، جذخيرةالالقرافي، // 67، ص1، جالمبسوطالسرخسي، ) 4(

  .27، صالمطلع على أبواب المقنع
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. )2(، وهـو قـول الشـافعية   )في مني المرأة دون الرجل )1(خلافا لقول صاحب الطراز(المالكية 

  .)3("إنما الماء من الماء: " -صلى االله عليه وسلم-واستدل الشافعية بقول الرسول 

ع وجود الشهوة لوجـوب الغسـل، ولا يشـترط    يكفي مفارقه المني عن مكانه م: القول الثاني

خروجه إلى الخارج، فيجب الغسل لمجرد إحساس الرجل بانتقال منيه عن صلبه والمرأة بانتقاله 

عن ترائبها، لأن الجنابة تباعد الماء عن مواضعه وقد وجد ذلك، ولأن الغسل تراعى فيه الشهوة 

ي بعد الغسل فلا يغتسل ثانية لأنه مني واحـد  وقد وجدت بانتقاله أشبه ما لو ظهر، فإذا نزل المن

فلا يوجب غسلين، وإلى هذا القول ذهب الإمام أبو حنيفة ومحمد من الحنفية، وهو قول الحنابلة، 

وقول صاحب الطراز من المالكية في مني المرأة دون الرجل، فعنده لا يشترط في إنزال المرأة 

رحم ليخلق منه الولد، وربما دفعـه الـرحم إلـى    خروج مائها لان عادته أن يندفع إلى داخل ال

الخارج، وليس عليها انتظار خروجه لكمال الجنابة باندفاعه إلى الرحم، ومحـل الخـلاف فـي    

  .)4(اليقظة وأما في النوم فلا بد من بروزه قطعا

الذي يبدو لي أن القول الأول بوجوب الغسل بعد بروز المني إلى خارج العضو : القول المختار

تناسلي لكل من الرجل والمرأة؛ لاشتراط رؤية الماء في إيجاب الغسل فـي حـديث أم سـليم    ال

  .السابق، واالله تعالى أعلم

  :ويتعلق بنزول المني إلى خارج العضو التناسلي للمرأة مسألتان  

                                           
، 1146= 541 بالاسـكندرية  توفي، جدلي فقيه، ،زديلأا خلف بن الحسين بن حريز بن براهيمإ بن عنان بن ندُسِهو  )1(

كحالـة،  : راجع ل،الجد في ومؤلف يتم، ولم راسف ثلاثين نحو في المدونة به شرح الطراز سماه الفقه في كتاب: آثاره من

 .283، ص4، جمعجم المؤلفين

 حاشـية الشرقاوي، // 127 - 126، ص1، جحاشية الدسوقيالدسوقي، // 67، ص1، جالمبسوطالسرخسي، : انظر) 2(

  .70، ص1، جمغني المحتاجالرملي، // 156، ص1، جالشرقاوي

  .201سبق تخريجه، ص) 3(

 حاشـية  الدسوقي،// 95، صحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاحالطحطاوي، // 38، ص1، جيةالهداالمرغيناني، ) 4(

الكلـوذاني،  // 74، ص1، جشرح منتهى الإراداتالبهوتي، // 287، ص1ج الذخيرة،القرافي، // 126، ص1، جالدسوقي

  .370، ص1، جالانتصار في المسائل الكبار
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إذا بوشرت المرأة دون الفرج فدخل مني الرجل إلى فرجها ثم خرج منها فـلا  : الأولى مسألةال 

يها عند الجمهور من المالكية والحنابلة والشافعية، وعليها الوضوء عند الشافعية خلافـا  غسل عل

ويلزمها الغسل مـن  . للمالكية، واحتج المالكية بأنه ليس بحدث ولا سبب ولا غيرهما مما ينقضه

  .)1(ذلك عند الحنفية

جنبا، فالجنابة تكون أميل إلى وجوب الوضوء عليها دون الغسل، لأنها لا تعتبر : القول المختار

إما إنزال أو مجاوزة ختان، وما نزل منها ليس بمنيها فلا يوجب الغسل، وإنمـا  : من أحد أمرين

  . يوجب الوضوء بخروجه؛ كونه خارج من أحد السبيلين، واالله أعلم

هو استخراج المني بغير جماع، محرمـا كـان    :الإنزال بالاستمناء، والاستمناء: المسألة الثانية

  .)2(راجه بيده أو غير محرم كإخراجه بيد زوجته أو جاريتهكإخ

اتفق الفقهاء على وجوب الغسل على المرأة إذا نزل منيها من الفرج الداخلي إلى ما يجب : حكمه

، فلو مكنت المرأة نفسها )على التفصيل السابق فيما يجب غسله عند الفقهاء(غسله في الاستنجاء 

  .  )3(من إنزال منيها دون جماع فقد وجب عليها الغسل -ىكزوج أو امرأة أخر -أو غيرها

  احتلام المرأة: الفرع الثالث

  :ما هو الاحتلام؟ ومتى يوجب الغسل؟ سأبين ما يتعلق باحتلام المرأة في ثلاث مسائل   

المباشرة بالجماع ونحوه في النوم ويطلق أيضـا  : الاحتلام لغة، معنى الاحتلام: المسألة الأولى

  .)4(قل والبلوغ والأناةعلى الع

                                           
 -114، ص1، جالجامع المفيد من أحكام أبي سـعيد الكدمي، // 15، ص1، جالفتاوى الهنديةالشيخ نظام وآخرون، ) 1(

، الإنصـاف المـرداوي،  // 261، ص1، جالحاوي الكبيرالماوردي، //  307، ص1، جحاشية الخرشيالخرشي، // 115

  .232، ص1ج

  .147، صالمطلع على أبواب المقنعانظر أيضا، البعلي، // 173-172، ص3، ج، نهاية المحتاجالرملي) 2(

، 1985=1406، الناشر، سلطنة عمـان  الجامع المفيد من أحكام أبي سـعيد الكدمي، أبو سعيد محمد بن سعيد، : انظر )3(

// 158، 152، ص2، جالمجمـوع النـووي،  // 1263، ص1، جحاشية الدسوقيالدسوقي،  //117، 115، 114، ص1ج

  .231، ص1ف، جالإنصاالمرداوي، // 143، ص1، جكشاف القناعالبهوتي، 

  .146-145، ص12، باب الميم، فصل الحاء، مادة حلم، جلسان العربابن منظور، : انظر )4(



www.manaraa.com

 208

اسم لما يراه النائم من الجماع، فيحدث معه إنزال المني غالبا، غلب لفظ : وفي اصطلاح الفقهاء 

  .)1(الاحتلام في هذا دون غيره من أنواع المنام لكثرة الاستعمال

ث حـالات  ، متى تعد المرأة جنبا بالاحتلام؟ لهذه المسألة ثلاالغسل من الاحتلام: المسألة الثانية

  :ترجع إلى رؤية المحتلمة الماء وعدمه

  :أن تحتلم المرأة ولا تنزل الماء، للفقهاء في هذه المسألة قولان: الحالة الأولى

لا يجب عليها الغسل، وهو قول المذاهب الأربعة خلافـا لقـول ضـعيف عنـد     : القـول الأول 

يا رسول االله إن االله لا يستحيي من : "واحتجوا من السنة المشرفة بحديث أم سليم قالت. )2(الحنفية

إذا رأت : "-صـلى االله عليـه وسـلم   -، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي "الحق

  .)3("الماء

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم اشترط لوجوب الغسل بالاحتلام أن ترى الماء، : وجه الدلالة

  .فان لم تراه لم يجب الغسل

                                           
  .148، صالمطلع على أبواب المقنعالبعلي، : انظر أيضا// 157، ص2، جالمجموعالنووي، ) 1(

، 827ابن البزاز، حافظ الدين محمد بن محمد بن شـهاب الكـردي الحنفـي، ت   // 70، ص1، جالمبسوطالسرخسي، ) 2(

، 1، جحاشية الدسـوقي الدسوقي، // 43، ص1، ج1430، 2دار الفكر ط ،)مطبوع مع الفتاوى الهندية(الفتاوى البزازية 

  .201، ص1، جالمغني مع الشرح الكبيرابن قدامة، // 162، ص2، جالمجموعالنووي، // 127ص

 -5 صحيح البخـاري ري عن أم سلمة، ، والحديث له عدة روايات في الصحيحين، فرواه البخا191سبق تخريجه، ص) 3(

 صحيح مسلم، ولمسلم أيضا روايتان عن عائشة، 85، ص1، ج282باب إذا احتلمت المرأة، حديث رقم -22كتاب الغسل 

، 251، 250، ص1، ج314، 310باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها أحاديث رقم  -7كتاب الحيض  -3

 قال: " ، وقد علق السيوطي على هذا الحديث في حاشيته على النسائي قائلا"يم فضحت النساءيا أم سل: "فقالت عائشة: وفيها

 ،النسـاء  من وقوعه قلة على يدل النساء احتلام قضية -عنهن االله رضي- سليم أم على سلمة وأم عائشة إنكار :القرطبي

 تكريمـا  منه فعصمن الشيطان من لأنه احتلام لهن يقع لا -وسلم عليه االله صلى- النبي أزواج أن يقال أن لي وظهر :قلت

 فـي  يبحـث  أصحابنا بعض تـرأي وقد :الـق الدين ولي الشيخ رأيت ثم ،منه هو عصم كما -وسلم عليه االله صلى- له

 يتمثل لا والشيطان نوما ولا يقظة لا غيره يطعن لا لأنهن وسلم عليه االله صلى النبي أزواج من الاحتلام وقوع منع الدرس

حاشية السـيوطي علـى سـنن    ، 911، السيوطي، عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد، ت"كثيرا بذلك فسررت به

  . 113، ص1، ج1930=1348، 1بيروت، ط -، دار الفكرالنسائي
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المرأة اذا تذكرت الاحتلام والتلذذ ولم تر شيئا فعليها الغسل لأن منيها ينـدفق   أن: القول الثاني

  . )1(في رحمها فلا يظهر، وهو قول ضعيف مروي عن محمد بن حسن من الحنفية

  .القول الأول لموافقته نص الحديث الصحيح هومختار وال

وب الغسل عليها إذا أنزلت المـاء  أن تنزل الماء بالاحتلام، فاتفق الفقهاء على وج: الحالة الثانية

وهو ظاهر الفرج الذي يبين منها  )2(فرجها الذي يجب غسله في الاستنجاء إلىمن فرجها الداخل 

عند قعودها وعند جلوسها لقضاء الحاجة عند الجمهور، ويشترط بـروزه منهـا مطلقـا عنـد     

. )3(جها في حكـم البـاطن  المالكية، واشترط الشافعية بروزه إلى خارج فرج البكر لان داخل فر

عن الرجل يجد البلل  -صلى االله عليه وسلم-سئل الرسول : واستدلوا من السنة المشرفة بحديث

، "لا غسل عليـه :"، وعن الرجل، يجد أنه احتلم ولم يجد بللا، قال"يغتسل: "ولا يذكر احتلاما قال

عـم إن النسـاء شـقائق    ن: "يا رسول االله هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: قالت أم سلمة

  .)4("الرجال

من وجد البلل ولم يذكر الاحـتلام بالغسـل،    -صلى االله عليه وسلم–أمر الرسول  :وجه الدلالة

  .والأمر يقتضي الوجوب، وأن المرأة كالرجل في ذلك

  :أن ترى الماء ولا تذكر احتلاما ولا لذة، للفقهاء في المسألة قولان: الحالة الثالثة

                                           
  .114، ص1، جالجامع المفيد من أحكام أبي سعيدالكدمي، // 70، ص1، جالمبسوطالسرخسي، : انظر) 1(

حاشـية  الدسـوقي،  // 151، ص1، جالكـافي ابن عبد البر، // 164، ص1، جحاشية ابن عابدين، ابن عابدين: انظر) 2(

، شرح منتهى الإراداتالبهوتي، // 141، ص1، جحاشية البيجوري على ابن قاسمالبيجوري، // 127، ص1، جالدسوقي

  .75، ص1ج

العـدوي،  // 127، ص1، جالدسـوقي  حاشيةالدسوقي، //15، ص1، جالفتاوى الهنديةالشيخ نظام وآخرون، : انظر) 3(

، 1، جالحاوي الكبيـر الماوردي، // 244، ص1، جحاشية الجملالجمل، // 301، ص1، جحاشية العدوي على الخرشي

  .179، ص1، جالمبدعابن مفلح، // 260ص

ديث عائشة ح:" النووي لقا// من رواية الدارقطني وأبو داود والترمذي، واللفظ هنا للترمذي 184 سبق تخريجه، ص )4(

هذا مشهور، رواه الدرامي وأبو داوود والترمذي وغيرهم، لكنه من رواية عبد االله بن عمر العمري، وهو ضـعيف عنـد   

  .  162، ص2، جالمجموعالنووي، :  أهل العلم لا يحتج بروايته، ويغني عنه حديث أم سليم المتقدم، راجع
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أن من رأى الماء ولم يذكر احتلاما وجب عليه الغسل عند أبي حنيفـة ومحمـد،   : القـول الأول 

 -صلى االله عليـه وسـلم  -والمعتمد من قوليّ المالكية، لما روي أن الرسول  والشافعية والحنابلة

، وعن الرجل يجد انه احتلم ولم يجد "يغتسل: "سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما؟ قال

  .)1("غسل عليه لا:"بللا، قال

عبارة النص واضحة في إيجاب الغسل على من استيقظ ووجد المني، وعلـى عـدم   :وجه الدلالة

  .وجوبه على المحتلم عند عدم المني

  .)2(لا يجب الغسل، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، وخلاف المعتمد عند المالكية: القول الثاني

ل بوجوب الغسل على من رأى الماء ولـم يـذكر   الذي يظهر لي أن القول الأو: قول المختارال

 فهل: "احتلاما هو الأقرب للصواب؛ لموافقته نص الحديث، كما أنه موافق لحديث أم سليم السابق

، واالله "المـاء  رأت إذا" :-وسـلم  عليه االله صلى- النبي قال ؟احتلمت إذا غسل من المرأة على

  .أعلم

لو نام الرجل وامرأته فوجدا ): المسألة في الفقه الحنفي(ن الاشتباه بمنيّ الزوجي: المسألة الثالثة

على فراشهما بللا ولم يذكرا احتلامها ولا يعرف من أيهما، واختلفا فيه، ينظر إن كان أصـفرا  

رقيقا فعليها الغسل، وإن كان أبيضا غليظا فعليه الغسل، وقيل إن وقع طـولا فمنـه وإن وقـع    

، وقيل قيد الوجوب عليهما بعدم التذكر وعدم المميز من غلظ عرضا فمنها، والاحتياط أن يغتسلا

  .)3(ورقة أو بياض وصفرة

أميل إلى أن الوجوب عليهما مقيد بعدم التذكر والتمييـز بـين المـائين كونـه     : القول المختار

  .الأحوط، ولأنه إن تم التمييز أو تذكر أحدهما فلا شبهة حينئذ، واالله تعالى أعلم

                                           
  .184سبق تخريجه، ص) 1(

، 1، جحاشية الدسـوقي الدسوقي، // 38، ص1، جالدر المنتقىالحصكفي، // 39، ص1، جمجمع الأنهرشيخي زادة، ) 2(

المـرداوي،  // 162، ص2، جالمجمـوع النـووي،  // 302، ص1، جحاشية العدوي على الخرشـي العدوي، // 127ص

  .228، ص1، جالإنصاف

  .272، ص1، جلهدايةالبناية في شرح االعيني، // 164، ص1، جحاشية ابن عابدينابن عابدين، : انظر) 3(
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  بعد اغتسالها مرأةمني من الالول نز: الفرع الرابع

إذا اغتسلت المرأة بعد الجماع ثم خرج منها مني الرجل، فهل تعيد الغسـل أم يجزئهـا     

  :الوضوء؟ للفقهاء في هذه المسألة قولان

أنه لا غسل عليها ويكفيها الوضوء؛ لأن الخارج إذا لم يكن منيهـا كـان بمنزلـة    : القول الأول

  . )1(والمالكية والأرجح من قولي الحنابلةالحدث، وهو قول الحنفية 

وإن علمت أنه ماؤها أو كان أصفر فعليها الغسل، وإن كان أبـيض فـلا غسـل عليهـا عنـد      

  .)2(الحنفية

فمن جومعت واغتسلت ثم خرج منها مني الرجـل لا غسـل عليهـا    : أما الشافعية فلهم تفصيل

  :ويلزمها الوضوء، ولا يلزمها إعادة الغسل إلا بشرطين

  .أن تكون ذات شهوة، فان كانت الموطوءة صغيرة لا تنزل عادة فلا إعادة عليها: الشرط الأول

أن تقضي شهوتها بذلك الجماع، فلا تكون نائمة ولا مكرهـة، وكـذا إذا أنـزل    : الشرط الثاني

ها الزوج عقيب الإيلاج بحيث لم تنزل هي في العادة، وأما اذا امتد الزمان قبل إنزاله فالغالب أن

وإنما وجب الغسل عند اجتماع هذين الشرطين؛ لأنه حينئذ يغلب على الظن . تنزل وعليها الغسل

اختلاط منيه بمنيها، وإذا خرج منها ذلك المختلط فقد خرج منها منيهـا، أمـا فـي الصـغيرة     

والمكرهة والنائمة إذا خرج المني بعد الغسل لم يلزمها إعادة الغسل لأن الخارج مني الرجـل،  

  .)1(خروج مني الغير من الإنسان لا يقتضي جنابتهو

                                           
الدسـوقي،  // 43، ص1، جالفتـاوى البزازيـة  ابن البزاز، // 160، ص1، جحاشية ابن عابدينابن عابدين، : انظر) 1(

، 1، جالمغني مع الشـرح الكبيـر  ابن قدامة، // 112، ص1، جبلغة السالكالصاوي، // 128، ص1، جحاشية الدسوقي

  .142، ص1، جكشاف القناعالبهوتي، // 202ص

  .160، ص1، جحاشية رد المحتارابن عابدين، // 272، ص1، جالبناية في شرح الهدايةالعيني، ) 2(

الأنوار لأعمال الأردبيلي، // 183، ص1ج ،)الوجيز(الشرح الكبير الرافعي، // 72، ص2، جالمجموعالنووي، : انظر) 1(

  .51، ص1، جالأبرار
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أنه يجب عليها إعادة الغسل؛ لأنه مني خرج فأشبه ماءها، وهـذا القـول خـلاف    : القول الثاني

  .)1(الأولى عند الحنابلة

الذي يظهر لي أن رأي الجمهور هو الراجح، فلا يجب عليهـا إعـادة الغسـل    : القول المختار

  .كدت أنه من الزوج وحده، واالله أعلمبنزول المني بعده إذا تأ

   ثر المني على الصومأ: المطلب الرابع

إذا نزل المني من الصائم في نهار رمضان فهـل يجـب عليـه القضـاء؟ أم الكفـارة        

والقضاء؟ ومتى لا يكلف بهما؟ سأبين رأي الشرع فيما يتعلق بنزول المني من الصائم، وذلـك  

  :فروع بعةفي س

  :اشرة من غير إنزالالمب: الفرع الأول

، ويكره إذا لـم  )2(اتفق الفقهاء على أن الصائم إذا باشر أو قبّل ولم يمنِ لا يفسد صومه  

صلى -كان رسول االله : "قالت -رضي االله عنها-واحتجوا بما روي عن عائشة . )3(يأمن الإنزال

  .)4("يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه أملككم لإربه -االله عليه وسلم

  .أن المباشرة والتقبيل أثناء الصوم لا تفسده ما لم يحصل إنزال: وجه الدلالة

                                           
  .202، ص1، جالمغني مع الشرح الكبيرابن قدامة، ) 1(

مواهـب  الحطاب، // 518، ص1، جحاشية الدسوقيالدسوقي، // 257، ص2، جشرح العناية على الهدايةالبابرتي، ) 2(

  .39، ص3، جالشرح الكبير مع المغنيابن قدامة، // 169، ص3، جالتهذيبالبغوي، // 423، ص2، جالجليل

، حاشـية الشـرقاوي  الشرقاوي، // 518ص ،1، جحاشية الدسوقيالدسوقي، //  310، ص1، جالهدايةالمرغيناني، ) 3(

  .328، ص3، جالانصافالمرداوي، // 358، ص2ج

مسلم، // 285، ص2، ج1927باب المباشرة للصائم، حديث رقم  -23كتاب الصوم،  30، صحيح البخاريالبخاري، ) 4(

ك شهوته، حديث رقم باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحر -12كتاب الصيام،  13، صحيح مسلم

  .واللفظ له 777، ص2، ج1106
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هششت فقبلت وأنـا صـائم،   : "قال -رضي االله عنه-وبما روي عن عمر بن الخطاب   

أرأيت لو مضمضت مـن  : "فقلت يا رسول االله صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم، قال

  .)1("فمه: "قال] به، ثم اتفقا[لا بأس : ماد في حديثه قلت، قال عيسى بن ح"الماء وأنت صائم

شبّه القبلة بالمضمضة حيث أنها من مقدمات الشهوة فإن المضمضة اذا لـم يكـن   : وجه الدلالة

  .)2(معها نزول الماء لم تفطر، وإذا كان معها نزوله أفطر

  :نزال الصائم المني دون شهوةإ: الفرع الثاني

ون شهوة لا يفطر؛ لأنه كالذي يخرج منه المني والمذي لمرض من كان صائما فأمنى د  

فلا شيء عليه، ولأنه خارج لغير شهوة أشبه البول، ولأنه يخرج عن غيـر اختيـار منـه ولا    

  .)3(أشبه الاحتلام بسـبب

  :، للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوالحكم استمناء الصائم: الفرع الثالث

ئم بالاستمناء بطل صومه وعليه القضاء دون الكفارة، وهـو قـول   إذا انزل الصا: القول الأول 

الجمهور من الشافعية والحنابلة وعامة الحنفية؛ لوجود قضاء الشهوة عندهم فكان جماعـا مـن   

  .)4(حيث المعنى، ولأنه في معنى القبلة في إثارة الشهوة

                                           
: وفي عون المعبـود //  311، ص2، ج2385، كتاب الصوم، باب القبلة للصائم، حديث رقم سنن أبي داودأبو داود، ) 1(

وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عمر من هذا : قال المنذري وأخرجه النسائي وقال هذا حديث منكر، وقال أبو بكر البزار

  .9، ص7، جعون المعبودلوجه، العظيم أبادي، ا

  .39، ص3، جالشرح الكبير مع المغنيابن قدامة، ) 2(

، المجموعالنووي، //338، ص2، جحاشية الشرقاويالشرقاوي، // 523، ص1، جحاشية الدسوقيالدسوقي، : انظر) 3(

  .39، ص3، جالشرح الكبير مع المغنيابن قدامة،  //350، ص6ج

// 94، ص2، ج1، مـج بـدائع الصـنائع  الكاسـاني،  // 676، صحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاحالطحطاوي، ) 4(

، العدة شـرح العمـدة   المقدسي،// 337، ص2، جحاشية الشرقاويالشرقاوي، // 173، ص3، جنهاية المحتاجالرملي، 

  .39، ص3، جالشرح الكبير مع المغنيابن قدامة، // 153ص
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ضاء والكفارة فمـن مكّـن   إنزال المني يقظة بلذة معتادة يفسد الصوم ويوجب الق: القول الثاني

وهو قول المالكية وقـول عنـد    زوجته وعالجت ذكره بيدها حتى أنزل فعليه القضاء والكفارة،

  .)1( الحنابلة

أنه لا يفسد صومه لعدم وجود الجماع صورة ومعنى، وهو مردود لأن المباشـرة  : القول الثالث

، بأن يراد مباشرة هي سبب الإنزال المأخوذة في معنى الجماع أعم من كونها مباشرة الغير أو لا

  .)2( سواء كان ما بوشر مما يشتهى عادة أو لا، وهو القول الثاني للحنفية

الذي يظهر لي بعد الاطلاع على الأقوال الثلاثة أنه لم يرد نص شـرعي فـي   : القول المختار

ء مع الكفارة على المسألة، وهي اجتهادية عند الفقهاء، وأميل إلى أن رأي المالكية بوجوب القضا

  :من استمنى قاصدا عالما بالحرمة حتى الإنزال هو الأحوط؛ وذلك لما يلي

لأنه فعل فعلا محرما أصلا، قاصدا لفعله، متجرئا على حرمة الشهر الكريم، فـلا يتصـور   * 

  . التهاون في حقه

ين لمثـل هـذه   سداً للذريعة المفضية إلى فساد الدين، فلو استهين بالحكم لازداد عدد الفـاعل * 

  .المحرمات في شهر رمضان المبارك

، وبالاستمناء مع )3(ولأن الكفارة قد أوجبت في رمضان على من قضى شهوتي البطن والفرج* 

  . الإنزال يكون قضى كامل شهوته فأشبه الجماع من هذا الوجه، واالله تعالى أعلم

                                           
، 3، جالفـروع ابن مفلـح،  // 523، ص1، جحاشية الدسوقيالدسوقي، // 199، ص1، جونةالمدالإمام مالك، : انظر )1(

  .54ص

، 2، دار إحيـاء التـراث العربـي، ج   شرح فتح القـدير ابن الهمام، // 94، ص2، ج1، مجبدائع الصنائعالكاساني،  )2(

  .475، ص2، جالبحر الرائقابن نجيم، // 256ص

ن جامع في رمضان فعليه الكفارة أنزل أم لم ينزل في قول الأئمة الأربعة وعامـة  وهي مسألة خلافية عند الفقهاء؛ فم) 3(

أهل العلم، وتجب الكفارة على المرأة أيضا على مذهب أبى حنيفة ومالك وقول للشافعي ورواية عن أحمد هي المذهب عند 

: لكية خلافا للشافعية والحنابلـة، انظـر  وأما من أكل أو شرب عامدا في رمضان فعليه الكفارة عند الحنفية والما. الحنابلة

، 6، جالمجمـوع النـووي،  // 302، ص1، جبداية المجتهـد القرطبي، // 322، ص3، جالبناية في شرح الهدايةالعيني، 

 .61-59، ص28، جالموسوعة الفقهية// 55، 35، ص3، جالمغني مع الشرح الكبيرابن قدامة، // 363، 360ص
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  الإنزال بالاحتلام في نهار رمضانٍ: الفرع الرابع

ثلاثة لا يفطرن الصائم، : ، لحديث)1(في رمضان فأنزل فلا يفطر باتفاق الفقهاءمن احتلم   

  .)2(القيء والحجامة والاحتلام

  .عبارة النص تدل على عدم فساد الصوم من الاحتلام: وجه الدلالة

ولأنه يخرج من . )3(ولأنه لم توجد صورة الجماع ولا معناه، وهو الإنزال عن شهوة بالمباشرة 

  . )4(فكان أبلغ من الناسي ارهغير اختي

   :الإنزال بالنظر والفكر: الفرع الخامس

من نظر إلى امرأة أو تفكر بها فانزل فلا يفطر عند الحنفية والشافعية لانتفاء المباشـرة، ومحل 

الإفطار بالنظر والفكر عند الشافعية ما لم تكن عادته الإنزال بهما، فإن كانت عادته ذلك أو  عدم

بأن النظرة سبب لحصول الشهوة ولـيس  : واستدلوا. )5(ا حتى أنزل أفطر على المعتمداستدامهم

ولأنه كالاحتلام مـن حيـث عـدم    . )7(ولأنه لم يوجد الجماع صورة ولا معنى. )6(بقضاء شهوة

  .)8(المباشرة

                                           
// 523، ص1، جحاشية الدسوقيالدسوقي، // 256، ص2، دار إحياء التراث العربي، جيرشرح فتح القدابن الهمام،  )1(

 .141، ص1، جكشاف القناعالبهوتي، // 338، ص2، جحاشية الشرقاويالشرقاوي، 

، وقال 372، ص4، ج8034، كتاب الصيام، باب من ذرعه القيء لم يفطر، حديث رقم سنن البيهقي الكبرىالبيهقي،  )2(

، 16، حديث رقم سنن الدارقطنيالدارقطني، // واه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه، وعبد الرحمن ضعيفالبيهقي ر

الحديث فيه هشام بن سعد وان تكلم فيه غير واحد فقد احتج به مسلم، واستشـهد بـه   : "قال العظيم أبادي// 183، ص2ج

ومع : عد عن النسائي وأحمد وابن معين، ولينه هو، وقالالبخاري، ورواه ابن عدي في الكامل، وأسند تضعيف هشام بن س

التعليـق المغنـي   ، العظيم أبادي، "ضعفه يكتب حديثه، وقال عبد الحق في أحكامه هشام بن سعد يكتب حديثه ولا يحتج به

  .184-183، ص2، جعلى الدارقطني

  .256، ص2، جالعناية على الهدايةالبابرتي، ) 3(

  .155، صالعدة شرح العمدةالمقدسي،  //133، ص1ج يار،الاخت الموصلي،: انظر) 4(

، 2، دار إحيـاء التـراث العربـي، ج   شرح فتح القـدير ابن الهمام، // 93، ص2، ج1مج بدائع الصنائع، الكاساني، ) 5(

  .226، ص2، جروضة الطالبينالنووي، // 338-337، ص2، جحاشية الشرقاويالشرقاوي، // 256ص

  .93، ص2، ج1، مجائعبدائع الصنالكاساني، ) 6(

  .256، ص2، جشرح العناية على الهدايةالبابرتي، ) 7(

 .133، ص1ج الاختيار،الموصلي، ) 8(
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 أما المالكية والحنابلة فلهم تفصيل في ذلك، فعند المالكية إن لم يتابع النظر والفكر فأنزل  

  .)1(فعليه القضاء دون الكفارة، وإن تابع النظر أو الفكر فأنزل فعليه القضاء والكفارة معا

إن صَرَفَ النظر لا يفسد صومه أنزل أو لم ينزل، لأن النظرة الأولى لا : وعند الحنابلة  

ولا يفطر إن أنزل . يمكن التحرز منها فلا يفسد بها الصوم، وإن كرر النظر فأنزل يفسد صومه

إن االله تجاوز عن أمتي ما حدثت به :"-صلى االله عليه وسلم-سبب الفكر، واحتجوا بقول النبي ب

  .)2("أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم

  . أن المرء لا يؤاخذ ولا يحاسب عما جال في فكره، فلا يبطل به صوم ولا غيره: وجه الدلالة

تكرار النظر؛ ولأنه دونه باستدعاء ولأنه لا نص في الفطر به ولا إجماع ولا يمكن قياسه على  

  .)3(الشهوة وإفضائه إلى الإنزال، ويخالفه في التحريم إذا تعلق

  :-جمعا بين الأقوال-بعد الاطلاع على أقوال الفقهاء في المسألة فالذي أميل إليه : القول المختار

بط نفسه؛ لأن أن من أنزل من النظرة الأولى فلا يفسد صومه إن لم يكن عامدا ولم يستطع ض* 

، ولأنه خارج عن اختياره، وكذا ما لو فكر )كما قال الحنابلة(النظرة الأولى لا يمكن التحرز منها

  .للوهلة الأولى فأنزل قبل أن يدرك نفسه

ومن كان عادته الإنزال بالنظر والفكر؛ فيفسد صومه وعليه القضاء والكفـارة، لأنـه عامـد    * 

  .ى حرمة شهر رمضانمتعمد، عالم بمآل فعله، متجرئ عل

ومن لم تكن عادته الإنزال بالنظر والفكر، فنظر أو فكر فتحركت شهوته ثم استدام فعلته ولـم  * 

  .  يتوقف حتى أنزل؛ فسد صومه وقضى يوما مكانه دون كفارة، واالله سبحانه وتعالى أعلم

                                           
  .423، ص2، جمواهب الجليلالحطاب، // 199، ص1، جالمدونةانظر، الإمام مالك، ) 1(

، 207، ص3، ج5269باب الطلاق في الإغلاق، حديث رقـم   -11كتاب الطلاق، _ 68، صحيح البخاريالبخاري، ) 2(

، 201باب تجاوز االله عن حديث النفس والخواطر، حديث رقـم   -58كتاب الإيمان،  -1، صحيح مسلممسلم، // واللفظ له

  .116، ص1ج

المطلـع  البعلي، // 141، ص1، جكشاف القناعالبهوتي، // ، 42-41، ص3، ج، الشرح الكبير مع المغنيابن قدامة) 3(

  .147ص على أبواب المقنع،
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  الإنزال بالمباشرة دون جماع: سادسالفرع ال

بالإنزال بالمباشرة من غير جماع، فمن باشر بلمـس أو  اتفق الفقهاء على بطلان الصوم   

عند الجمهور من الحنفية  تقبيل أو تفخيذ أو تبطين فأنزل يفسد صومه وعليه القضاء دون الكفارة

والشافعية والحنابلة؛ لأنه إنزال بمباشرة أشبه الإنزال بجمـاع دون الفـرج، ولقضـائه إحـدى     

م وجوب الكفارة؛ لأن الكفارة تجب بالجماع ولم يوجد، وعد. الشهوتين، ولأن فعله ينافي الصوم

وكذا إذا فعل ذلك فأنزلت المرأة؛ لوجود الجماع مـن  . ولأن الكفارة هنا مفتقرة إلى كمال الجناية

حيث المعنى وهو قضاء الشهوة بفعله وهو المس، ولو قبلته فوجدت لذة الإنزال ولم ترى بلـلا  

  .)1(مدفسد صومها عند أبي يوسف خلافا لمح

وذهب المالكية إلى أنه يلزمه القضاء والكفارة، وعليها الكفارة إذا طاوعته فان أكرههـا    

  .)2(فعليها القضاء دون الكفارة

أميل إلى وجوب القضاء دون كفارة على من باشر دون الفرج فأنزل، إذا لم تكن : القول المختار

أو كان يعلم أنه لا يملك ضبط نفسه بتاتا،  عادته الإنزال بذلك، أما من كان عادته الإنزال بذلك،

  .فعلية القضاء والكفارة معا عقوبة على انتهاكه حرمة الشهر مختارا، واالله سبحانه وتعالى أعلم

  :من جامع ليلا وأنزل بعد الفجر: بعساالفرع ال

اتفق الفقهاء على أن من جامع ليلا ونزل منيه بعد الفجر لا شيء عليه؛ لأنه تولد مـن    

  .)3(اشرة مباحة فلا قضاء عليه ولا كفارةمب

  

                                           
، الرملـي // 93، ص2، ج1، مـج بدائع الصنائعالكاساني، // 132 -131، ص1، ج1، مجالاختيارالموصلي،  :انظر) 1(

// 39، ص1، جالشرح الكبير مع المغنـي ابن قدامة، // 169، ص3، جلتهذيبالبغوي، ا// 173، ص3، جنهاية المحتاج

  .141، ص1، جكشاف القناعالبهوتي، 

  .423، ص2، جمواهب الجليلالحطاب، // 196-195، ص1، جنةالمدو الإمام مالك،: انظر) 2(

، 6، جالمجموعالنووي، // 523، ص1، جحاشية الدسوقيالدسوقي، // 475، ص2، جالبحر الرائقابن نجيم، : انظر )3(

  .55، ص3، جالفروعابن مفلح، // 349ص
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  امنـالمبحث الث

  العوامل المؤثرة على الإفرازات المهبلية الطبيعية

نثوي يفرز رطوبات تختلف باختلاف محل نزولها وظروفها، ن الجهاز التناسلي الأأتقدم   

نـد  عما يحـدث   سباب مرضية، وهيلكن هذه المفرزات تزداد في ظروف طبيعية ولا ترجع لأ

نتيجـة  : عنـد التبـويض  ، وعضاء التناسـلية وعية الدموية للأنتيجة زيادة تطرأ في الأ :البلوغ

لى ما بعد إيام أ ةأو خمس ةربعأباضة بمن عنق الرحم قبل يوم الإ ةفرازات زائدة مطاطية شفافإ

مـن جـدار الـرحم    : بعد الطمث، وفي الحوض ننتيجة احتقا: قبل الطمث، وباضة بيومينالإ

ثـارة  عند الإ، وحيث يكثر توارد الدم إلى الرحم: عند الحمل، وثار الطمثآثل للشفاء من المتما

المفرزات لا تدعو  وهذه. الاتصال الجنسي مالاحتلام أ مسواء عند التفكير في الجنس أ: الجنسية

   .)1(ذا تغير لونها ونتن ريحها وغزر خروجهاإلا إلى القلق إ

حكم الرطوبة الطبيعية فهي ناقضة للوضوء مختلـف فـي   ت هذه المفرزاتأخذ : الحكم الشرعي

عمـل  ن كانت على وجه السلس فصاحبتها صاحبة عذر تعمل إف ،ويفضل التطهر منها ،نجاستها

  .المستحاضة

مذكورة فكل ما يسيل من المهبل مهما كان لونه أو قوامه يعتبـر  النواع ما عدا هذه الأو  

  .)2(نفسانيدليلا على وجود خلل جسماني أو جسماني 

ومؤثرات  ،لى مؤثرات خارجيةإويمكن تقسيم العوامل المؤثرة على الإفرازات الطبيعية   

وذلك  من أحكام شرعية ، ثم بيان ما يترتب عليهاومؤثرات موضعية ،العملية الجنسية لىإترجع 

  :مطالب خمسةفي 

  

                                           
برنـز وآخـرون،   // 43، صالبناتهموم الحسيني، // 43-42، صمتاعب المرأة الصحية والنفسيةلماضة، : انظر) 1(

عبد العزيـز وآخـرون،   // 73، صالمرأة في سن الإخصاب وسن اليأسرويحة، // 50، صكتاب الصحة لجميع النساء

  .126 -125، ص2، جتساؤلات حائرة

  .161، صالمرأة في سن الإخصاب وسن اليأسرويحة، ) 2(
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  : عوامل خارجة عن الجهاز التناسلي :المطلب الأول

سباب نفسية أ :فرازات مهبلية غير معهودة مثلإلى ظهور إمتعددة  خارجيةتؤدي عوامل   

التعـرض  ، وفرازات بيضاء من المهبلإكالكره نحو الرجل أو الخوف من امتحان مرتقب تسبب 

، )2(العلاج بالمضادات الحيوية، و)1(مراض متعددة مثل فقر الدم ومرض الجحوظ والسل، وأللبرد

  .)3(لى جفاف مهبليإدوية يؤدي تعاطي بعض الأكما أن 

  :ومنها، مؤثرات ترجع إلى العملية الجنسية: المطلب الثاني

  .من المهبلة لى نزول سائل كريه الرائحإيؤدي ) الاستمناء(ممارسة الاتصال الجنسي الذاتي* 

 .)4()فراغ الذكر خارج المهبل بهدف الحيلولة دون الحملإ(: المقاربة المتقطعة* 

يسـبب   إفراز مهبلـي، ثناء نومها مصحوبة بأثارة جنسية للفتاة إ: ا بأنهطبيف ويعرّ: الاحتلام* 

 )5(الحوض في كمية الإفرازات المهبلية نتيجة لاحتقان في منطقةالاحتلام زيادة 

  : مؤثرات موضعية: المطلب الثالث

   :وهي متعددة ومنها  

 ـأ ةصابإ*   ؛رطان الـرحم عضاء الجهاز التناسلي بالسرطان كسرطان المهبل وعنق الرحم وس

يـام  أفـي غيـر   تخـرج   ،حيانـا أفرازات مهبلية كريهة الرائحة وسخة ومدمية سمراء إتسبب 

  .)6(الحيض

                                           
 .165-164، صالمرأة في سن الإخصاب وسن اليأسرويحة، ) 1(

  .65، صقاموس الأمراض وعلاجهارفعت، ) 2(

  .222، صالأمراض النسائيةالتنوخي وآخرون، ) 3(

  .65، صقاموس الأمراض وعلاجهارفعت، // 165، ص المرأة في سن الإخصاب وسن اليأسرويحة، : انظر) 4(

  .21، صهموم البناتالحسيني، ) 5(

، بالأعشـاب  أمـراض النسـاء وعلاجهـا   الطيبـي،  / /170، 164، صالأمراض النسائيةالتنوخي وآخرون، : انظر) 6(

  .201، صالمرأة في سن الإخصاب وسن اليأسرويحة، // 127ص
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 ،فرازات مهبلية مدمية بين الحيضتينإورام اللحمية تسبب ورام ذات العنق أو اللحمية، والأالأ* 

 .)1(لونها بين بني فاتح أو غامق ليدل على امتزاجها بدم متأكسد

تظهر حول فوهة عنق الرحم زاهيـة الحمـرة تعـرف    : نق الرحم والقرحة المهبليةقرحة ع* 

فـرازات مخاطيـة   إفرازات مخاطية صديدية كثيرة وينتج عن القرحة المهبلية إبالقرحة وتسبب 

 .)2(صفراء

خفـض مـن   ألى مسـتوى  إالطبيعي  ماهو هبوط الرحم والمهبل من مكانه: الهبوط التناسلي* 

فراز غدد العنق المترافقة إوقد تكون مائية لفرط  ،ت قيحية مصطبغة بالدميسبب ضائعا ؛الحوض

 .)3(للاحتقان

  .)4(فرازات غير طبيعية ذات رائحة كريهةإاللولب قد يسبب * 

لتهابات التي تصيب الجهاز التناسلي مثل التهاب البوقين والمبيضين والتهاب المهبل وعنق لاا* 

وربما تكون صديدية صفراء أو بيضاء يصاحبها  ،ة الرائحةفرازات مهبلية كريهإتسبب  ؛الرحم

فـرازات  إوتنـتج   .)5(لى الخضرةإصفر ضارب أفراز قيحي إلتهاب الفرج اويسبب  ،لم شديدأ

 .)6(التناسلية الخارجية مثل التهاب الشفرين أو غدة بارثولين ءعضاكريهة الرائحة عن التهاب الأ

صابة أو الجبن الأبيض، له رائحة الخميرة متسبب عن الإ فراز مهبلي يشبه اللبن الرائبإويظهر 

                                           
  .164، صالمرأة في سن الاخصاب وسن اليأسرويحة، // 219، صحياة المرأة وصحتهافرح، ) 1(

قاموس رفعت، // 17، ص1، جتساؤلات حائرةعبد العزيز وآخرون، // 216، صحياة المرأة وصحتهافرح، : انظر) 2(

  .105، صالأمراض وعلاجها

  . 131-130، صالأمراض النسائيةالتنوخي وآخرون، ) 3(

  .217، صكتاب الصحة لجميع النساءبرنز، // 152، صحياة المرأة وصحتهافرح، ) 4(

 صـبحي // 217-214، صحياة المرأة وصحتهافرح، // 46، صأمراض النساء وعلاجها بالأعشابالطيبي، : انظر) 5(

  .26، ص، الأعشاب وفوائدها في علاج المرأةالخطيب// 15-14، صسري وعاجل للنساءسليمان، 

  .215-214، صحياة المرأة وصحتهافرح، ) 6(
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سـباب الإفـرازات   أكثر أصابة بطفيل الترايكوموناس المهبلي من ن الإأكما  .)1(الفطرية للمهبل

 .)2(صفر رمادي، ورائحة كريهة جداأالمهبلية المتقيحة، لها لون 

ن معه الإفرازات في البدايـة  بيض تكولأالأمراض التي تصيب الجهاز التناسلي مثل السيلان ا* 

وهي ميكروبات في حالـة  : ميدياوالكلا. )3(وفي المراحل المتقدمة مكثف ومصفر ة،قليلة وشفاف

تسـبب  ، و)4(فرازا صديدياإاتصالات جنسية غير شرعية تسبب التهابات عنق الرحم كما تسبب 

  .)6(ازات متزايدةفرإشيخوخة المهبل تسبب ، كما أن )5(فرازا مهبليا حاداإليل الفرج ثآ

  :الشرعي للإفرازات المرضية الحكم: رابعالمطلب ال

ذا تغيرت هـذه  إو ،ن رطوبات الفرج ناقضة للوضوء عموما مختلف في نجاستهاأتقدم    

فيجب  ،ن الدم والقيح والصديد نجسة عند الفقهاءلأ ؛فرازات مرضية فهي نجسةإلى إالإفرازات 

ذا إو ،)7(قـوال الفقهـاء  أيعفى عن اليسير منها في بعض و ،صاب البدن والثوب منهاأغسل ما 

عـذار  الأ مـن ذوات المريضـة   عتبـر استمرت هذه الإفرازات بالنزول على وجه السـلس فت 

  .أعلم، واالله سبحانه وتعالى )8(كالمستحاضة

 
                                           

  .21-20، صمتاعب المرأة المشكلة والعلاجنجيب، // 46-45، صهموم البناتالحسيني، : انظر) 1(

القاهرة، بدون  -مصر، الفجالة -، دار نهضةلاتصال الجنسيأمراض امجدي، . زكي، د" و"ميساك . واصف، د: انظر) 2(

  .21-20، صمتاعب المرأة المشكلة والعلاجنجيب، // 51ط، ص

، 1986= 1407الأردن، ط  -، دار عمار، عمـان البدائل الربانية في علاج الأمراض النسائيةإبراهيم، إلهام محمد، ) 3(

  .3123، ص7، جالموسوعة الطبية// 92ص

، 1985= 1405، 1السـعودية، جـدة، ط   -، دار المنـارة الأمراض الجنسية أسـبابها وعلاجهـا  محمد علي،  البار،) 4(

  .194ص

 .100، صأمراض النساء وعلاجها بالأعشابالطيبي، ) 5(

، أمراض النساء وعلاجها بالأعشـاب الطيبي، :  انظر أيضا// 29، صالأعشاب وفوائدها في علاج المرأةالخطيب، ) 6(

  .101ص

، زاد المحتـاج الكوهجي، // 63، ص1، جأسهل المداركالكشناوي، // 38، ص1، جالجوهرة النيرةالقدوري، : نظرا) 7(

  32، ص1ج الإنصاف،المرداوي، // 75، ص1ج

، المدونة الكبرىالإمام مالك، // 179، ص1مصر ج -، مطبعة البابي الحلبي1، طشرح فتح القديرابن الهمام، : انظر) 8(

 .382-381، ص1، جالإنصافالمرداوي، // 545، ص2، جالمجموع، النووي// 10، ص1ج
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  ثر الإفرازات على العلاقة الزوجيةأ :خامسالمطلب ال

  :من الناحية الطبية: الفرع الأول

تكون الإفرازات المهبلية دليل على وجود التهاب عند المرأة ويفضل الامتنـاع   غالبا ما  

   :عن الجماع هنا لسببين

عطـاء  إكمل بدون مضاعفات، أو حتى تتمكن السيدة من علاج الالتهاب على الوجه الأ :ولهماأ

  .تهاب والتغلب عليهلالجسم الفرصة لمقاومة هذا الا

، أو بالعكس قد يكون الزوج في بعض الحالات هو وج بالعدوىحتى لا تنتقل إلى الز: ثانيهماو 

  .)1(هو نفسه من الالتهابات مصدر العدوى حتى لو لم يشكُ

    من الناحية الفقهية: الفرع الثاني

تنهى النصوص الشرعية عموما عن إلحاق الضرر بالنفس والغير، حيـث إن الضـرر     

وَلاَ {:يات وقواعد كليـات، كقولـه تعـالى   والضرار ثبت منعه في الشريعة كلها في وقائع جزئ

لاَ {:وقولـه تعـالى   ،)3(}وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَـيْهِنَّ { :، وقوله)2(}تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواٌْ

   .)4(}تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا

ولا ضـرار، مـن ضـار    لا ضرر : "-صلى االله عليه وسلم-قول الرسول : ومن السنة المشرفة

  .)5("ضاره االله ومن شاق شاق االله عليه

                                           
  .155-154، صأسئلة حائرة على السنة البناتالصلال، : انظر) 1(

 .231:سورة البقرة) 2(

 .6: سورة الطلاق) 3(

  .233:سورة البقرة) 4(

هـذا  : "وقال الحـاكم ، 66، ص2، ج2345كتاب البيوع، حديث رقم  -19، المستدرك على الصحيحينرواه الحاكم، ) 5(

، 3، ج288، كتاب البيوع، حديث رقم سنن الدارقطنيوالدارقطني، " // حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه

أحمـد راتـب   : ، دار النفـائس، إعـداد  )رواية يحيى بن يحيى الليثي(الموطأورواه مالك، ابن أنس الأصبحي، // 77ص

  .، واللفظ للحاكم529، ص 11384في المرفق، حديث رقم  ، باب القضاء1997=1407، 10عرموش، ط 
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ومنطوق هذا الحديث جعل نصا من نصوص القواعد الفقهية الكلية الكبرى التـي تسـتند إليهـا    

أي تجـب  ": الضرر يـزال " الكثير من الأحكام الشرعية، وقد عنون لها الكثير من المؤلفون بـ

 . )1(إزالته

اد عن الجماع إذا تحقق الضرر به، ما لم يخشى على أحدهما وعليه فعلى الزوجين الابتع  

، والضرر الأشـد يـزال   )2(الضرر يدفع بقدر الإمكان: فالقواعد الفقهية تقول أو كليهما العنت،

بالضرر الأخف، ويختار أهون الشرين، وإذا تعارضت مفسـدتان روعـي أعظمهمـا ضـررا     

  .)3(بارتكاب أخفهما

، إلا عند خشية العنت، )كما تقدم(وطء المستحاضة لعلة الأذى كما أن الحنابلة نهوا عن   

  . والعلة هنا هي الأذى أيضا فتقاس عليها، واالله سبحانه وتعالى أعلم

  

 

                                           
 -، دار بلنسية للنشر والتوزيع، السـعودية القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنهاصالح بن غانم، . السدلان، د: انظر) 1(

  .165،179، ص شرح القواعد الفقهيةالزرقا، // 499-493، ص1417، 1الرياض، ط

 .207، صفقهيةشرح القواعد الالزرقا، ) 2(

، 1986=1406، 1، قدم لها مصطفى الزرقـا، دار القلـم، دمشـق، بيـروت، ط    القواعد الفقهيةالندوي، علي أحمد، ) 3(

 . 276ص
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   ةـالخاتم

   :لى جملة من النتائج والتوصياتإبعد عرض حيثيات هذا البحث توصلت   

  :جـالنتائ: ولاًأ

فالوضوء والغسل وقاية للجسـم مـن   : ر منهاللطهارة حكم صحية كثيرة كشف الطب عن كثي* 

والأمر بالاستنجاء وقاية للجهازين البـولي  . الأمراض الجلدية، فضلا عن تنشيط الدورة الدموية

ومنع الجماع في فترة الحـيض تجنبـاً للتلـوث    . والتناسلي من الإصابة بالميكروبات والجراثيم

نتهي بالعقم، فضلا عن الأضـرار النفسـية   الجرثومي في الأعضاء التناسلية للزوجين الذي قد ي

  .   التي تلحق بالزوجين كالاشمئزاز والنفور

؛ ستحاضـة االدماء الخارجة من فرج المرأة لا تعدو كونها حيضاًً أو نفاساً، وما دونـه فهـو   * 

والنفاس دم . فالحيض دم طبيعي يخرج من رحم البالغة في أوقات مخصوصة على سبيل الصحة

والاستحاضة كل دم خرج من فرج الأنثـى وخـالف دم الحـيض    . سبب الولادةيرخيه الرحم ب

 .والنفاس في زمنه وماهيته وسببه ووقت إمكان حدوثه

عراضه وسـبب ووقـت   أستحاضة يخالف دمي الحيض والنفاس بلونه وريحه وقوامه ولادم ا* 

ولـه   ،والصفرةأحمر مسود غالبا ثم يتدرج إلى الحمرة والكدرة  والنفاس ؛ فدم الحيضخروجه

وأما دم الاستحاضة فهو أحمـر مشـرق   . لا يتجلط في الأحوال الطبيعية ،رائحة خاصة، غليظ

وللحيض والنفـاس أعـراض وآلام   . ومصفر أحيانا، رقيق، قد يتجلط في حالات النزف الشديد

  .الاستحاضة تميزهما عن يعرفان بهما

يختلف سن الإيـاس مـن الحـيض    أقل سن ممكن أن تحيض فيه الأنثى تسع سنين قمرية، و* 

ومذهب الجمهور أن أقل فترة معتبرة للحيض يوم وليلـة وأكثـره   . باختلاف البلدان والسلالات

أما النفاس  .وأن أقل فترة معتبرة للطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما أيضا خمسة عشر يوما
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فكل دم تعدى أكثـر  . يومافلا حد لأقله عند الجمهور، وغالبه أربعين يوما وقد يصل إلى الستين 

 .المدة، وقلّ عن أدناها، فغالبا ما يكون استحاضة

  :معرفة العادة وتمييز الدم ، هماينيمرين رئيسألى إحوال ترجع جميعها أللمستحاضة * 

فالمبتدأة بالحيض؛ من كانت في أول حيض لها، فإن استطاعت التمييز عملت به وإلا جلسـت   -

  . عادة النساء ثم هي مستحاضة بعد ذلك في غالب أقوال الفقهاء ستة أو سبعة أيام على غالب

، فإن جاوز دمها الأربعـين  وأما المبتدأة بالحمل؛ فمن كانت في أول حمل لها قبل أن تحيض -

تعمل بالتمييز إن قدرت عليه، وإلا تحرت عادة نسائها فإن صادف عادة الحيض عنـدهن فهـو   

  .ن يوما في المختار من أقوال الفقهاءحيض، وإلا فهي مستحاضة بعد الأربعي

هي التي تعرف وقت حيضها ونفاسها ووقت طهرها منهما؛ فإن ميزت الدم عملت : والمعتادة -

  .بالتمييز، وإن لم تميز ردت إلى عادتها في المختار من أقوال الفقهاء

عة أيـام  فتجلس غالب عادة النسـاء، سـتة أو سـب   المتحيرة هي من لاعادة لها ولا تمييز؛ و -

    .للحيض، وأربعين يوما للنفاس، ثم هي مستحاضة في المختار من أقوال الفقهاء

أحكام الاستحاضة تختلف عن أحكام الحيض والنفاس من حيث الطهارة والصـلاة والصـيام   * 

  :بالآتيأوجزها  .وسائر العبادات والعدة والوطء

  .بانقطاع حيضها تغتسل غسلا واحدا وجوبا عند الحكم :الطهارة الحكمية -

إذا دخل وقت الصلاة المفروضة تغسل فرجها وتحشوه بقطنة أو خرقة مـا  : الطهارة الحسية -

أمكنها ذلك، وتعصّب فرجها؛ دفعا للنجاسة أو تقليلا لها، وتدخل بثياب طاهرة لوقت كل صـلاة  

  .جديد

لجمهور، وتصـوم  شاءت من الفرائض والنوافل عند ا ما المذكورة تصلي بطهارتها :عباداتها -

  .باتفاق الفقهاءمن العبادات وتفعل سائر ما تفعله الطاهرات  ،رمضان، وتطوف
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كالخوف من الوقوع في  ومنعه الحنابلة باستثناء الضرورة ،أجازه الجمهور :وطء المستحاضة -

 .الزنا

فمنه الوضوء وغسل النجاسة، ولا يوجب غسـلا   الدم النازل من افتضاض البكارة دم جرح،* 

  .شرعيا لذاته، فإن نزل من جماع؛ فالغسل للإيلاج لا لنزول الدم

ذا إوربما كان حيضـا   .فهو مرضيّ المنشأ ما تراه الحامل من الدم غالبا ما يكون استحاضة *

  .دوريا على عادة الحيض وهو الأقل وقوعانزل 

ناقصا، متصلا بالولادة  قبل الولادة لأجلها سواء كان الجنين تاما أوالمرأة من الدم ما تراه كل * 

 .، في المختار من أقوال الفقهاءلم يكن مصدره خارج الرحم ثنائها دم نفاس ماأأو 

تسبب نفاسا مستقلا لكـل  قبل تمام مدة نفاس المولود الأول؛ بولادتين مختلفتين التوأمين ولادة * 

  .، في المختار من أقوال الفقهاءمنهما

  :الطهر المعتادين عند المرأة، منهاتؤثر عوامل متعددة على الحيض و* 

وأمـا الحبـوب   . وسائل منع الحمل، فقد يسبب اللولب طمثا غزيرا وزيادة في مدة الحـيض  -

والحقن والغرسات المانعة للحمل؛ فغالبا ما تعمل على تقليل كمية الحيض، فضلا عـن تسـببها   

إمكان حـدوث الحـيض    والرضاعة الطبيعية تقلل من. بنزول بقع دموية في غير أيام الحيض

  .الشهري

  :على مراحلالعمر يؤثر تأثيرا واضحا على الحيض والطهر المعتادين؛  -

  .مهما كان سبب نزوله يعد كل ما تراه الأنثى قبل البلوغ استحاضة،: مرحلة ما قبل البلوغ -1

 يكثر اضطراب الحيض عند الفتاة في سن البلوغ؛ فربما نزفت قبـل موعـد   :مرحلة البلوغ -2

  .الطمث المعتاد، وربما زادت أيام حيضها على عشرة أيام
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يؤثر سن اليأس على الحيض؛ بتباعد الحيضات وتناقص كميـة  : مرحلة الإياس من الحيض -3

الدم تارة، أو بزيادة النزف على فترات منتظمة أو متزايدة تارة أخرى، وربما انقطـع الحـيض   

  .فجأة ولم يعد

غالبا ما يكون مرضـيا، وربمـا عـاد     ف بعد اليأس من الحيضالنز: مرحلة ما بعد اليأس -4

   .الحيض من جديد لمرات متعددة قبل انقطاعه نهائيا

الغدد والهرمونات من العوامل المؤثرة على الدماء الطبيعية عند المرأة؛ إما بقطع الدم نهائيا،  -

  .به بندرة، أو بنزف غير منتظم في غير أوقات الحيضقأو بتعا

كأمراض الجهاز التناسلي، وأمراض خارجة عن الجهـاز التناسـلي،    ؛أخرى متعددةعوامل  -

  .وتناول بعض الأدوية والمخدرات، وعوامل نفسية

حكـام  مها ولونها وسبب ووقت ومكان نزولها، وتختلف الأاالإفرازات المهبلية تختلف في قو* 

العبادات كالصـلاة   ضوبع ،يةالشرعية المترتبة على نزولها من حيث الطهارتين الحسية والحكم

  :بالآتيأوجزها  ،والصوم

 هي مفرزات الغدد الدهنية والعرقية للأعضاء التناسـلية الظـاهرة،  : الفرج الخارجي رطوبة -

  .غير ناقضة للوضوءوطاهرة وهي 

ماء أبيض متردد بين المذي والعـرق، تحمـي الأعضـاء التناسـلية     : رطوبة الفرج الداخلي -

وثات البكتيرية والفطرية والجرثومية، وهي طاهرة وناقضة للوضوء في المختار التلالداخلية من 

  .الفقهاء من قوليّ

 ء من الحيض والنفـاس، اإفراز أبيض يطرحه الجهاز التناسلي، يدل على النق: القصة البيضاء -

ر أبلغ من الجفوف في المختـا ) كإفراز(وقيل أنها النقاء من الحيض والنفاس بالجفوف، والقصة 

 ـ   رأتها المرأة ذاإف من قوليّ الفقهاء،  يفعليها الغسل إن لم تكن قد اغتسلت بعـد الجفـوف، وه

   .طاهرة في المختار من قوليّ الفقهاء
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ماء رقيق أبيض يخرج من ذكر الرجل بعد البول، أو عند حمل شيء ثقيل، أو حيـث  : الودي -

  .نجس وناقض للوضوء بالإجماعخاص بالرجل دون المرأة، وهو  اًاستمسكت الطبيعة؛ فهو إذ

الأول مـا يخـرج قبـل    : السائل الذي يخرج من المرأة بسبب الولادة، وهو نوعان: الهادي -

الولادة، فيدل على اقترابها، غليظ، قليل الكمية، قد يكون ممزوجا بالدم، ويسمى طبيا بالبشارة أو 

الرأس، يخرج مع المخاض غالبا والثاني ما يخرج بكمية أكبر من الأول، ويسمى بماء . العلامة

وربما كان قبل ذلك، وكلاهما طاهر ما لم يخالطه دم، ناقض للوضوء في المختار مـن قـوليّ   

  .العلماء

ماء أبيض رقيق لزج، يخرج من الرجل والمرأة بلا شهوة عنـد الملاعبـة والنظـر    : المذي -

، والمختار أن نزوله لا والتذكر، وهو نجس ناقض للوضوء بالإجماع، مختلف في نقضه للصيام

  . وإن خرج على وجه السلس فصاحبته ذات عذر تعمل عمل المستحاضة .يفسد الصوم

ماء غليظ أبيض عند الرجل، أصفر عند المرأة، يخرج بلذة عند اشتداد الشهوة، ويعقب : المني -

ي لا الماء الأصفر الخاص بالإنجاب، وهو جـوف : ومني المرأة يطلق على نوعين. خروجه فتور

ما يخرج بلذة عند اشـتداد الشـهوة، ويعقـب    : والثاني. يظهر، لا يترتب عليه وضوء أو غسل

 نيفسـد الصـيام إ  . خروجه فتور، وهو موجب للغسل، مختلف في طهارته، والمختار أنه نجس

فلا يوجب غسلا ولا يفسد صـوما، وصـاحبته ذات    وإن خرج على وجه السلس .خرج اختيارا

  . تحاضةعذر تعمل عمل المس

يتـأثر بعـدة    )رطوبة الفرج الـداخلي (الطبيعية  فرازات المهبليةللإالنزول الطبيعي المعتاد * 

تُغير لونها وريحها وقوامها؛ فإذا خرجت متغيرة فهـي   عوامل نفسية وجسدية، داخلية وخارجية

نجسة ناقضة للوضوء، وإذا نزلت على وجه السلس فالمريضة من ذوات الأعذار؛ تعمل عمـل  

  . المستحاضة
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  التوصيات: ثانيا

  :أوصي النساء في مختلف الفئات العمرية* 

على مـذكرة   وكل ما تراه من الدم سواهما ،تسجيل مواعيد حيضها ونفاسها ابتداءً وانتهاءً: أولا

حتى يسهل عليها وعلى مفتيها  وكميته،والتدقيق بما يتعلق بلون الدم وقوامه وريحه  ،خاصة بها

  .لشرعيإصدار الحكم ا

 ـ ةذا رأت من الدماء ما يخالف عـاد إمراجعة الطبيبة النسائية المسلمة : ثانيا  ـ هاحيض  ها؛ونفاس

  .ببِلاختلاف الحكم باختلاف المسَ

حكامها باختلاف أختلاف لا ؛التدقيق في ماهية ولون وقوام ووقت نزول الإفرازات المهبلية: ثالثا

  .سبابهاأها واعنوأ

 ،حكام طهارة المرأةأب ةلا من له علم ودراية دقيقإفلا تستفتي  الفتوى،خذ أن تتقي االله في أ: رابعا

 ،لات المرضية قبل الاستفتاءاالطبيبة في الح وعليها مراجعة ،ن تتحرى الدقة في نقل الصورةأو

  .لا يصلح لغيرها ةن ما يصلح لهذه الحاللى غيرها من النساء لأإولا تنقل فتواها 

دوية التي تؤثر في تقديم الحـيض وتـأخيره، فـلا    خذ الهرمونات والأأعدم التهاون في : خامساً

وإذا اضطرت لأخذ موانـع الحمـل    ،داء مناسك الحج والعمرةألا لضرورة كعلاج أو إتأخذها 

  .فلتراعي منها ما يناسب دورة حيضها فضلا عن ما يناسب صحتها

  :وصي الطبيبة المسلمةأ* 

ما يؤثر على السير الطبيعي لدماء المرأة وت وموانع الحمل دوية والهرمونان لا تعطي الأأ: أولا

  .بما قد يحدثه لها هذا الدواء من تغيير على دمائها الطبيعية وأن تخبر المريضةما أمكن ذلك، 

والاقتصار ) يام رمضان خاصةأفي (طاء الهرمون المانع لنزول الحيضعإعدم التهاون في : ثانيا

 .من خلل في انتظام الحيضلكثرة ما يحدثه  ؛على الضرورة
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ولا مانع مـن التعـاون مـع     ؛صدار الحكم الشرعي في المسائلإلا تتجرأ الطبيبة في  أن: ثالثا

 .فضلنه الأأن لم نقل إ ،حكام في بعض المسائلصدار الإالمفتي لإ

التأكد مـن   إلا بعدصدار الفتوى إء بعدم فتاطلبة العلم والعاملين في مجال الوعظ والإوصي أ* 

فرازاتهـا  إيثيات المسألة ومسبباتها وتأثيرها الفعلي في تغيير المسار الطبيعي لدماء المـرأة و ح

  .المهبلية

مور النسائية، سلامية بافتتاح فرع خاص للفتوى في الأفي الدول الإ ات المسؤولةجهالوصي أ* 

  .حبذا لو تضمن طبيبة مسلمة لمتابعة المستجدات في المسائلويا

نه إن يوفقنا لطاعته ورضاه ويتقبل منا أن يلهمنا جميعا الصواب وأل االله وفي الختام أسا  

  .سميع قريب مجيب الدعاء

  .ن الحمد الله رب العالمينأخر دعوانا آو 
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 المراجعو المصادر قائمة

   .القرآن الكريم

 -ة، بيـروت ، المكتبة الثقافيالثمر الداني في تقريب المعانيصالح عبد السميع الأزهري،  ،الآبي

  .لبنان، بدون ط

الاردن،  -مار، عمان، دار عالبدائل الربانية في علاج الأمراض النسائيةإبراهيم، إلهام محمد، 

  .1986= 1407ط 

أشرف على طبعه عبد السـلام هـارون،    مج، 10 ،المعجم الوسيطإبراهيم مصطفى وآخرون، 

  .بدون طالمكتبة العلمية طهران، 

  .بدون ط  مج، 6، دار الفكر،مام أحمدمسند الإأحمد بن حنبل، 

 مـج،  3 ،290ت مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبـد االله،  ،241ت ،أحمد بن حنبل

  .1986=1406، 1علي سليمان المهنا، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ط.د :تحقيق ودراسة

لحلبي للنشر، القاهرة، الطبعة مؤسسة امج،  2، الأنوار لأعمال الأبرارالإمام يوسف،  ،الأردبيلي

  .1969=1389الأخيرة، 

المكتـب الإسـلامي، بيـروت ،     فهارس، 1+مج 8 إرواء الغليل،محمد ناصر الدين،  ،الألباني

  . 1985= 1405، 2دمشق، ط

باغ، دار وجيه ص. سامية حمدان، مراجعة د. د :ترجمة، صحة الحاملنيكولسون ،. د ،ايشتماين

  .ر، بدون طالأندلس للطباعة والنش

مـع فـتح   مطبوع ( شرح العناية على الهداية، 786أكمل الدين محمد بن محمود، ت  ،البابرتي

 .    لبنان، بدون ط -اث العربي، بيروتدار إحياء التر مج، 9 ،)القدير



www.manaraa.com

 232

: مج، تحقيق 9، المنتقى شرح موطأ مالك، 494بن خلف بن سعد، ت نالباجي، أبو الوليد سليما

 . 1999=1420لبنان، ط -دار الكتب العلمية، بيروتر عطا، محمد عبد القادد

 -و –الـدمام   للنشـر، ، الدار السعودية خلق الإنسان بين الطب والقرآنمحمد علي، . د ،البار

 .1984= 1404، 5الرياض، ط

، الوفاء شرح فتاوى النساءمحمد بن صالح،  ،ابن عثيمين) و(عبد العزيز بن عبد االله  ،ابن باز

، 1لبنـان، ط  -ب العلمية، بيروتدار الكت، حمد بن عبد العال الطهطاويأعلي : شيخإعداد ال

1424 =2003. 

خ ـة للشيـعلى المقدمة الحضرميبشرح مسائل التعليم  بشرى الكريمسعيد بن محمد، ، باعشن

  .عيسى البابي الحلبي، بدون ط -إحياء الكتب العربية ردامج،  3الحضرمي،  عبدا الله

مـج   4،صحيح البخاري، 256 إبراهيم الجعفي، تسماعيل بن إعبد االله محمد بن  وبأ، البخاري

 = 1419لبنـان، ط   –الفكر، بيروت  دار، تحقيق عبد العزيز عبد االله بن باز ا فهارس، + 

1998 .   

، الفرات للنشـر  كتاب الصحة لجميع النساء حيث لا توجد عناية طبيةبرنز، أوغست وزملاؤه، 

  . 2001، 1والتوزيع، ط

فتـاوى البزازيـة   ال ،827ابن البزاز، حافظ الدين محمد بن محمد بن شهاب الكردي الحنفي، ت

  .1430، 2دار الفكر ط مج، 6 ،)مع الفتاوى الهنديةمطبوع (

مكتبـة   مـج،  10 ،شرح صحيح البخـاري أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك،  ،ابن بطّال

 .  2000=1420، 1الرشد، الرياض، ط

 المطلـع علـى أبـواب   ، 709بو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي الفتح الحنبلي، ت أ ،يالبعل

  . 1981= 1401دمشق، ط  ،بيروت، المكتب الإسلامي، المقنع
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عادل  :تحقيقمج،  8، التهذيب ،516بن مسعود بن محمد الفراء، ت  بو محمد الحسينأالبغوي، 

، 1، طبيـروت  –دار الكتـب العلميـة   معوض، حمد عبد الموجود، والشيخ علي بن محمد أ

1418 ،1997.  

دار إحياء التراث العربي،  ،مج 4 إعانة الطالبين،السيد أبو بكر ابن السيد محمد شطا،  ،البكري

  . بدون ط

مطبوع مع الفتح الربـاني  ( ،سرار الفتح الربانيأبلوغ الاماني من  ،حمد بن عبد الرحمنأ ،البنا

  .بدون ط ،لبنان –بيروت، التراب العربي ياءإحدار  مج، 12، )للشيباني

، دار الكتب العلميـة،  الروض المربع بشرح زاد المستقنع، ، منصور بن يونس إدريسالبهوتي

  .7لبنان، ط-بيروت

 .، دار الفكر، بدون طشرح منتهىالإرادات، ، منصور بن يونس إدريسالبهوتي

، لبنان –بيروت ،، دار الفكرقناعكشاف القناع عن متن الإالبهوتي، منصور بن يونس إدريس، 

   . 1982= 1402 ط

الأردن،  –ي، مؤسسة عبد الحميد شومان، عمـان ، ترجمة زيد الكيلانالحملغوردن، . د ،بورن

  . 1986= 1ط

محمد عبد السلام : ، ضبطه وصححهحاشية البيجوري على ابن قاسمالشيخ ابراهيم، ، البيجوري

 . 1994=1،1415نان، طلب -شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت

  . 1997= 1417، 1طبيروت،  –، دار الآفاق الجديدة، الحمل والولادةأميل خليل ،بيدس

تحقيق محمد عبد مج،  10، السنن الكبرى ،458كر أحمد بن الحسين بن علي، ت أبو ب، البيهقي

 ـ  )و(. 1994= 1414، 1لبنان، ط  –دار الكتب العلمية، بيروتالقادر عطا،  س طباعة مجل

  .1344، 1ط مج، 10 الهند، -دائرة المعارف النظامية
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مطبـوع مـع السـنن    ( الجوهر النقي، 745علاء الدين بن علي المارديني، ت، ابن التركماني

) و( 1344، 1الهنـد، ط  -طباعة مجلس دائرة المعارف النظاميةمج،  10 ،)الكبرى للبيهقي

 . 1994=1414 ،1مج، ط 10لبنان،  -طبعة دار الكتب العلمية، بيروت

، 2ط بيـروت،  –دار الفكـر  مـج،  5 ،الجامع الصـحيح رة، وعيسى بن س نالترمذي، محمد ب

1403- 1983.  

 . 1997=1417، ط جامعة دمشق ،الأمراض النسائية، عماد الدين وزملاؤهالتنوخي، 

  . 1994=1414، 2جامعة دمشق، ط، التوليد، عماد الدين وزملاؤهالتنوخي، 

حـازم  : تحقيـق  فهارس، 1+مج  14 ،إعلاء السنن، 1394، ت العثماني أحمدظفر ، التهانوي

  . 1997=1418، 1لبنان، ط –لقاضي، دار الكتب العلمية، بيروتا

عبـد  : جمـع وترتيـب  مـج،   37، ، مجموع فتاوى شيخ الإسلامشيخ الإسلام أحمد ،ابن تيمية

العامـة لشـؤون    الرئاسـة  :العاصمي النجدي الحنبلي، الناشـر الرحمن بن محمد بن قاسم 

 . الحرمين، بدون ط

، ) 652( ت، مجد الدين ابي البركات عبد السلام بن عبد االله بـن الخضـر   ،ابن تيمية الحراني

 2 ،)763(، ومعه النكت والفوائد السنية لشمس الدين أبن مفلح المقدسي تالمحرر في الفقـه 

لح، دار الكتـب  أحمد محروس جعفر صا -و–تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل  مج،

  .1999= 1419، 1العلمية، ط

 1416 لبنـان، ط  -، دار الكتب العلمية، بيـروت لتعريفاتعلي بن محمد بن علي، ا ،الجرجاني

=1995. 

، 1بيـروت، ط  دار ومكتبة الهلال، ،الإعجاز الطبي في القرآن والسنة، محمد داوود، الجزائري

1993 . 
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-، دار الكتب العلميـة، بيـروت  القوانين الفقهيةبي، ابن جزي، أبو القاسم محمد بن أحمد الكل

  . لبنان

دار الإرشاد للطباعـة والنشـر،   مج،  5، الفقه على المذاهب الأربعـة عبد الرحمن، ، الجزيري

 . مصر، بدون ط

لبنـان،   -دار المناهل للطباعة والنشر، بيـروت  ولادة،ـالجعفر، حسان،  -و-جعفر، غسان، 

 . 1415=1994، 1ط

مطبعـة  مـج،   1، سراج السالك شرح أسهل المـدارك ثمان بن حنين بري المالكي، ع ،الجعلي

  .البابي الحلبي، مصر، بدون ط

، قضايا طبيـة معاصـرة فـي    جمعية العلوم الطبية الإسلامية المنبثقة عن نقابة الأطباء الأردنية

  . 1995=1415، 1الأردن، ط -، دار البشير، عمانضوء الشريعة الإسلامية

حاشية الجمل على ، 1204ليمان بن عمر بن منصور العجيلي المصري الشافعي، ت س، الجمل

  . 1996=1417، 1لبنان، ط -دار الكتب العلمية، بيروتمج،  8، شرح المنهج

، زاد المسير في علم التفسير ،597أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي ت ،ابن الجوزي

  . ، بدون طلبنان -الدين، دار الكتب العلمية، بيروت أحمد شمس: خرّج آياته وأحاديثه مج، 7

إميل . د: تحقيق فهارس، 1+ مج  6 الصحاح،، 393أبو نصر إسماعيل بن حماد، ت ،الجوهري

  .  ، بدون طلبنان –بيروت محمد طريفي، دار الكتب العلمية،. د -و -بديع

 مـج،  4 ،ستدرك على الصحيحينالمعبد االله محمد بن عبد االله النيسابوري،  والحافظ أب ،الحاكم

، 1لبنـان، ط  -مصطفي عبد القادر عطا، دار الكتـب العلميـة، بيـروت   : دراسة وتحقيق

1411=1990 . 

  . 1996=1417، 1، دار القلم، دمشق، طفي جسم الإنسان نرحلة الإيماأحمد حامد، . د ،حامد
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 ـ، 852العسقلاني، ت  الفضل شهاب الدين أحمد بن علي ابن حجر، ابو يص الحبيـر فـي   تلخ

  . ة، بدون طدار المعرففهارس،  1+ مج  2، الكبير تخريج أحاديث الرافعي

فتح الباري شرح صحيح ، 852العسقلاني، ت  الفضل شهاب الدين أحمد بن علي ابن حجر، ابو

 . 1978= 1398، ط مكتبة الكليات الأزهرية مج، 14البخاري، 

+ مج  7 ،، لسان الميزان852العسقلاني، ت  حمد بن عليأشهاب الدين ابو الفضل  ،ابن حجر

  . 1987= 1407، 1لبنان، ط –دار الفكر، بيروت  فهارس، 1

أحمـد محمـد   : تحقيـق مج،  8، المحلى، 456 أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد، ت، ابن حزم

  . القاهرة، بدون ط -شاكر، دار التراث

 . قاهرة، بدون طال -، دار الطلائعأول حمل في حياتيأيمن، . الحسيني، د

 .  ، مكتبة ابن سينا، القاهرة، بدون طهموم البناتأيمن، . الحسيني، د

 الدر المنتقـى فـي شـرح الملتقـى    ، 1088 محمد بن علي بن محمد الحصني، ت ،الحصكفي

خليل المنصور، : خرج آياته وأحاديثه مج، 4) مع مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر مطبوع(

  . 1991=1419، 1لبنان، ط -روتدار الكتب العلمية، بي

 ،كفاية الأخيار في حل غاية الاختصارالحصني، تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الشافعي، 

 . بدون ط، الفكردار  مج، 1

مواهـب الجليـل   ، )هـ945ت(أبي عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي الحطاب،

   .1992=1412، 3دار الفكر، ط مج، 6 ،بشرح مختصر خليل

  .، دار الكاتب العربي، بدون طقاموس المعرفة الجنسيةسمير، . د ،الحلو
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 ،حاشية الخرشي على مختصر خليل، )1101(االله بن علي المالكي، ت  الخرشي، محمد بن عبد

، 1لبنـان، ط  –زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيـروت : خرج أحاديثهضبطه و مج، 8

1417– 1997 . 

مج،  4 ،صحيح ابن خزيمة، 311سحق السلمي النيسابوري، ت إبو بكر محمد بن أ ،ةابن خزيم

 الأعظمي، المكتـب الإسـلامي، بيـروت،   محمد مصطفى : حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه

  .1992= 1412، 2، عمان، طدمشق

د -و -فوزية حسن.دتقدمها  ،الأعشاب وفوائدها في علاج أمراض المرأة ،موسى. ، دالخطيب

  . ، بدون طر الروضة للنشر والتوزيع القاهرة، داود ابو العزمحم

 ، تحقيق مصطفى عبد القـادر تاريخ بغداد، 463حمد بن علي، ت أبو بكر أ ،الخطيب البغدادي

 . بدون طلبنان،  –عطا، دار الكتب االعلمية، بيروت

  . اليازوري للنشر، بدون ط ،دليل المصطلحات الطبيةالخطيب وزملاؤه، 

، وفيات الأعيان وأنباء 681، ت أحمد بن محمد بن أبي بكربو العباس شمس الدين ، أكانابن خل

   .إحسان عباس، دار صادر بيروت، بدون ط. د: تحقيق مج، 8 ،الزمان

بيـروت،   ،دار القلم، دمشق ،مج 3 مام الشافعي،لإ، الفقه المنهجي على مذهب االخن وزميليه

 . 1992= 1413، 4ط

 1406، 4مـج، عـالم الكتـب، ط     2، سنن الـدارقطني ، 385ن عمر ت الدارقطني، علي ب

=1986 .  

: مج، تحقيق 2، سنن الدارمي ،بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرامبو محمد عبد االله أالدارمي، 

 .1991=1412، 1، طدمشق مصطفى ديب البغا، دار القلم،
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دار الفكـر،   مج، 2، بي داودسنن أ، 275ت  السجستاني الأزدي، بو داود، سليمان بن الأشعثأ

 . ، بدون طمراجعة وضبط وتعليق محمد محيي الدين عبد الحميد

مج، مطبعـة   4 ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي، الشيخ شمس الدين محمد عرفة

  .إحياء الكتب العربية، بدون ط دار

  .2004، 1، الناشر مكتبة جرير، ط، شباب المرأة الدائمدوج وآخرون ،دولمور

 -ريطانية، أكاديميـا، بيـروت  ، الجمعية الطبية الباضطرابات الغدة الدرقيةروبرت، . ديفيز، د

  . لبنان

، مؤسسة علـوم القـرآن،   مع الطب في القرآن الكريمقزقوز، أحمد،  -و-عبد الحميد .دياب، د

  . 1982=1402، 2ط

: وضع حواشـيه  مج، 3، اظتذكرة الحفّ ،748، تشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ،الذهبي

  .       1419، 1لبنان، ط -الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت

مؤسسـة  مج،  17، سير أعمال النبلاء، 748أحمد بن عثمان، تشمس الدين محمد بن  ،الذهبي

 .1982= 1402، 1سالة، بيروت، تحقيق كامل الخراط، طالر

محمـود  : مادة طهر، عنى بترتيبه ،مختار الصـحاح ادر، محمد بن أبي بكر بن عبد الق ،الرازي

 . 1981= 1401لبنان، ط -لنشر، بيروتخاطر بك، دار الفكر ل

 مـج،  16 ،التفسير الكبيـر أبو عبد االله محمد بن عمر بن حسين القرشي الطبرستاني، ، الرازي

  . 2دار الكتب العلمية، طهران، ط

العزيـز  ( الشرح الكبيـر ، 623لقزويني الشافعي، تأبو القاسم عبد الكريم بن محمد ا ،الرافعي

موجـود، دار  أحمـد عبـد ال   -و -تحقيق علي معوضمقدمة،  1+ مج  13، )شرح الوجيز

  . 1997= 1417، 1 لبنان، ط –الكتب العلمية، بيروت
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مـج،   2، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 595ابن رشد، محمد بن أحمد بن محمد القرطبي، ت

  . 1983=1403، 6لبنان، ط -بيروتدار المعرفة، 

مـع  مطبـوع  ( حاشية الرشيدي، 1096حمد بن عبد الرزاق بن محمد المغربي، ت أ ،الرشيدي

 . 1967= 1386مصر، ط -مطبعة البابي الحلبيمج،  8، )نهاية المحتاج

، 3لبنـان، ط  -، مؤسسـة عـز الـدين، بيـروت    العقم والأمراض التناسـلية محمد،  ،رفعت

1413=1993 . 

 . 1985=1405، 1بيروت، ط، ، دار ومكتبة الهلالقاموس الأمراض وعلاجهامحمد،  ،ترفع

، 1004شمس الدين محمد بن أبي العباس بن شهاب الدين، الشهير بالشافعي الصغير، ت ،الرملي

 1386 مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط مج، 8 ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

=1967 .  

  . 1974، 1لبنان ط –، دار القلم، بيروت مرأة في سن الإخصاب وسن اليأسالأمين، ، رويحة

، نسـان لإألفـاظ بنيـان جسـم ا   -المواضع الطبية في القرآن الكريم براهيم، إفيصل .د زاهر،

 . القاهرة، بدون ط -سسة الرسالةمؤ

ار مـج، د  10، تاج العروسالزبيدي، محيي الدين أبو فيض السيد مرتضى الحسيني الواسطي، 

 . 1الفكر، بيروت، ط

  .1985- 1405، 2دار الفكر، ط مج، 8 ،الفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي، وهبة، 

، 2ط ،دمشـق ، دار القلـم  ،شرح القواعـد الفقهيـة   ،1350ت ،حمد بن الشيخ محمد، أالزرقا

1409 =1989 .  

 شـرح ، 1122محمد بن عبد الباقي بن يوسف المصـري الأزهـري المـالكي، ت     ،الزرقاني

 .1990= 1411، 1لبنان، ط –دار الكتب العلمية، بيروت  مج، 4 ،الزرقاني على موطأ مالك
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  . 1984، 6لبنان، ط -دار العلم للملايين، بيروت مج، 8 ،الأعلام خير الدين، ،الزركلي

 ،لبنـان  –، دار الفكر، بيروتأساس البلاغة، ار االله أبي القاسم محمود بن عمرج ،الزمخشري

  .1989= 1409ط

 ،مـج  5 ،، نصـب الرايـة  762جمال الدين أبو محمد عبد االله بن يوسف الحنفي، ت ،الزيلعي

 .1996=1416، 1لبنان، ط -أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت: تحقيق

  . 2000=2،1420صيدا، ط -و-المكتبة العصرية، بيروت مج، 3 ،فقه السنةسابق، السيد، 

، ، تقديم ومراجعة أحمد محيي الدين العجـوز ين العقيدة والإبداعالطب الإسلامي بسالم، مختار، 

 . 1988=1408مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، بيروت، ط 

طبقـات الشـافعية   ، 771تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، ت ،السبكي

دار إحيـاء   عبد الفتاح محمـد الحلـو،   -و-يحمحمود محمد الطنا: تحقيق مج، 10 ،الكبرى

 . ، بدون طةيالكتب العرب

، دار بلنسـية للنشـر   القواعد الفقهية الكبرى ومـا تفـرع عنهـا   صالح بن غانم، .السدلان، د

 . 1417، 1الرياض، ط -والتوزيع، السعودية

 1+مـج   15، المبسوط، 482السرخسي، شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر، ت

  . لبنان، بدون ط -فهارس، دار المعرفة، بيروت

دراسـة   فهارس،1+مج8 ،الطبقات الكبرىابن سعد، محمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري، 

 .1990=1410، 1لبنان، ط -محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت: وتحقيق

لبنـان،   -دار الكتب العلمية، بيـروت مج،  3 ،تحفة الفقهاء، 539علاء الدين، ت ،السمرقندي

   .1993=1414، 2ط
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خليـل إبـراهيم   . مج، تقديم د 5 ،المخصصبو الحسن علي بن اسماعيل الأندلسي، أ ،ابن سيدة

  .1996=  1417لبنان، ط  –، دار إحياء التراث العربي بيروتجفّال

حاشية السـيوطي علـى سـنن    ، 911عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد، ت ،السيوطي

 . 1930=1348، 1بيروت، ط -دار الفكر مج، 4 ،النسائي

، الدر المنثور في التفسير بالمـأثور ، 911بي بكر، ت أجلال الدين عبد الرحمن بن  ،السيوطي

 . 1990=1414، 1لبنان، ط -دار الكتب العلمية، بيروت

، 1مـج، دار الفكـر، بيـروت، ط    4، مالأ، 204أبو عبد االله، محمـد بـن إدريـس    الشافعي، 

1400=1981 . 

مـج،   4 ،مغني المحتاج الى معرفة ألفاظ المنهـاج مس الدين محمد بن الخطيب، ش الشربيني،

  . 1958=1377 ط، مطبعة البابي الحلبي

  . بدون ط، 1ج-بيروت-دار الفكرمج،  1، الإقناعمحمد الخطيب،  ،الشربيني

حاشية الشرقاوي على ، 1226ي بن إبراهيم الشافعي الأزهري، تزعبد االله بن حجا ،الشرقاوي

 . ، بدون طلبنان –دار الكتب العلمية، بيروت مج،  4، ة الطلابتحف

حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي علـى تحفـة المحتـاج بشـرح     الشرواني وابن قاسم، 

 –خالدي، دار الكتب العلمية، بيـروت ضبطه وصححه محمد عبد العزيز ال مج، 13 ،المنهاج

  . ، بدون ط1، ج1996= 1416، 1لبنان، ط

الثوابت العلمية فـي القـرآن الكـريم، دار العلـم      -من علم الطب القرآنيعدنان، :د ،الشريف

 . 1999لبنان، ط  -للملايين، بيروت

مركز التراث لخدمة الكتاب والسـنة،  : ، دراسة وتحقيقفتاوى النساءمحمد متولي،  ،الشعراوي

 . ، بدون طالمكتبة العصرية، صيدا، بيروت



www.manaraa.com

 242

مج، المكتبـة   4، ى الأخبارقنيل الأوطار شرح منت، 1255، ت الشوكاني، محمد علي بن محمد

 . التوفيقية، بدون ط

المعتمد في فقـه الإمـام   ، إبراهيم بن محمد -و -ادر بن عمر عبد الق ،الشيباني وابن ضويان

د وهبـي سـليمان، دار   محم -و –علي عبد الحميد بلطجي: هأعدّه وعلق عليمج،  2، أحمد

 . 1992=1412 ،1ط، الخير، بيروت

مج  8 ،المصنف في الأحاديث والآثار ،235عبد االله بن محمد الكوفي العبسي، ت، ابن أبي شيبة

  . ، بدون طسعيد محمد اللحام، دار الفكر: تحقيق وتعليق فهارس، 1+

مـج،   4، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، 1078محمد بن سليمان الكليوبي، ت ،زادة يّيخش

، 1لبنـان، ط  -ليـل المنصـور، دار الكتـب العلميـة، بيـروت     خ: خرج آياته وأحاديثـه 

1419=1998 . 

محمـد  : تحقيـق وتعليـق  مج،  6، ذبـالمه، 476أبو إسحق إبراهيم بن علي، ت ،الشيرازي

 . 1992=1412، 1الدار الشامية، بيروت، ط -و-الزحيلي، دار القلم، دمشق، 

 محمد عبد السلام شاهين،:وصححه ضبطه، مج 4 بلغة السالك لأقرب المسالك،أحمد،  ،الصاوي

  .1995=1415، 1لبنان، ط -دار الكتب العلمية، بيروت

 . القاهرة، بدون ط -المنصورة، دار المنار ،، مكتبة فياضسرّي وعاجل للنساءصبحي سليمان، 

دار الجيـل، بيـروت،    -و-، المكتبة الثقافيةأسئلة حائرة على ألسنة البناتعايدة، . الصلال، د

 .2002، 1تونس، ط القاهرة،

 . 2002، 1، المكتبة الثقافية، طمعاناة حواء  كيف تخفف من وطأتها ،، عايدةالصلال

، جمعية إحيـاء التـراث   منار السبيل في شرح الدليلإبراهيم بن محمد بن سالم،  ،ابن ضويان

   .2000-1421، 1الكويت، ط -الإسلامي
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 حاشـية أبـي الضـياء   ، 1087قاهري، تأبو الضياء، نور الدين علي بن علي الشبراملسي ال

  .  1967= 1386مطبعة الباب الحلبي، طمج،  8، )مطبوع مع نهاية المحتاج(

حققـه   فهـارس،  1+مـج  24 ،المعجم الكبير، 360أبو القاسم سليمان بن أحمد، ت  ،الطبراني

 .، بدون طابن تيميةلسلفي، مكتبة حمدي عبد المجيد ا: وخرج أحاديثه

مطبعـة   مج، 12 القرآن، جامع البيان عن تأويل، 310 محمد بن جرير ت أبو جعفر ،الطبري

 . 1968=1338، 3مصر، ط-البابي الحلبي

 –، بيروت مج، دار المعرفة 4، حاشية الطحطاوي على الدر المختارحمد الحنفي، أالطحطاوي، 

  . هـ 1395لبنان، ط 

وي على مراقي الفـلاح  حاشية الطحطاهـ، 1231إسماعيل، تأحمد بن محمد بن  ،الطحطاوي

 الشيخ محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية، :، ضبطه وصححهشرح نور الايضاح

  .1997=1418، 1لبنان، ط -بيروت

 1406 ،1 ط، حلـب  القـاهرة، ، ، دار السـلام فقه الطهـارة  ،طويلة، عبد الوهاب عبد السلام

=1986 .  

هدلية إبراهيم : ، تنسيق وإخراجعلاجها بالأعشابأمراض النساء وعكاشة عبد المنان،  ،الطيبي

  .2004، 1لبنان، ط-شكر، دار اليوسف، بيروت

، 3دار الفكـر، ط مـج،   8 ،حاشية رد المحتار على الـدر المختـار  ابن عابدين، محمد أمين، 

1399=1979 . 

 ـ، 1252محمد أمين بن عمر الدمشقي الحنفي، ت ،ابن عابدين  قمنحة الخالق على البحر الرائ

الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية،  :خرّج أحاديثه مج، 9، )مطبوع مع البحر الرائق(

 . 1997=1418 لبنان، ط -بيروت



www.manaraa.com

 244

 ـ، 463أبو عمر يوسف بن عبداالله النمري الأندلسـي، ت ، ابن عبد البر مـج،   30 ،ارـالاستذك

  .1993=1413، 1ط عبد المعطي أمين قلعجي، مؤسسة الرسالة،. د: خراجإ

مكتبـة   مـج،  2 ،الكافيالقرطبي،  ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد النمري

 . 1980= 1400، 2الرياض الحديثة، الرياض، البطحاء، ط

تساؤلات حائرة وإجابات مريحـة عـن الحمـل والـولادة     هنادي وزملاؤها، . عبد العزيز، د

، 1الكويت، ودار ابن حزم، بيروت، طدار حواء، ج،  2 ،وأمراض النساء والصحة النفسية

1414=1994 .  

نصر االله بن أبي الوفـاء، ت   محيي الدين أبو محمد بن محمد بن محمد بن ،عبد القادر القرشي

، 2فهارس، هجر للطباعة والنشر، ط 1+مج  4، الجواهر المضية في طبقات الحنفية، 775

1413 =1993.  

محمـد حمّـامي، دار   : ، مراجعـة بين الدواء والغذاءالطب القرآني محمد محمود، . أ ،عبداالله

  .   سوريا، بدون ط -ن، حلبالبن -الشرق العربي، بيروت

  . 1، طزوائد الكافي والمحرر على المقنع، 630عبد الرحمن الحنبلي الدمشقي، ت، ابن عبيدان

شـر،  ، الرواد للطباعـة والن كيف تكونين ناجحة ومحبوبة في الحملسحر محمد سليم،  ،العجة

 . 1424، 1ط

الرواد للطباعـة   ،كيف تكونين ناجحة ومحبوبة في الولادة والنفاس، سحر محمد سليم، ةالعج

  . هـ 1424= 2004، 1، طوالنشر والتوزيع

مطبوع مع حاشية العـدوي  ( ،حاشية العدوي على الخرشي، 1112حمد، ت أعلي بن  ،العدوي

يا عميرات، دار الكتـب العلميـة،   زكر: ضبطه وخرج أحاديثه مج، 8، )على مختصر خليل

 . 1997= 1417، 1لبنان، ط -بيروت
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حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني لرسالة ابـن   العدوي، الشيخ علي الصعيدي المالكي،

   .المكتبة الثقافية، بيروت، بدون طمج،  2 ،أبي زيد القيرواني

مطبوع مع سنن ( ي على الدار قطنيالتعليق المغنبو الطيب محمد شمس الحق، أ ،العظيم أبادي

 . 1986 =1406، 4بيروت، ط -عالم الكتب مج، 2 ،)الدارقطني

عـون  ، 1322شرف الصـديقي، ت قبـل   أبو عبد الرحمن شرف الحق محمد أ ،العظيم أبادي

عبد الرحمن محمد عثمـان، دار  : تحقيق فهارس، 1+مج  14 المعبود شرح سنن أبي داود،

  . 2001=1421، 2إحياء التراث العربي، ط

، دار المعرفـة،  آداب الحياة الزوجية في ضوء القرآن والسنة العك، الشيخ خالد عبد الرحمن،

 .1999 =1419، 5لبنان ط  –بيروت

مـج، دار   4، )مطبوع مع حاشية الدسوقي( تقريرات عليش على الشرح الكبيرعليش، محمد، 

 .  إحياء الكتب العربية، بدون ط

فتح العلي المالك في الفتوى علـى مـذهب   ، 1299الشيخ محمد أحمد، ت  عبد االله وبأ، عليش

   .مصر –، مطبعة البابي الحلبي 1958 =1378 ط مج، 2 ،الامام مالك

شذرات الذهب بن أحمد العكري الحنبلي الدمشقي،  شهاب الدين أبي الفلاح عبد الحي ،ابن العماد

دار ابن  محمود الأرناؤوط، -و-رناؤوطالأعبد القادر : تحقيقمج،  10، في أخبار من ذهب

 . 1412=1991، 1بيروت، ط  -كثير، دمشق

 مج، 9 ،إكمال المعلم بفوائد مسلم، 544أبو الفضل بن موسى بن عياض اليحصبي ت ،عياض

  . 1998=1419، 1سماعيل، دار الوفاء، طإيحيى : تحقيق

محمـد عمـر   : تصحيح مج، 10 ،البناية في شرح الهدايةأبو محمد محمود بن أحمد،  ،العيني

  .1980=1400، 1الرامفوري، دار الفكر، ط
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أحمـد  : ، حققه وعلق عليـه الوسيط في المذهب ،505محمد بن محمد بن محمد، ت ، الغزالي

 . 1997=1470، 1محمد محمد تامر، دار السلام للطباعة والنشر، ط -و-محمود إبراهيم، 

المكتبة العلميـة،   مج، 2 اللباب في شرح الكتاب،، عبد الغني الدمشقي الميداني الحنفي ،الغنيمي

 . 1993=1413لبنان، ط  -بيروت

، 1، دار العلم للملايين، بيروت، طالعقم عند الرجال والنساء أسبابه وعلاجه فاخوري، سبيرو،

 . 409، ص 1979

تحقيـق   مـج،  6 ،معجم مقـاييس اللغـة  ، 395بو الحسين أحمد بن زكريا، توفي أ ،ابن فارس

    .مصر ،الحلبي ي، مطبعة الباب1972=1392، 2عبد السلام محمد هارون، ط: وضبط

إبـراهيم   -و–مهدي المخزومي .د: تحقيق مج، 3 ،العين، 175الخليل بن أحمد، ت ،الفراهيدي

  .1414، 1، ط)التابعة لمنظمة الأوقاف والأمور الخيرية(، انتشارات أسوة السامرائي

، دار الجيل، بيروت، سينا للنشـر، القـاهرة، ط   أة وصحتهاحياة المرنادية رمسيس، . فرح، د

1412=1992 . 

 . 1980موسكو، ط -، دار مير للطباعة والنشر، الاتحاد السوفيتيعلم التوليدفيربودياجينا، 

  . دار الجيل، بدون طمج،  4، القاموس المحيطأبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب،  الفيروز

 1 ،للرافعي المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرلي المغربي، أحمد بن محمد بن ع، الفيومي

 . بدون ط بيروت،–المكتبة العلمية  مج،

شرح  حاشية الروض المربعهـ، 1397ابن قاسم، عبد الرحمن بن محمد العاصمي النجدي، ت 

  .هـ1397، 1ط مج،  7 ،زاد المستقنع

ج خـرّ مـج،   2، مسائل الخـلاف  على نكت الإشراف، 422ت ،القاضي عبد الوهاب البغدادي

  . 1999=1420، 1ط ،حزم أبيدار ابن  ، الحبيب بن طاهر :أحاديثه



www.manaraa.com

 247

مطبوع ( الشرح الكبيرابن قدامة، أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد المقدسي، 

 . 1983=1403 لبنان، ط—بيروت ،دار الكتاب العربي فهارس، 2+مج  12، )مع المغني

 ـبد االله بن أحمد بن محمد بن نصر بن عبد االله المقدسي، ابن قدامة، ع مـع  مطبـوع  ( يـالمغن

   .  1983=1403 لبنان، ط—بيروت ،فهارس، دار الكتاب العربي 2+مج  12، )لشرح الكبيرا

 . 1322 ،1ط مج، 2 ،، المطبعة الخيريةلجوهرة النيرة، االقدوري

 11 ،الذخيرة في فـروع المالكيـة  ، 684شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس، ت ،القرافي

 لبنـان، ط  -حمن، دار الكتب العلمية، بيـروت رأبو إسحاق أحمد عبد ال: تحقيق وتعليق مج،

1442=2001 . 

  . 1987=1408، 3الكويت، ط-، دار القلمفتاوى معاصرةالقرضاوي، يوسف، 

الجامع لأحكام ، 671ت الأنصاري،  بن أحمد بن أبي بكر بن فرح أبو عبد االله محمد ،القرطبي

 . بدون دار نشر، بدون طمج،  20، القرآن

فلسـطين،   -، بيت المقدس للنشر، رام اهللالتكاثر والجنساديمار، . والصغير، د منير،. ، دقزاز

  . 2002، 1ط

حققـه   مج، 1 ،، تاج التراجم879أبو الفداء زين الدين قاسم السودني، ت  ،ابن قطلوبغا الحنفي

 .  1992=  1413 1بيروت، ط" و"دمشق  –رمضان يوسف، دار القلم وقدم له محمد خير 

 8، حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاءالقفال، سيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي، 

 . 1988، 1الأردن، ط-حققه ياسين أحمد إبراهيم درادكة، مكتبة الرسالة الحديثة، عمانمج، 

حاشيتا ، 957، تيالبرلس حمدأوشهاب الدين ، 1069تسلامة، بن حمد أشهاب الدين ، القليوبي

 -بيـروت ، دار الكتـب العلميـة  الرحمن،  عبد اللطيف عبد: هبطض مج، 4 ،ةيرقليوبي وعم

  . 1997-1417، 1ط ،لبنان
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 -، اوفست دار الفكر، قاموس الأطبّا وناموس الألبّامدين بن عبد الرحمن المصري ،القوصوني

  . 1980=1400مشق، طد

يسـري السـيد   : جمعه ووثق نصوصه وخرج أحاديثـه مج،  7، جامع الفقهبن القيم الجوزية، ا

  . 2000=1421، 1المنصورة، ط -محمد، دار الوفا

 ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، 587الكاساني، علاء الدين أبي بكر بن مسعود الحنفي، ت

  . 1982=1402، 2لبنان، ط-دار الكتاب العربي، بيروت مج، 4

 1+مـج   15 ،مالـك  موطـأ  إلىالمسالك  أوجز ،محمد زكريا بن محمد بن يحيى ،الكاندهلوي

  . ، بدون طلبنان–بيروت ، دار الكتب العلمية، صالح شعبان أيمن :تحقيقفهارس، 

لبنـان،   -دار الفكر، بيـروت مج،  7، البداية والنهاية، )774(الحافظ أبي الفداء، ت، ابن كثير

  .بدون ط

 8، تفسير القرآن العظـيم ، 774عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي ت ،ابن كثير

 -بيـروت  محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلميـة، : وضع حواشيهفهارس،  1+ مج 

  . 1998=1419، 1لبنان، ط

-، بيـروت إحياء التراث العربـي  دارفهارس،  1+مج  7، معجم المؤلّفينعمر رضا، ، كحّالة

 .   بدون ط ،لبنان

، الناشر، سـلطنة  الجامع المفيد من أحكام أبي سعيدأبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي،  ،الكدمي

 .1985=1406عمان 

لبنان،  -دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت مج، 4 ،الهادي إلى لغة العربحسن سعيد،  ،الكرمي

 . 1992=1412، 1ط
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 3 ،رشاد السالك في فقه امام الأئمة مالـك إح ، أسهل المدارك شرو بكر بن حسنالكشناوي، أب

  . 2عيسى البالي الحلبي، بيروت، طمطبعة  مج،

الانتصار فـي المسـائل   ، 510أبو الحطاب محفوظ بن الأحمد بن الحسن الحنبلي، ت ،الكلوذاني

 . 1993=1413، 1الرياض، ط، سليمان العمير، مكتبة العبيكان: تحقيق مج، 3 ،الكبار

   . 1977 =1397مؤسسة الرسالة، بيروت ط  ،الإيمانطب محراب الكنجو، حلبي، 

المطبعة الأميرية،  ،مج 2 شرح الفوائد السنية،، 1096محمد بن حسن بن أحمد، ت  ،الكواكبي

   .هـ1322، 1مصر، ط

: حققه وراجعـه  مج، 4،زاد المحتاج بشرح المنهاجعبد االله بن الشيخ حسن الحسن،  ،الكوهجي

 .1م الأنصاري، طبع على نفقة الشؤون الدينية بدولة قطر، طعبد االله بن إبراهي

عند اللقاءات الزوجية وغيرهـا مـن    أحكام الإفرازات الجسديةلافي، محمد محمد عبد الهادي، 

  . 1997=  1418، 1حيث الطهارة والنجاسة، مكتبة القدسي للنشر والتوزيع، ط

تحقيق  مج، 1 ،ة اللبدي على نيل المآربحاشي، 1319عبد الغني بن ياسين النابلسي، ت ،اللبدي

، 1لبنـان، ط  -محمد سـليمان الأشـقر، دار البشـائر الإسـلامية، بيـروت،     . د: وتعليق

1419=1999 .  

 -رواية محمد بن الحسن الشيباني - ، شرح اللكنوي على موطأ الإمام مالكالحي دعب ،اللكنوي

ك برواية محمـد بـن الحسـن    مطبوع مع موطأ مال(، التعليق المجد على موطأ محمـد مع 

بـائي، دار  بوم-دار السنة والسـيرة تقي الدين الندوي، . د: ق وتحقيقتعلي مج، 3 ،)الشيباني

 .1991= 1412، 1القلم، دمشق، ط

 . ، القاهرة، بدون طمتاعب المرأة النفسية والصحية، الدار الذهبيةعاطف، . د ،لماضة
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تحقيق محمد  مج، 2، ةسنن ابن ماج ،275ت  ،نيعبد االله محمد بن يزيد القزوي وبأ، ةابن ماج

  .فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بدون ط

  .بيروت، بدون ط –مج، دار صادر 6، المدونة الكبرىأبو عبداالله بن أنس الاصبحي،  ،مالك

لبنـان، ط   –دار إحياء التراث العربـي، بيـروت   مج،  2، الموطأابن أنس الأصبحي،  ،مالك

1406 =1985 . 

أحمـد  : ، دار النفائس، إعـداد )رواية يحيى بن يحيى الليثي( الموطأابن أنس الأصبحي،  مالك،

 .  1997=1407، 10راتب عرموش، ط 

وخرج أحاديثـه   هقحق مج، 22، الحاوي الكبيرأبو الحسن علي بن محمد بن حبيب،  ،الماوردي

 . 1994=1414 محمود مسطرجي، دار الفكر، ط. د: وعلّق عليه

تحفـة الأحـوذي بشـرح جـامع     أبو العلى محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم،  ،المباركفوري

   .1979=1339، 3دار الفكر، طفهارس،  1+ مج  10، الترمذي

، دار "نوفـاك " الجامع فـي أمـراض النسـاء   مجموعة من أخصائيي التوليد وأمراض النساء، 

 . ، بدون طسورية -الرازي

 .      1993الرياض، ط  -مج، منشورات عكاظ، المغرب 8، عالم الأسرةمجموعة أطباء فرنسيين، 

الشركة الشرقية  مج،  15 ،الموسوعة الطبيةمجموعة من أشهر الاختصاصيّن وأساتذة الطب، 

  . 1992للمطبوعات ط 

 ، جمع وترتيب مجدي فتحـي آل كحيـل،  فتاوى وأحكام المرأة المسـلمة مجموعة من العلماء، 

 . 2003= 1424، 1مكتبة الصفا، القاهرة، ط
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الإنصاف في معرفة الـراجح مـن   علاء الدين أبي الحسين علي بن سليمان الحنبلي،  ،المرداوي

، 2صحّحه محمد حامد الفقي، دار إحياء التـراث العربـي، بيـروت، ط   مج،  12، الخلاف

1406=1986 .  

 . ، بدون ط، مكتبة القرآن، القاهرةنحو حمل سهل وولادة بلا ألممحمد، . مرسي، د

 مـج،   4 ،الهداية شرح بدايـة المبتـدي  ، 593رغيناني، برهان الدين علي بن أبي بكر، ت الم

  . 2000=1420، 1تحقيق محمد محمد تامر وحافظ عاشور حافظ، دار السلام، ط

صـححه   مـج،  5 ،صحيح مسلم، 261ت  ،الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري وبأمسلم، 

 . ، بدون طحياء الكتب العربيةإلباقي، دار محمد فؤاد عبد ا: حاديثهأورقمه وخرج 

المبدع فـي   ،884ت  اسحق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد االله الحنبلي، وابن مفلح، أب

  .  1980 دمشق، ط -المكتب الإسلامي، بيروت مج، 10، شرح المقنع

الستار أحمـد  عبد : مج، راجعه 6، روعـالف، 763ابن مفلح، شمس الدين أبوعبد االله محمد، ت 

 .          1985=1405، 4، عالم الكتب، بيروت، ط1967فراج سنة

 –، المكتبـة السـلفية   العدّة شرح العمدة، 624بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم، ت ،المقدسي

  . 2القاهرة، ط 

عجالـة  سراج الدين أبو حفص أحمد بن علي بن أحمد المعروف بـابن النحـوي،    ،بن الملقنا

عز الـدين  : حققه وضبطه على أصوله وخرّج أحاديثه مج، 4 ،إلى توجيه المنهاج المحتاج

 .  2001=1421 الأردن، ط -هشام البدراني، دار الكتاب

  . 1991، 38بيروت، ط–، دار المشرق المنجد في اللغة والإعلام

علميـة،  ، دار الكتـب ال الإجمـاع، 318ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري، ت 

 . 1988= 1408، 2لبنان، ط -بيروت
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مـج،   15، لسان العربأبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري،  ،ابن منظور

 . 1990=1410، 1لبنان، ط-دار الفكر، بيروت

التاج والإكليل لمختصـر  ، 897أبو عبداالله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري، ت ،المواق

 . 1992=1412، 3لبنان، ط -دار الفكر، بيروتمج،  6، )ع مواهب الجليلمطبوع م( خليل

 مـج،  2،الاختيار لتعليل المختار، 687ت  ،الفضل عبد االله بن محمود أبو ،الموصلي دابن مودو

  .1975=1395، 3ط ،لبنان -بيروت ،دار المعرفة

محمـد رضـوان    :تحقيق مج، 50 ،241، تالموسوعة الحديثية، مسند الإمام أحمد بن حنبل 

شعيب الأرناؤوط وآخـرون، مؤسسـة الرسـالة،    : وسي وزملاؤه، بإشراف الأستاذسالعرق

 .2001=1421، 1بيروت، ط

لجيل، بيروت، مؤسسـة السـلام   دار ا مج، 7 أميل خليل بيدس،: ، تعريبموسوعة عالم المرأة

  .، بدون طالمغرب للكتب،

مؤسسة أعمال : الملك فهد الوطنية، الناشر مكتبة: فهرسة مج، 30 ،الموسوعة العربية العالمية

 . 1999=1419، 2السعودية، ط -الموسوعة للنشر والتوزيع، الرياض

 .  1990= 1410، 2الكويتية، ط طباعة دار السلاسل مج، 45، الموسوعة الفقهية

عبـد الغنـي عبـد    : ، تحقيقمنتهى الارادات تقي الدين الفتوحي الحنبلي المصري، ،ابن النجار

 .  الق، عالم الكتب، بدون طالخ

خـرّج  مـج،   9، البحـر الرائـق   ،زين الدين بن إبراهيم بن محمد المصري الحنفي ،ابن نجيم

  .1997=1418 لبنان، ط -الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت :أحاديثه

، مكتبة سة المشكلة والعلاج من سن البلوغ الى سن اليأأمتاعب المرنجيب، عز الدين محمد، 

 . بدون ط -القران، القاهرة
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. رئيسا التحريـر د  مج،  13 ،الموسوعة الطبية الحديثةنخبة من علماء مؤسسة جولدن برس، 

 . 1999القاهرة،  -مؤسسة سجل العرب: محمد أحمد سليمان، الناشر. أحمد عمار، د

، 1دمشق، بيـروت، ط  ، قدم لها مصطفى الزرقا، دار القلم،القواعد الفقهيةالندوي، علي أحمد، 

1406=1986 .  

 

 1+مـج   6 ،السنن الكبرى، 303حمن أحمد بن شعيب بن علي، ترالحافظ أبو عبد الالنسائي، 

سيد  –و–ن البنداري عبد الغفار سليما. د :تحقيق لبنان،-دار الكتب العلمية، بيروت فهارس،

  . 1991=1411، 1ط كسروي حسن،

 . ، هلا للنشر والتوزيع، بدون طيمياءموسوعة مصطلحات علم الكنصر، السيد، 

 . 1430، 2ط ،دار الفكر مج، 6 ،الهنديةالفتاوى  ،الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند

الفواكه الدواني على رسالة ابن ، 1125أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا المالكي، ت  ،النفراوي

  .طلبنان، بدون  -دار الفكر، بيروت ،مج 2 أبي زيد القيرواني،

، الشـؤون الدينيـة،   عمدة السالك وعدة الناسكشهاب الدين أبي العباس المصري،  ،ابن النقيب

 . 1قطر، ط

، الدار العربية للكتـاب، ليبيـا،   التهيئة النفسية والجسمية للمرأة الحاملأحمد فائز، . نماس، د

 . 1987، 1ط

 . 1983، ، دار المطبوعات الجديدةالغذاء والتغذيةايزيس عازر، . د، نوار

تحقيـق  مـج،   3، تصحيح التنبيـه،  676ت، بن شرف يحيى أبو زكريا محيي الدين، النووي

 . 1996براهيم، مؤسسة الرسالة، بيروت، لإمحمد جمعة ا: وتعليق



www.manaraa.com

 254

 -و–تحقيق عادل عبد الموجـود   مج، 8 ،روضة الطالبين ،زكريا يحيى بن شرف وأب النووي،

   .1992= 1412، 1لبنان، ط –بيروت دار الكتب العلميةعلي معوض، 

دار الفكـر،   مـج،  9 ،شرح النووي على صحيح مسـلم  ،زكريا يحيى بن شرف وأب النووي،

 . 1981=1401ط

شرحه مج،  23 ،شرح المهذب للشـيرازي  المجموعبن شرف،  محيي الدينزكريا  وأب ،النووي

  . السعودية، بدون ط -مكتبة الارشاد، جدة محمد نجيب المطيعي، :وعلّق عليه

دار إحيـاء التـراب    مـج،  9 ،شرح فتح القديركمال الدين محمد ابن عبد الواحد،  ،ابن الهمام

  .مج 5، مصر -، مطبعة البابي الحلبي1ط) و( لبنان، بدون ط –العربي، بيروت 

 1409، 2للتوزيع والطباعة والنشر، ط ة، المؤسسة اللبنانيأسرار الحمل والولادةرندة،  ،هنا وأب

 =1989 . 

يوسف بحوث وشركاه، دار الكتـب، عمـان،   : ، الناشرالتمريض العمليايت، جين مارتن، هو

 . 1958القدس، بغداد، 

مـج، مؤسسـة    5، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، 807نور الدين علي بن أبي بكر، ت ،الهيثمي

 . 1986=1406 لبنان، ط –المعارف، بيروت

مصـر،   -، دار نهضـة تصـال الجنسـي  أمراض الامجدي، . د: زكي "و" ميساك. د ،واصف

 . القاهرة، بدون ط -الفجالة

، مطبوعـات منظمـة الطـب    الإسلامي في الفقه الطبـي  دالمرشتوفيق وآخرون، . د ،الواعي

 .بدون طالإسلامي، 
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التمام لما صح في الـروايتين والـثلاث   أبو يعلى، محمد بن محمد بن الحسين الفراء الحنبلي، 

. د -و-عبد االله الطيـار،  . د: حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه ،مج 2 ،والأربع عن الإمـام 

  . السعودية، بدون ط -االله، دار العاصمة للنشر دعبد العزيز المّ

  

  المراجع الأجنبية

Elliot philipp and others, Scientific foundation of Obstetrics and 

Gynaecolog, ,  London , William Heinemann Medical Books- 1986. 

Williams and others- Williams Obstetrics - medical Pupkishing Division - 

Newyork and other countries - 21st Edition.  .                                     
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  الملاحق 
  

  فهرس الآيات ): 1(ملحق 

  فهرس الأحاديث ): 2(ملحق 

  التراجم فهرس ): 3(ملحق 
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  فهرس الآيات): 1(ملحق 

  
 الآية السورة  الرقم

 

رقم 

  الآية

  الصفحة

  7  3  }..... الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ{  البقرة  1

  10  125   } ..وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا{  البقرة 2

  66  185  }..َهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْريُرِيدُ اللّ..{  البقرة  3

  222  }.......وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى{  البقرة  4
13/15/

96  

  99  228  }....وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ{  البقرة  5

  222  231  }......تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواٌْوَلاَ .......{  البقرة  6

  222  233  }.......لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا.......{  البقرة  7

/9/162  6  }..... يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ{  المائدة  8
203  

  20  38  }..تَابِ مِن شَيْءٍ مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِ......{  الأنعام  9

  ث  7  }لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ{   ابراهيم10

  1  89  } ...وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ..{  النحل11

  196  70  }.......وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ{  الإسراء  12

  66  78  }.......مْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍوَمَا جَعَلَ عَلَيْكُ..{  الحج  13

  20  43  }وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ.....{  العنكبوت  14

  20  22  }..وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ ...{  فصلت  15

  الواقعة  16
نَهُ أَمْ نَحْنُ أَأَنتُمْ تَخْلُقُو*أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ{

}الْخَالقُونَ
58 -59  189  

  الطلاق  17
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ {

  }.......ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
4  100/130  
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  222  6  }......وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ....{ الطلاق  18

  10  4  }وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ{  المدثر  19

  القيامة  20
 ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً* أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى{

  }. ..فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ * فَخَلَقَ فَسَوَّى
37 -39  189  

21  
المرسلا

  ت
  190  20  }أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاء مَّهِينٍ{

  الطارق  22
خُلِقَ مِن مَّاء دَافِقٍ *فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ{

 }يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ*
5-7  191  
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  فهرس الأحاديث والآثار )2(ملحق 

  

  الصفحة  المحتوى  الرقم

  44  "إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة"   .1

  45  "الحيضحدإذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من"   .2

  201  "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل"   .3

  107  "وتصلي تغتسل فإنها دما رأت إذا"   .4

  41  "...وإذا رأت الطهر ولو ساعة إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي    .5

33/40/57/60  "..ن ذلك فامسكي إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، فإذا كا"   .6

/108  

  158  ".... يتوضأ: "عثمان قال "يمن؟ فلم امرأته الرجل جامع إذا أرأيت   .7

  213 ..، قال عيسى بن حماد"أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم"   .8

  36/74/77  "......."امرأة من -االله عليه وسلم صلى-اعتكفت مع رسول االله    .9

  11  "صلياغسلي عنك الدم ثم ".10

  46  "...ثلاث، وأكثروالثيب أقل ما يكون من المحيض للجارية والبكر ".11

  47  "أكثر الحيض خمسة عشر يوما".12

  107  "الحامل لا تحيض، تغتسل وتصلي".13

  35  "المرأة الحبلى إذا رأت الدم أنها لا تصلي حتى تطهر".14

  80  "...المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم واتخذت".15
  

  82/85 "المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة".16

  78  "المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي".17

  95  "المستحاضة لا يغشاها زوجها".18

  172   "الوضوء المني والمذي والودي، فالمني منه الغسل ومن هذين".19

  38  ..."ا ذهب النساء لا يخفى عليهن الحيضة، دمها أسود غليظ، فإذ".20
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  47تمكث : النساء ناقصات عقل ودين، قيل ما نقصان دينهن؟ قال".21

  172  "الودي الذي يكون بعد البول فيه وضوء".22

  195 البصاق بمنزلةهونماإفرذخإبعودحدهماأقال،عنكمطهأ.23

  216  "ا ما لم تعمل أو تتكلمإن االله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسه".24

  167  "إن المؤمن لا ينجس".25

  11 .."المسجد رأى أعرابيا يبول في -صلى االله عليه وسلم_أن النبي .26

  156كانت تفرك المني  -رضي االله عنها-أن أم المؤمنين عائشة .27

  79  ...."أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت رسول االله .28

  37فكانت تغتسل :" قالت عائشة..بنت جحش استحيضتحبيبةأن أم.29

  97 -وسلم عليه االله صلى-االلهرسولخَتَنَةَ(جحشبنتحبيبةأمأن".30

  107  "..... عائشة فقالت حبلى وأنا أحيض أني :فقالت أتتها امرأة أن".31

  51- 50 في حاضت اـأنهفزعمتزوجهاطلقهاوقدجاءتهامرأةنأ".32

33.
 صلى- االله نبي سألتأنها":حدثت-رضي االله عنهاسليمأمأن

 .."يرى ما منامها في ترى المرأة عن -وسلم عليه االله
189  

  18  "إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر".34

  194 يخرج ثم المني يغسلكان-وسلمعليهااللهصلى-االلهرسولأن.35

36.
أن سهلة بنت سهيل استحيضت فسألت النبي صلى االله عليه 

  ......"وسلم، فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة
82 -83  

/201/204  "إنما الماء من الماء".37
206  

  61/89  ".....فإذا أقبلت الحيضة فاتركي  إنما ذلك عرق وليس بالحيضة".38

  84- 83  "....إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت فدعي الصلاة، ".39

  196  ....." تر لم فإن ،مكانه تغسل أن رأيته إن يجزئك انـك اـإنم".40

  181/182  .. يا رسول االله كيف بما: ضوء، فقلتإنما يجزيك من ذلك الو.41

  195 ثم -وسلم عليه هللاصلى-النبيثوبمنالمنيتغسلكانتأنها".42
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  157  "....... عنه فمسح ناولته زوجها فرغ فإذا الخرقة المرأة تتخذ".43

  49 "تغتسل ثم الصلاةتتركماأكثرفذلك،شهرينالصلاةتترك".44

  95  ".."يأتيها زوجها إذا صلت، الصلاةتغتسل وتصلي ولو ساعة و".45

  37  "و حيضها فتدع الصلاةتنتظر أيام قرئها أ".46

  215  "ثلاثة لا يفطرن الصائم، القيء والحجامة والاحتلام".47

48.
 يا: فقالت -وسلم هـعلي االله صلى- االله رسول إلى سليم أم جاءت

  ......." المرأة على فهل ،الحق من يستحيي لا االله إن االله رسول
191/208  

49.
 - عليه وسلمصلى االله-جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي

  " ...فلا أطهريا رسول االله إني امرأة استحاض:فقالت
73/77/89  

  190  "...المرأة وماء أبيض الرجل ماء :قال الولد؟ عن أسألك جئت".50

  75  "حتّيه ثمّ اقرصيه ثم اغسليه بالماء ولا يضرّك أثره".51

  22  "........كيف أتطهر: "قالت". فتطهري بها خذي فرصة من مسك".52
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Abstract 

This research entitle by The Rules of uterine bleeding and Vaginal 

Secretions in the Jurisprudence, presented Asmahan Mohammad Yousuf 

Hasan, under the supervision of Dr. Jamal Ahmad Zaid Al-Keelany and Dr. 

Maisa' Hamdi Khelfi have been designed to fulfill the requirements of a 

Master's degree in the college of Graduate Studies of An-Najah National 

University. It is presented in an introduction, three chapters and a 

conclusion. 

In the introduction, the researcher discussed the issue of purity rank 

and its importance in the Islamic law, and to stress that worship cannot be 

true without it. 

The first chapter discussed the blood of women such as 

menstruation, post-child birth bleeding, and prolonged flow of blood, 

regarding their difference and timing. Then the researcher discussed in 

details the condition of bleeding uterined. 

In the second chapter, the research concentrated on rules of the 

bleeding uterined such as purity rank, worship. And the impact on the 

marital relationship. Then, the researcher discussed the matter of upnormal 
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blood such as the menstruation of a pregnant woman and the maternal of 

those who gave birth to twins and the blood that drop down before the fetus 

and before giving birth and highlighted factors influencing menstrual 

disorders and their provisions legitimacy. 

In chapter three, the researcher demonstrated the concept of vaginal 

secretions and the jurist and medical division of the female reproductive 

system and the implication of this division. 

Then the researcher spoke about this discharge from the vagina such as and 

Parteloun discharge and the show. And discharge provisions of this in 

terms of purity and its impact on worship tasks and stressed the factors 

affecting the natural variability of secretions in women. 

At the end of this research, the researcher offered a conclusion, 

recommendations and the references of this research. 




